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(1) 

 
 

عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً، صوت خطوات بطيئة 
تصل، ترتج النافذة  ذة إحدى الشقق وقبل أنمتثاقلة تقترب من ناف

تهطل على  يوتنفتح فجأة لتدخل قطرات من مياه الأمطار الغزيرة الت
القاهرة في ليلة شتوية قارسة البرودة، تتطاير معها معظم الأوراق 

يرتجف خالد من لسعة . الموجودة على المكتب في كل مكان بالحجرة
لقها، ويلقي نظرة طويلة شاردة ا بالنافذة ثم يغالبرد ويمسك سريعً 

يطلق على أثرها تنهيدة  ،على ضوء البرق الذي يخترق ظلمة الليل
يجده ويضع وجهه بين يديه  ييرتمي على أقرب كرس عميقة،

 سرعان ما ةحبيس ةدمع هلحظات، ليكشف عن وجهه وفي عيني
تسقط على قميصه النبيتي، عاد برأسه إلى الوراء وراح في سبات 

 سينمائي قديم، في رأسه كأنها شريط ير أحداث الماضعميق لتم
 مضت، عندما كان عمره لا احتى وصلت إلى خمسة وعشرين عامً 

كانت  يتجاوز عشر سنوات ونشأته في أحد نجوع محافظة سوهاج،
يميز الحياة في تلك الفترة حيث المنازل  الفطرة والبدائية أهم ما

ن، بُني معظمها يبما القيرطتتعدى مساحتها القيراط ور التي  الواسعة
من الطوب اللبن ولا تتعدى دورين يوجد بها حجرتان أو ثلاث على 
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والجزء الآخر عبارة  ،ا على هيئة قباب أو من البوصسقفهأالأكثر 
 عن حوش كبير لتربية الطيور والمواشي وفرن بلدي كبير.

النخيل يحيط بك أينما ذهبت، سواء في الطرقات والدروب  تجد
ووجوه الرجال السمراء من  تكاد تخلو من وجوده، لمنازل لاحتى ا

بدو على قسماتها الشقاء والطيبة الممزوجة يلفحة الشمس 
والشارب الذي )يقف عليه الصقر( كما يقولون  ،ابالسذاجة أحيانً 

يبهم التي تميزهم عن غيرهم بأكمامها بوجلا ا،ويتباهون بذلك دائمً 
والعمامة  ،آخر اوعب معهم شخصً الواسعة التي من الممكن أن تست

يب من الكاستور المقلم بوالأطفال يرتدون جلا المزهرة بعناية بالغة،
يهرولون حفاة، وقد تراكمت على أرجلهم طبقات لا بأس بها من 

سابيع، ووجوههم يجري فيه مشط لأ وشعرهم الملبد الذي لا الطين،
الكلاب أمام  نوفهم على شفاههم يطاردون أالمتربة، وقد تدلى مخاط 

 .المنازل وهم في غاية السعادة والمرح
*** 

كانت ليلة الخميس بمثابة العيد عند خالد، حيث يجهز جلبابه 
 إلى السوق في الصباح مع أبيه.  اوصندله ليذهب بهم

كالعادة،  ايوم جديد يستيقظ مبكرً  عندما تصيح الديوك لطلوع فجر
بابه وصندله البلاستيك الطلمبة، ثم يرتدي جل هتحت ميا يغسل وجهه

ه بصوته الأجش يعندئذ أخرج الحمار ويناده و أبأصفر اللون، يكون 
 خالد(. يا )ياللا: كما يفعل صباح كل خميس
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خلف أبيه، ويتشبث بطرف  اينطلق خالد كالحمامة ويقفز سريعً 
ن مؤخرة الحمار، يسيران في الطريق عجلبابه خشية أن ينزلق 
 يالذي يكون قد ازدحم بمعظم أهال ،ةالضيق المحاط بأعواد الذر 

سماعيل تظهر على أثرها إبن عم االنجع، يُخرج خالد لسانه لدهشان 
ف منذ أن جاء على وجه الأرض. أسنانه الصفراء التي لم تنظ  

فطار، طعام الإ هحان على جابر ويتناولان عند.. يصب   دقائق ويصلان
خنة والعيش الافل السالمكون من الفول النابت بالشطة والليمون والف

 االبلدى والبصل الأخضر، عندئذ يكون الزبائن بدأوا الشراء مبكرً 
والالتفاف حول الباعة وخاصة الجزارين، عندما يذبحون ويسلخون 

من الزبائن ممسك بمنديل من  لبا، وكيعلى الس ويعلقونهاالعجول 
لون ين يحمئ.. وتجد السقايه اللحمة لهالقماش يرميه للجزار ليدس ف
 عن الظمآنين. اقربهم يطوفون بها السوق بحثً 

 يلزمهم من لحم شتروا كل ماا ن بعد برم السوق بالكامل يكونو
وخضار وحلاوة طحينية وملوحة صعيدي لزوم الغداء، وهى من 

 .الطقوس المعتادة عند أهالى النجع
عندما يحل الظلام يأكلون اللحمة السمينة المليئة بالدهن، 

يعدل الرأس اللي  )الحبر( سودالأ يلشاى الصعيدويحتسون كوب ا
 )وهى كالخمر بالنسبة للأغنياء في المدن(. 

يبرز  اخفيف اقميص نرتديي، ثم ن تعطرين و تزي  يتستحم النساء و 
 يبل الرجل يده ويبرم شاربه ويهم لمضاجعتها وما .جسادهنأمفاتن 
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 "تحما"بعدها أعصابه و يإلا لحظات وينتهي كل شيء، ترتخهي 
اللحمة على أنفاسه وينام ويخنفر، وعندما يستيقظ يُكمل، لكن حينها 
يكون أخف وأنشط ويمتزجان في حالة من الحب والسعادة وكأنهما 

 .روحان في جسد
فى الأرض الزراعية السوداء  اج عبد الرحمن يمتلك فدانً اكان الح

بالنجع، تحيط به عشرات الأفدنة التي تمتلكها عائلة أولاد علي، 
وهى كبرى عائلات النجع من حيث الثروة والجاه والنفوذ، وقد حاولوا 

رحمن، لكنه كان يرفض بإصرار ج عبد الامن الح هجاهدين أن يشترو 
مصدر رزقه الوحيد وللقيمة الكبيرة التي تحظى بها الأرض في  لأنه

جداد دون أن تمس النجع )في الغالب يتوارثها الأبناء عن الآباء والأ
ن ب في  عندهم اجير ألغ الفقر مداه( لكن لا يمانع فى أن يعمل حتى وا 

يمتلكون قوت  مثل الكثير من فقراء البلد الذين لا ،بعض الأيام
 يومهم.

 اوطباعً  ا، أكبرهم علي وهو الأقرب شبهً ةخو إ ةكان لدى خالد ثلاث
نفاق لإ اه في ايعمل ويساعد أبلكي  ،اخرج من المدرسة مبكرً لأبيهُ أُ 

كذلك ليساعده في زراعة قطعة الأرض، وهى من  على المنزل،
بن الأكبر عكاز أبيه العادات المتبعة عند أهل الصعيد حيث يكون الا

 في الحياة.
نتهاء سنوات التجنيد استخرج جواز سفر، مثل معظم ابمجرد 

إلى البلاد العربية أملهم زال السفر  كان وماالذي  شباب النجع
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دية وبناء منازلهم والزواج، وعندما في تحسين أحوالهم الما وحلمهم
)أنا لازم  :خوته كان يقول لهإنه أكبر ه فكرة السفر لأ و كان يرفض أب

خد على قد تعبي آأسافر علشان أعمل قرشين أتجوز وابني البيت، و 
 .وكفاية شغل عند الناس(

 (على دبلوم صنايع يعمل في )الفاعلمحمد الأخ الثانى، حاصل 
أشهر ثم  ةمدينة الغردقة، كان يعمل ثلاث مع مقاول من النجع في

ما رآه من جع ليظل يسرد لأصدقائه حكايات عجازة إلى النإينزل 
مايوهات أو كما يقول )من غير هدوم( وهم ينصتون  نرتديينساء 

نهم، وراحوا اذآحمرت احينها تكون غرائزهم اشتعلت و  .له في شغف
 .يتخيلون العالم الآخر الذي يحكي عنه

على  ثقيلاً  بنت الوحيدة في الأسرة، ومع ذلك كانت حملاً ناهد ال
يا  ي )هاتقعد في أرابيز  ةأبيها، حيث يخشى عليها من العنوس

ساسي في ذلك، أحميدة( كما يقول لزوجته، سواد بشرتها سبب 
الزواج(، لم  في احظً في النجع من يكون السود أقل  ما ا)غالبً 

الصعيد في تلك  ين أهاليدخلها المدرسة كما هو متعارف عليه بي
 .الفترة من عدم تعليم البنات

وف وكيل النيابة، القدوة ءكان خالد يرى في الأستاذ عبد الر 
النجع  يوالمثل الأعلى له، وذلك للمكانة التي يحظى بها بين أهال

من احترام وتقدير، وأخذ رأيه في كل كبيرة وصغيرة، وذلك ليس لأنه 
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لكن بفضل علمه الذي جعل منه وكيل ، يأحد أبناء عائلة أولاد عل
 المحافظة.  ينيابة له سيط واسع بين أهال

يسعى  الذلك أحب خالد التعليم، واتخذ من كلية الحقوق هدفً 
المفتاح الذي يمكنه من  يلتحقيقه، وأدرك أن الثانوية العامة ه

 الالتحاق بها، وعليه أن يجتهد إن أراد الالتحاق بها.
ه و يطلبه أب يتوانى في تأدية ما لطويلة، ولاكان يذاكر بالساعات ا

.. ربما من وقته وجهده اكبيرً  اجزءً  ذخوته من أعمال مرهقة وتأخا  و 
ج اأبيه عامل كبير في ذلك وعندما يزمزق خالد يعقد الح ةميكان لأ

)إحنا  :عبد الرحمن جبهته وتحمر عيناه ويشخط فيه بحدته المعتادة
 .قولك عليه(اباللي  ملعاهناخد إيه من المدارس قوم فز 

كان لا يجد إلا في ظلمة الليل خير داعم له، حيث يعم السكون 
يفترش حصيرة من سعف النخل في مدخل الدار يضع عليها الطبلية 
ولمبة الجاز ويستغرق في الاستذكار، ولا يلتفت لصياح الديوك أو 

 حتى خروشة الحيات في السقف البوص.
***** 
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(2) 

 
 

الد بكلية الحقوق جامعة القاهرة كما أراد، مرت الأيام والتحق خ
)ابنك  .بعد حصوله على مجموع متوسط، كانت توجد عقبة أمامه

 :مه لأبيه الذي قالعبد الرحمن( قالتها أ هايسكن فين في مصر يا
 يمأجرها في عين شمس هو دلوقتاللي  في غرفة عمه محمود)

قفلها  أخدها في الصحرااللي  زرع الأرضمابيسفرش علشان بي
 .كلمه عشان خالد يسكن فيها(اوبيدفع الإيجار أنا ه

على محطة قطار سوهاج يقف خالد في صُحبة أبيه على 
الرصيف المتجه للقاهرة، وقد أمسك بحقيبة سوداء ضخمة تحتوي 

اشترى بعضها من القيسرية في سوهاج لتلائم التي  على ملابسه
لفات الجيش، ذهابه إلى الجامعة، وبطانية صوف رمادية من مخ

وفي اليد الأخرى سبت من الخوص به الزوادة من جبنة قديمة 
ة أوملوخية ناشفة وعيش شمسي قراقيش وزجاجة صغيرة معب

 زيت سيارات.بة أ، كانت في الأساس معبهبالميا
في عينيه، وأخذ  اج عبد الرحمن بكتف خالد محدقً اأمسك الح

ئح والتوجيهات، له بأصبعه ويرص له قائمة طويلة من النصا يشير
أثناء ذلك كان المسافرون  .اوما على خالد إلا أن يهز رأسه مطيعً 
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ن للعمل في يالرصيف، من عمال تراحيل فواعلية ذاهب ىيتوافدون عل
ن في الجيش، يالقاهرة والإسكندرية ومدن القناة وعساكر مجند

 .مليئة بالخيرات ةسبتأمليئة بالطيور و  اقفاصأونساء يحملن 
قف القطار في المحطة، أخذ الركاب يتدافعون ويتقاتلون عندما تو 

لا يضطرون للوقوف أكثر كي  ليظفروا بمقعد خشبي يجلسون عليه،
 رجلهم.أمن عشر ساعات على 

ج عبد الرحمن على علم بذلك، لما لديه من خبرة اكان الح
عريضة في السفر بالقطارات عندما كان عامل تراحيل، لذلك صاح 

ع وبالفعل قفز خالد قفزة فائقة وجد نفسه على أثرها في خالد أن يسر 
النافذة، ثم نزل  واربج اوس الناس، دخل القطار وحجز مكانً ءفوق ر 

مشاعر كما اعتاد  ةه دون أن يبدي أيو يأخد الحقائب، وودعه أب يلك
 اإلا أنه يعاملهم بقسوة وغلظة ونادرً  انه يحبهم كثيرً أمع أبنائه، رغم 

أو حنان تجاههم، وقد يكون ذلك بسبب العرف يبدي مشاعر حب  ما
الذي نشأ عليه الذي يجعل من القسوة أهم مظاهر الرجولة، وتجعل 

 .من الأبناء قادرين على تحمل المسئولية
يقطع المسافة بين كي  عشر ساعات كاملة احتاجها القطار

.. إنه ذاهب م داخل خالدسوهاج والقاهرة، التي كلما اقتربت كبر الحل
وف قدوته ومثله ءنفس المكان الذي تخرج منه الأستاذ عبد الر إلى 

بد  )لا :الأعلى، وابتسم عندما لاحت له القاهرة من بعيد وهو يتمتم
 .أن أكون مثله بل أكبر رأس في النجع(
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نزل من القطار وأخذ يتخبط في الناس وهم يهرولون، وكأنهم 
ات يفرون من وباء قاتل، عند خروجه من المحطة وقف لحظ

، وقد اتسعت عيناه من الذهول وكأنه استيقظ للتو من اصامتً 
ضوائها أغيبوبة طويلة، تغير خلالها الزمن عندما رأى القاهرة، ب

، حيث كان ةالساطعة والمحلات الفخمة الكثيرة والسيارات المتراص
النجع عندما يحل الليل يغرق في ظلام دامس، والمحلات والسيارات 

 اونال كثيرً  ادهشه حق  أابع اليد الواحدة، لكن ما التي به تعد على أص
قة( التي ترتديها البنات والنساء، الملابس )المحز  هي  من اهتمامه

ووجودهن في ذلك الوقت المتأخر من الليل، كان شبه مستحيل أن 
 يرى بنات غير أقاربه، حيث كانت البنت عندما تبلغ سن العاشرة لا

ن خرجت تك ون ملتفة بالبردة )تشبه الملاءة تخرج من البيت، وا 
 (.الونها أسود قاتم لا تظهر من المرأة شيئً 

بالرغم من أن خالد لم يسافر خارج محافظة سوهاج قبل دخول 
لتحقوا االجامعة، لكن من خلال احتكاكه بالكثير من أقاربه الذين 

سكندرية وغيرهما من بالجامعة أو سافروا وعملوا في القاهرة والإ
كتسب الخبرة الكافية في كيفية تكوين العلاقات داخل المدن، ا

ه الصعيدية حاول يرتديها، حتى لكنتالتي  الجامعة، ونوعية الملابس
رها، ومن يتعامل معه لا يشعر أنه قادم للتو من يقدر الإمكان تغي

الأرياف، وقد نجح في تكوين صداقات عديدة ومتنوعة في الجامعة، 
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ماسي غير متجانس وعلى ون من خُ نضم لشلة تتكاوفي البداية 
 ختلاف كبير في الثقافة والبيئة الاجتماعية.ا

***** 
تبدو فتاة عادية من الطبقة  يكانت نادية شوق بقدر ما

كثيرة تبدو فتاة جميلة لافتة للأنظار من  االمتوسطة، لكنها أحيانً 
رستقراطية، ذات قوام ملفوف ووجه خمري مستدير، صدر الطبقة الأ 
وشعر  عينان سوداوان واسعتان، شفتان شهيتان، اسخ،مكتنز ر 

يسترسل خلفها كخيوط من الحرير حتى يكاد يلامس مؤخرتها، 
وملابس جميلة  اوابتسامة ثقة وكبرياء تلازمها ولا تفارقها إلا نادرً 

بصار من تمر أمتناسقة تبدو غالية الثمن، عندما تمشي تخطف 
 .همب

شوقي السيد، الذي كان يعمل الابنة الصغرى للأستاذ هي  نادية
 :انو خأجة سنية ربة المنزل، لديها افي هيئة البريد، والح اموظفً 

أعوام، بعد  ةعماد حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ منذ خمس
طويلة من البطالة والبحث عن وظيفة، عمل في محل بقالة  ةناامع

بالكاد يكفي للمواصلات  ايقضي فيه معظم وقته ويتقاضى أجرً 
 .والسجائر

قاربه، موظف يكبرها أها من أحد و جها أبختها لمياء الكبرى زو  أ
تخلو من وجود  ، ورغم ذلك كانت حياتها لاابخمسة عشر عامً 

نخفاض دخل زوجها، وقد أبدى ندمه على ذلك بعد المنغصات لا 
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)لازم نجوز  :كانت تقول لهالتي  جة سنيةاالتأنيب الذي ناله من الح
 .جوزناها للمياء(اللي  كفاية جوازة الندامة ،موظفنادية لواحد مش 

ظافرها طامحة متمردة، وجمالها الفتان أكانت نادية منذ نعومة 
من الحي الشعبي  هو سلاحها لتحقيق أحلامها وتطلعاتها، وانتشالها

ما تستعلى  اقاطنيه باحتقار ودائمً ى لإالذي تنظر الذي تقيم فيه، 
قصور وتركب أحدث ا خلقت لتسكن العليهم، وعلى حياتها وترى أنه

 لم تمتلكه الكثير من النساء، وأن   لا وهى تمتلك ما السيارات، ولم  
وكان دخولها  .يتمتعن بأكثر من هذه المزايا لاً من هن أقل منها جما

تبحث عن عريس ثري، يكون السلم لكي  الجامعة فرصة مناسبة
وتراه من وراء شاشة الذي تصعد به إلى العالم الآخر الذي تحلم به، 

 التلفاز في المسلسلات والأفلام وتضع نفسها مكان البطلة. 
كانت ترفض كل من يتقدم لخطبتها لأنه ينتمي لنفس طبقتها، 

جة سنية، لما واجهته اويرجع الأمر في تزكية هذه المفاهيم لديها للح
في بداية زواجها من فقر وحرمان ومعاناة ودخل محدود يزيد ملاليم 

أن تعمل ألف حساب بد  سنة، وقبل أن تفكر أو تحلم بشيء لاكل 
كل  امحدودً  اقبل أن تقدم عليه، فكل جنيه في المرتب يتخد طريقً 

ن حاد عنه كان عليها أن تقضي جزءً اشهر يعرفه جيدً  من  ا، وا 
 الشهر في معاناة حتى بداية شهر آخر.
***** 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 ا،مستهترً  االثراء الفاحش الذي ينعم به نادر، جعل منه شاب  
بالسهرات  احياته عبارة عن مجموعة من النزوات، يتباهى دائمً 

الحمرات التي يقيمها ومغامراته النسائية التي لا تنتهي، الشيء 
الوحيد الذي يجيد القيام به هو كيفية إيقاع البنات في شباكه، 

، من سلحته في ذلك كثيرةأو  ،يلهو بهن أينما شاء ىم  وجعلهن كالد  
كثيرة وقيمة يغدقها عليهن بدون حساب، وجاذبيته المتمثلة  هدايا

في ارتدائه أغلى وأحدث الملابس، وشعره المصفف بعناية، وجسده 
 .يالنحيل الرياض
يمتلك الذي  بن الوحيد لرجل الأعمال سعيد الشيمي،نادر هو الا

التي اري على اتجاره في المخدرات، دعديدة في البورصة، لي اأسهمً 
من خلالها جعلته في الصف الأول من أثرياء هائلة  كون ثروة

نسانية والأخلاقية يتمتع بعلاقات مصر، متجرد من كافة المشاعر الإ 
كثيرة ومتعددة من رجال أعمال وتجار كبار وسياسيين بارزين 

 نته من الجمع بين السلطة والمال. ومثقفين وضباط شرطة، مك  
ون النجم الذي يحظى بكل أن يكبد  مكان لاأي  عندما يتواجد في

لم يكمل تعليمه، لذلك كان  .هتمام، عندما يتكلم ينصت له الجميعالا
لم يتحقق من دخوله جامعة القاهرة، وقد الذي  يرى في نادر حلمه

نساني وعاطفي إجانب أي  أن يجعل نادر مثله وقتل اسعى جاهدً 
ينسى  ولا .)الطيب يؤكل في هذا الزمن( الديه، حيث يقول له دائمً 

نادر أحد المواقف، عندما كان يجلس معه يشاهدان مباراة كرة القدم 
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عم  )كباية ميه يا :وشعر نادر بالعطش، وعندما جاء الخادم وقال له
)ليه  :ظهر الغضب على وجه أبيه، وقال بحدة ،بدر لو سمحت(
هو خدام وبياخد فلوس على خدمته لينا لازم  ؟!بتقول لو سمحت

 تعرف كدا(.
***** 

بن الأكبر بين ثلاثة أبناء للدكتور الجراح سامي سراج الدين الا
يعملان في  اسراج شهاب الدين والأستاذة فريال مدرسة التاريخ، كان

وبعد حصول سامي على الثانوية، اكتفيا  ،الخليج منذ وقت طويل
 امتدت منذ بداية زواجهما وقد حققا ماالتي  بسنوات الغربة الطويلة

هما تعليمهم في القاهرة ؤ بناألام مادية، ليقررا أن يكمل يتمنياه من أح
بالخبرات التي اكتسباها خلال رحلتهما الطويلة  استفيد بلدهميوكذلك 

 في الخارج.
نساني كبير، من الإحساس بالغير إكان سامي يتمتع بجانب 

ومساعدة المحتاجين، وهو الجانب الذي اكتسبه من أبيه، الذي كان 
جراء العمليات لغير القادرين بدون لا يتوانى عن مس اعدة الفقراء وا 

 .مقابل
كان يقارن بين  ما االمعادى، لكن دائمً  ييقطن ح يرغم أن سام

ما رآه في الخارج وما يراه منذ مجيئه، حيث وجوه الناس الناطقة 
 على مدار أربع وعشرين ساعة، وما و)طنطيطهم( بالبؤس والشقاء

اليوم ببعض الجنيهات  دوا آخريعو لكي  يقومون به من معجزات
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تكفي الحد الأدنى من  القليلة، والذي يدعو للسخرية أنها لا
، ورغم نشأة الترف التي تبدو على سامي في مظهره احتياجاتهم

وملابسه وجسده الرياضي، لكنك تلمس التواضع في تصرفاته 
 وبشاشة وجهه. 

 خولحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة كان يؤهله لد
لتحاق بكلية الحقوق ولم يجد كليات القمة، لكنه فضل الا  إحدى

بأنه قادر  ادراكً إكل رغباته  نن كانا يحترمايمعارضة من أبويه اللذ
 .لمستقبله اعلى التخطيط جيدً 

***** 
يقطن سيد عبد النعيم في حارة من حواري الجيزة، لديه ثمانية 

في  اعبد النعيم فراشً  ه عمو بنات، يعمل أب ثلاثة ذكور وخمس ة،خو إ
ولزيادة دخله عمل في مقهى بعد الظهر، لكن بعد تقدمه  ،المحكمة

في السن أصبح لا يقوى على هذا العمل واكتفى بعمله في المحكمة، 
ذان أي أحوالهم المادية أكثر، كان يستيقظ مع وهو ما أدى إلى ترد   

يتناول الفجر يصلي ويأتي بالعيش والفول والفلافل الساخنة، ثم 
ه قبل أن يذهبوا إلى المدرسة، بعد فطار مع أبنائه التسعة وزوجالإ

ذلك يرتدي بدلته النص كم البيج التي لم يغيرها طيلة مدة خدمته، 
منه، والطاقية الشبيكة  اعلى معاناته حتى صارت جزءً  التكن شاهدً 

 .هتخفى تحتها الشعيرات القليلة فى رأسالتي  البيضاء
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للمواطن المصري المكافح، الذي  ايم نموذجً كان عم عبد النع
يحارب من أجل الحصول على قوت أولاده، عندما تنظر إلى وجهه 
تلمس في عينيه الضيقة، وتجاعيد وجهه وشاربه الأبيض المتهدل، 

من فقر  هلما صار إليه حال اعميقً  اوالأسنان القليلة في فكه، حزنً 
م يدخل جميع أبنائه في أنه ل امباشرً  االذي كان سببً وحرمان، 

المدرسة، إنما كان يدخل أحدهم ولا يدخل الذي يليه لتقليل النفقات، 
 اوقد تسبب ذلك في وجود فجوة وغيرة وحقد فيما بينهم، وفرح كثيرً 

يليه ثلاث  هلتحق سيد أكبر أولاده بكلية الحقوق، وخاصة أناعندما 
يتخرج كثيرة بأن يساعده عندما  لاً بنات، وصار يضع عليه آما

 ويعمل.
تتعدى مساحتها خمسة  تتكون شقته من حجرتين وصالة لا

ثاثها قليل، توجد في الدور الأرضي أن متر، حوائطها متآكلة و يوأربع
طوابق، قديم ومتهالك مثل ساكنيه يستند  ةلمنزل يتكون من خمس

من الآخر لا يستطيع  امنهما أصبح جزءً  لاً عليهم ويستندوا عليه، وك
 و يتخلى عنه، مدخله شبه مهدم تفوح منه أنواع الروائحأن يفارقه أ

لقربها من الأرض، كان  اونظرً  ،تدخلها الشمس ، الشقة لاكافة
الغسيل يمثل لهم مأساة حقيقية تعيشها الأسرة كل أسبوع، وتنقلهم 

إحدى الحجرتين مخصصة لوالديه،  .بين الجيران لتنشير الغسيل
يفترشون فخوته الذكور ا  سيد و والحجرة الأخرى للخمس بنات، أما 

الفول  .، ويتراصون فيها كما يتراص الطوب في الجدارلاً الصالة لي
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على مائدتهم في كل وجبة، وعندما  ادائمً  نثقيلا  انوالفلافل ضيف
تخطئ اللحمة وتزور منزلهم يحتفلون بها كما يحتفل الأثرياء بأعياد 

أمتار ولا  ةلاثيوجد المنزل في حارة لا يتعدى عرضها ث .الميلاد
تخلو من مظاهر القذارة والفقر، معظم المنازل فيها متلاصقة 

من حرارة الجو،  اومتلاحمة، حتى إنك لو جلست في الشرفة هربً 
لا يحدث، سترى  اولتشم نسمة هواء وترى نور الشمس، وذلك غالبً 
 وبكل وضوح معالم شقة الجيران وكأنك فرد منهم.

كان  ما افي قاموسهم، وكثيرً  سمه الخصوصيةايوجد شيء  لا 
يستيقظ سيد على صيحات وضجيج إحدى المشكلات، في الغالب 

ن أردت الحياة بأمان  يجب أن تكون فتكون على أتفه الأسباب، وا 
 .إن لم يكن بالذراع فباللسان مقاتلاً 

جميع السكان، حيث  ي كانت الحارة بمثابة البيت الكبير الذي يأو 
عشاء في فصل الصيف على أعتاب تجلس معظم النساء بعد ال

منازلهن، بأجسادهن الممتلئة يتبادلن أطراف الحديث في مجالس 
سرارهن، وتبدو تحت أويتناولن أدق تفاصيل حياتهن و  النميمة

فخادهن أثوابهن الخفيفة ملابسهن الداخلية الضيقة، التي تحز في أ
يب المربربة العامرة باللحم والشحم، وعندما يمر عليهن شخص غر 

يصوبن نحوه نظراتهن الفاحصة، وكأنه عدو اقتحم عليهن خلوتهن، 
كيس فاكهة أو بطيخة تتبادل  لاً وعندما يأتي زوج إحداهن حام

معهن الابتسامة، وترسم على وجهها سعادة غامرة وكأنها امتلكت 
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الدنيا ونظراتها الفاجرة التي تتباهى وتعلنها صريحة بأنها سترتوي 
 اليوم من الحب.

طفال الذين يلعبون الاستغماية بملابسهم المتسخة وشبه الأ تجد
عرايا، وقد تسمع منهم ما لا يسرك من أقذر الألفاظ والشتائم، 

نسيال والشباب عندما يحل الظلام يقفون على النواصي يرتدون الأ 
وبعد  ،ويدخنون السجائر، ولا شغلة لهم سوى معاكسة البنات

سامبو، لتدخين أحجار البانجو منتصف الليل يتوافدون على غرزة 
كثيرة  اليتصاعد الدخان كما تتصاعد ضحكاتهم واصواتهم، وأحيانً 

منهم يريد أن يثبت أنه  ل  يتشاجرون وترى المطاوي في أيديهم، وك
أرجل من في الحارة، لكن سرعان ما تنفض ويعودون كما كانوا وكأن 

 .لم يكن اشيئً 
***** 

ان يوجد بعض من التناغم بين ، كةفي بداية الدراسة الجامعي
ختلاف ثقافتهم والتنوع الطبقي بينهم، كان ا، رغم ةالأصدقاء الخمس

خالد ونادية وسيد يرون  .كل واحد منهم يجد في الآخر ما يفتقدة
لو و في ثراء نادر حلمهم بأن يتشبسوا بطرف الطبقة الغنية، حتى 

من خلال  ارً دون كثييمن خلال صداقة أحد أبناء هذه الطبقة، ويستف
 .على نفقته االعزومات الكثيرة التي تكون دائمً 
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أما نادر فكان يرى فيهم مجموعة من الفقراء الجهلاء الذين 
ما كان يظهر  اه، ويشعر بينهم بالتميز، ودائمً ءيستعرض عليهم ثرا

 ونظرة الاحتقار التي يرمقهم بها. هذلك لهم من خلال كلامه وتصرفات
في حاجة  انهم دائمً إ، اة الوصل بينهم جميعً عتبر همز يُ فأما سامي 

لى رأيه في المشكلات التي يواجهونها، وهو يتميز بعلاقاته  إليه وا 
 ، حتى جاء ذلك اليومةوصداقاته المتعددة مع معظم زملائه بالجامع

بعد ذلك بل زاد بينهم  اا أبدً و صدقاء، ولم يجتمعافترق فيه الأالذي 
 الغل والحقد.

حلامهم أامعي كانوا يقفون يتحدثون عن أمانيهم و داخل الحرم الج
 :لاً حيث بادر نادر بالكلام قائ، في المستقبل

بالنسبة  االشهادة مش ح تفرق معايا في حاجة لكن مهمة جد   -
 .طلبها بحصولي عليهاأنه ربط كل حاجة ألبابا لدرجة 

 :قال سامي
خولي حب العمل العام ودراسة القانون ودا من أسباب داأنا ب -

 ..ساعد الناس الغلابة.أكلية الحقوق ويكون ليا دور في المجتمع و 
 :لاً ظهر الامتعاض على وجه نادر وقاطعه قائ

عم سامي وناس إيه اللي تساعدهم دي ناس  عمل عام إيه يا -
 .عاوز الحرق 

 :لاً تدخل خالد قائ
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أنا لا عندي بابا يجيب لى اللي أنا عاوزه ولا عاوز أعمل في  -
 .م ولا حاجة أنا طموحي أكون وكيل نيابةعمل عا

 :قال نادر في سخرية
اللي زيك  !وكيل نيابة مرة واحدة !طموح إيه اللي عندك؟ -

انتم  (يقصد سيد)يبقوا حاجة خالص أنت والبني آدم دا  عمرهم ما
 .تشتغلوا بالكثير في قهوة بلدي دا لو اشتغلتم

  :أن يتمالك نفسهرمقه خالد بنظرة طويلة حادة وقال وهو يحاول 
كيبة فلوس بتلبس أغلى حاجة وبابي بيجبلك كل ز  لاً أنت فع -

نك تتريق إحاجة لكن أكتر حاجة ممكن تفهم فيها وتقدر تعملها 
وجودكم أكبر مثالك أأنت و  ..على خلق الله وتتباهى بفلوس أبوك

 .دليل على الفساد اللي إحنا فيه
ة نادر، بل اكتفى أثناء ذلك لم يتكلم سيد أو يرد على إهان

نسحاب من المكان، وكانت من عاداته التي يتخذها في مثل هذه بالا 
حساسه الدائم بأنه أقل ا  المواقف، وربما تكون نشأة الفقر والحرمان و 
ن كانوا فقراء، جعلت منه  ضعيف الشخصية  انسانً إمن أقرانه حتى وا 

شديد وقد تسبب له الكلام في ألم  ،فاقد الثقة وكل شيء امهزوزً 
 .وغادر المكان وهو ينظر إلى الجامعة بحزن وانكسار ومذلة

 :لةقبل أن يتطور الموقف همت نادية بالتدخل قائ
 .ينفعش تهينوا بعض كدا جماعة انتم أصحاب وما جرى إيه يا -

 تبادل خالد ونادر نظرات نارية ثم غادر خالد المكان.
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 :ثم قال ،رأسهنظر سامي لنادر وهو يهز  
لازم تضايق كل الناس  !حساسإعندكش ابني ما أنت يا -

 ؟وتتعالى عليهم علشان معاك فلوس
ولم يأبه لنداء نادية ولم يظل مع نادر سوى  اغادر سامي أيضً 

نها لا تريد أن إيفرق معها في شيء حيث  حدث لا وكأن ما ،نادية
 تخسر نادر.

***** 
مية التي أثناء سيره في الطريق، أخذ خالد يفكر في المشادة الكلا

التي جعلت منه شخصية نفسه، بحدثت مع نادر، ورغم ثقته الكبيرة 
قوية يصعب جرحها، إلا أن كلام نادر وضع يده على الجرح الذي 

لا يحبطه أو ينال من عزيمته  يطالما كان يتجنبه أو يتجاهله، ك
ه فلاح بسيط و ويجعله يتخلى عن أحلامه، إنه من عائلة فقيرة أب

وف لم ءالأستاذ عبد الر  ،تحيل أن يصبح وكيل نيابةغير متعلم ومس
يكن وكيل نيابة إلا بسبب جاه ونفوذ عائلته التي لها سيط في 

استمر في السير وهو شارد الذهن مغيب الوعي، حتى  .الصعيد كله
غضبه وسخطه على في ميدان رمسيس وقد نما بداخله  وجد نفسه

بن الشاب المستهتر الأغنياء، كل الأغنياء قد رأى فيهم نادر ا
الذي يحصل على كل شيء ويمتلك كل شيء بدون وجه المليونير، 

حق، وهو يسمع مثل كثيرين عن اتجار أبيه في المخدرات لكن لا 
يدعو للسخرية أنه يعامل كنجم من نجوم  أحد يحاسبه، وما
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ه ومن هم على شاكلته و المجتمع، الجميع يخدمه ويأتمر بأمره، وأب
قراء، يعيشون في قحط على الهامش وأصبحوا مجرد من الشرفاء الف

 رقم في خانة بالبطاقة.
***** 
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(3) 

 
 

أقام خالد في حي عين شمس، في الحجرة التي يستأجرها عمه 
بعد موت زوجته التي كان  افي منزل عم حامد، الذي يعيش وحيدً 

 يعتبرها سنده في الحياة، لا ينسى حينما وقفت إلى جانبه ولم تتخل  
نه، رغم ثبوت أنه عقيم حتى بعد أن خيرها بأن تظل على ذمتة أو ع

يطلقها، لكنها كانت ترفض وبشدة وتقول له بحب وحنان وعيناها 
 تفيض بالدموع:

حامد إحنا ملناش غير بعض أنت ابني  أنا هاروح فين بعدك يا -
 وزوجي وربنا يجعل يومي قبل يومك.

، كانت فيها الزوج اامً ن عيلقرابة ثلاث استكملا الحياة سوي  ا
تشعره  ابل دائمً  ،بنقصه االمحبة المخلصة لزوجها لم تشعره يومً 

غاية السعادة، كانت لطيفة المعشر سديدة الرأي مخلصة  بأنها في
النصح، وقد زادت وحدته عند خروجه على المعاش منذ فترة قصيرة، 

عيد بالتجا ءوعندما تنظر إلى عينيه الجاحظة ووجهه الشاحب الملي
، وكأنه ينتظر الموت ان عامً يالثمان ىوانحناء ظهره، قد تظن أنه تعد

 فيال حتى يلتقي بزوجته.بهدوء كما تفعل الأ
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يعطفون عليه بزيارة في الأعياد،  ما اولادهم نادرً أخوته و إكان 
التي ربما يكون سببها الأول الاطمئنان على أنه قد قارب على 

 .ملهمأهو غايتهم و  يظفروا بالمنزل الذيلكي  الموت،
موظف بالسكة الحديد  .يوجد في الدور الثاني من المنزل، سيد

يكلفه  ه وثلاثة أبناء، الذي يستأجر الشقة بعقد إيجار قديم لاوزوج
، رغم محاولات عم حامد المستمرة اأكثر من عشرة جنيهات شهري  

عدى لا تت ا، وقد كانت علاقته بخالد عادية جد  لاً لزيادتها ولو قلي
 .مثله في المنزل اكونه ساكنً 

تسكن فيه سميرة وزوجها عادل، الذي يعمل فأما الدور الثالث 
لانحصار عمل زوجها وضيق أحوالهم المادية، كان  اونظرً  ا،نجارً 

، ولحبه الشديد لها كانت النقود ةدائم السفر للعمل في الدول العربي
لحظات، حيث  التي يتحصل عليها لا تكاد تستقر بين أصابعه إلا

ما جعل بأول، م يرسل لها كل ما يتحصل عليه من أموال أولاً 
شباع ا  الفرصة سانحة أمامها للبحث عن مغامرات عاطفية، و 

 احتياجاتها الجسدية ورغبتها الشديدة في الرجل.
لمعظم الرجال في الشارع، لما تتمتع به من جسد  اكانت مطمعً  

ووجه متورد بحمرة تضفي ناصع البياض مفعم بالحرارة والرغبة، 
ن يمن الجمال، ونهدين مكتنزين متوثبين، وشفت اعليه مزيدً 

ن، وشعر ناعم ين غامزتين داعيتين واسعتيملتهبتين حمراوين، وعين
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ينسدل على كتفيها بخصلاته السوداء والصفراء، وضحكة مميزة 
 .كلها خلاعة ودلال

وائطها المنزل توجد حجرة خالد، حجرة ضيقة دهان ح حعلى سط
 امن الجير وسقفها من الخشب شبه متآكل، ويعتبر مأوى مناسبً 

، يوجد بها سرير حديدى صغير وترابيزة كافة للفئران وأنواع الزواحف
 .غراضخشبية، يضع عليها خالد بعض الكتب والأ

في بداية إقامته في الحجرة، كانت علاقته محدودة بمعظم سكان 
التي  ،يرة لاحظ نظرات سميرة لهفترة قصالمنزل والشارع، لكن بعد 

كانت تخترق كل حواجز الحياء المعروفة عنده، حيث نشأته الريفية 
 .أو امرأة ةفرصة لإقامة علاقة عاطفية سواء مع فتاأي  وعدم سنوح

شارع بسوء سلوكها وتسلط لسانها، كانت سميرة تشتهر في ال
، ورغم أنها بأكمله من اللئام ي االذي من خلاله يمكنها أن تواجه ح

كانت حريصة كل الحرص على ألا تقيم علاقة مع أحد من الشارع 
الذي تسكن فيه، لكن كان ينسج حولها حكايات من  يأو الح

الخيال، وما كان عليه خالد من طول قامته وجسد ممشوق وصدر 
هتمام ادائرة  ادخلته سريعً أن ين ثاقبتيواسع عريض وسمار وعين

لمخاطر، حيث كان لها منهج ثابت سميرة، لكن ذلك محفوف با
ووجهة نظر صائبة وعين خبير في اصطياد فرائسها، وهى في 

ن معظم من أقامت إعلاقة مع أحد يعرفها، بل  يم أق  الغالب لم تُ 
معهم علاقة كانوا من محافظات أخرى، كانت تستدرجهم عندما 
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تذهب إلى زيارة أهلها في مدينة المنصورة، أو عندما تذهب إلى 
قليلة  اسكندرية في الصيف، كذلك لم تستمر علاقتها بأحد إلا أيامً الإ
قبل أن  افكرت كثيرً  .تنتهي وتنساه وتبحث عن آخر سرعان ما اجد  

الد، الأمر الذي قد يفضح أمرها تقدم على إقامة علاقة مع خ
يرفضها خالد، وتكون بمثابة ذلة يمسكها عليها وينتشر أمرها بين و 

ندها لن يتوقف الأمر على حكايات إنما ستكون قاطني الشارع، وع
، ولا تنسى عندما كانت تدخل فى مشاجرة مع إحداهن وتلمح اواقعً 

اللي شاف عليا  :بشيء كانت تمسح بكرامتها الأرض )تقول لهن
وما كان يقلقها أكثر أنها كانت ترى  ،حاجة من رجالة الشارع يقول(

قرب من المنزل، مع خالد جالس في المقهى الصغير الموجود بال
 المعلم أبو النواس صاحب المقهى وبعض أصحاب المحلات.

رادت أن تختبره في البداية حيث بدأت تعرض عليه أن يساعدها أ
في أمور بسيطة وتبدو عادية لترى رد فعله نحوها، حينها سوف 

 تنتظرها بفارغ الصبر.التي  تقرر وتأخذ الخطوة
***** 

نة غير معنية بأعين الرجال التي كانت سميرة تنظر من البلكو 
تتفحصها بشراهة ونهم، ولم تحاول أن تخفي ابتسامة أطلت على 
وجهها، حينما رأت خالد وهو عائد من الجامعة، أسرعت بالدخول 
وأخذت تستعدل فتحة الصدر في العباءة التي ترتديها، جاذبة إياها 

، سفل لتكشف عن معظم صدرها، وتسوي خصلات شعرها الناعملأ
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لتفتح الباب وقد وقفت على السلم حيث أمسكت بسجادة وتظاهرت 
بتنظيفها وقبل أن يصعد خالد ألقى عليها التحية، ردت عليه 

الذي  يتفادى الغبارلكي  بتسامة كلها دلال وقد وقف خالد لحظات،اب
 :ها الماكرة والشهوانية وقالتحدثته السجادة، نظرت له بعينأ

 ؟مبة الصالة علشان اتحرقتغير لي لخالد ت ممكن يا -
 :قال خالد وقد ثبت نظره على الأرض

 .حاضر -
دخل خالد خلفها وهى تمشي أمامه بتسكع وميوعة، لتحضر 

يصعد عليه، وبين لحظة وأخرى يخطف نظرة سريعة  االلمبة وكرسي  
ي إللمؤخرتها الطرية سرعان ما يستغفر الله عليها ويعاود النظر 

 الأرض.
لكرسي وهو ممسك باللمبة، وطلب منها أن صعد خالد على ا

هما وشعر بأنفاسها الحارة، اتسنده، أمسكت بالكرسي وتقارب جسد
وكأنها تطلق دعوة مفضوحة ليرتوي من جسدها الساخن، بأعصاب 
مهتزة وضع اللمبة، وهو ينزل وقعت عيناه على فتحة صدرها، وقد 

له وشعر ها خارج فتحة العباءة، تحركت الشهوة بداخاتدلى نهد
تبقى لديه من أعصاب  بوخزة ألم من فرط الشهوة، لكنه لملم ما

النظر إليها وكأنه يحلم أو يحاول  ا، وقال متحاشيً اوغادر سريعً 
 :يراه في صوت متقطع تكذيب ظنه وما

 ؟أى.. خدمة تانية -
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 :اءة الأطفال قالت وهى تغلق البابببر 
 .منكيحرمنيش  خالد ربنا يخليك ليا وما يا اشكرً  -
بمجرد أن أغلقت الباب ارتمت على السرير، وأخذت تتقلب  

محتضنة الوسادة وقد غمرتها سعادة طاغية، وأدركت بما لديها من 
 خبرة رغبة خالد الشديدة فيها وراحت تحلم بذلك الشاب القوي.

***** 
الانسانية والضمير،  من كافة المشاعر اكان سعيد الشيمي متجردً 

في إيجاد طريقة للقضاء عليه،  اه كثيرً ؤ عداأو ه و وقد احتار منافس
يجاد نقطة ضعف له، وذلك لذكائه الشديد وحرصه  والتخلص منه وا 

، لكن ان خطط لها جيدً والدائم، فهو لا يقدم على أية خطوة إلا ويك
ربما تكون نقطة ضعفه الوحيدة علاقاته النسائية المتعددة، التي 

لعمرية، بداية من بنات ليل امتدت لتشمل جميع الطبقات والفئات ا
متمرسات وراقصات وسيدات مجتمع وزوجات بعض أصدقائه وبنات 

رحمن من استغلاله حتى الخادمات والفلاحات لم يُ  في الجامعة،
المهم  ،جبارهن على ذلكإوانقضاضه عليهن، سواء كان برضاهن أو 

ته نه لم يترك امرأة اشتهاها إلا ونالها، لكن مع ذلك لم تمتد علاقأ
ن أو ثلاث على الأكثر إلا فيما يحداهن أكثر من مرتومضاجعته لإ

ر عدد بندر، وكان يحرص على ذلك وكأن كل هدفه مضاجعة أك
 ء.ممكن من النسا
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المدربين، الذين يستخدمهم  كان لديه جيش من أفراد الحراسة
للمظاهر أو لإضفاء شيء من الرهبة والهيبة على كل منافسيه أو 

أو في موكب الحراسة الذي لا يستطيع أن يخرج من لحراسة القصر 
جد و س الشخصي ويده اليمنى، أينما يهمهم ماهر الحار أدونه، وكان 

إلا عند الذهاب إلى  نجد ماهر ولا يفترقابد أن يو  سعيد باشا لا
نه مقيم دائم معه إالحمام أو في غرفة النوم، بل نستطيع أن نقول 

وعضلات مفتولة وبراعة مطلقة  يتمتع ماهر بطول فارع .في القصر
ر ، كان سعيد باشا يستخدمه في تيسيفي أساليب القتال وضرب النار

عجوه من المنافسين، ومن أز ، وفي القضاء على كل من كافة أعماله
 يقه وشريكه أيام الشباب والضياع.بهنس صد ةبين هؤلاء سلام

في المخدرات عندما كان سعيد باشا في  اتجار سوي  بدآ الا 
يتنقل من مقهى إلى آخر  الخامسة والعشرين من عمره، كان عاطلاً 

سكندرية، يتسكع في الشوارع ويقوم ببعض السرقات والنشل، في الإ
في إحدى الغرز ومن حينها أصبحا لا  ةحتى تعرف على سلام

، حيث مارسا السرقة بالإكراه وبعض عمليات النصب، اأبدً  نيفترقا
لشرطة اتجها إلى ترويج العملة ن من ايوبعد أن أصبحا مطلوب

 المزيفة لصالح بعض تجار العملة.
من سعيد، وبعد أن  اأوسع نسبي   ةكانت دائرة علاقات سلام 

تعرف على تاجر مخدرات في القاهرة، قرر أن يغير نشاطه وألح 
يق الخناق ييشاركه وكان يرفض، لكن مع تضكي  على سعيد، اكثيرً 
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ثنان إلى تجه الا اسكندرية، وافق و عليهما من قبل الشرطة في الإ
في البداية كانا يوزعان البانجو لصالح أحد التجار لكن  .القاهرة

رباحهما وتحسنت أتركاه وعملا لحسابهما، وزادت  سرعان ما
من المال لا بأس به، عندها قرر  اوادخرا مبلغً  احوالهما المادية كثيرً أ

 :لاً مع سعيد قائ اأن يتوقف، وحاول كثيرً  ةسلام
عملناه وكسبناه نفتح مشروع بالحلال اللي  كفاية علينا كل -

بنا في حالنا ولو اتقبض علينا يوأنت عارف أن البوليس مش ح يس
 حندخل السجن ونخسر كل حاجة.

لكن سعيد رفض بإصرار بعد أن رأى المكسب الكبير والسريع، 
 ، وماةوالحق يقال أن سعيد كان لديه شجاعة وذكاء أكثر من سلام

لبثا أن اقتسما المال وافترقا بعد صداقة دامت أكثر من عشر سنوات 
ى طريقه، حيث أكمل سعيد الاتجار في البانجو، فمنهما  ل  ومضى ك

 ،(ا)لو أمسكت بطرف الخيط سوف أكون مليونيرً  :اوكان يقول دائمً 
بائنه ز بعد فترة تحول للاتجار في الحشيش، وهو كيف له  .وقد كان

الغني والفقير الرجل الكبير والشاب الصغير، كافة مع من فئات المجت
منا من البانجو، الذي كان يفرض أبالإضافة أن مكسبه أعلى وأكثر 

عليه التعامل مع فئات معينة، حتى تعرف على بابلو أحد كبار 
قنعه بالتحول إلى أوسط، و جالبي الهيروين إلى مصر والشرق الأ 

الحشيش والبانجو بالإضافة  ن مكسبه أعلى بكثير منالهيروين، لأ 
أن مخاطرة أقل بكثير، ويسبب الإدمان السريع لمن يتعاطاه إلى 
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تفق معه على أن ابائنه من أغنى وأرقى فئات المجتمع. كان قد ز و 
من التعامل مع  ايكون هو منفذه في مصر، بعد أن ضاق ذرعً 

البيومي الذي يمتلك سوق الهيروين خاصة والمخدرات عامة  عوض
وبالفعل بعد اتجاره في الهيروين، استفحلت ثروته ومن  صر،في م

ثم اتسعت دائرة علاقاته بل تخطت كل الحدود، وصار له نفوذ هائل 
لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، والآن أصبح يستأثر  اجعل منه نجمً 

 ةبالنصيب الأكبر من تجارة الهيروين والمخدرات في مصر. أما سلام
حياء لأح مطعم فول وفلافل في أحد اأخذ نصيبه وفتفبهنس 

حيث فشل وخسر فيه كل ما ادخره،  لاً الشعبية، لكنه لم يدم طوي
 وذاق الأمرين بعد ذلك في عدة أعمال مؤقتة ليستقر به الحال عاملاً 
في إحدى شركات القطاع الخاص براتب ضئيل، وبعد أن دارت الأيام 

 ةذكر سلامعمال، توذاع صيت سعيد وأصبح من كبار رجال الأ
في هذا النجاح، وقرر  اصديقه والأيام الخوالي، وأنه كان سببً 

ن لم يكن لا يجد غضاضة في أن  الاستفادة من هذه الصداقة، وا 
 .ه ليحصل على مبلغ من المالز يبت

***** 
يحصل على عنوان القصر الذي لكي  امضنيً  ابذل سلامة جهدً 

بمدى الوضع الذي  لم  عندما أ ايقطن فيه سعيد باشا، وقد حزن كثيرً 
آل إليه سعيد، وأخذ يلوم نفسه، لماذا فارقه ولم يرضخ لرغبته بأن 

ن استمرا في تجارتهما وجازفا ييظلا شريك ، الن يخسرا شيئً فن، وا 
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ن ألق القبض عليهما فقد سبق وأن دخلا السجن لأسباب  يحتى وا 
ي هو قد نجح بالفعل لكن بمفرده، والآن صارت النواح عديدة، وها

 .المادية تقاس بينهما بالسنوات الضوئية
بسور  االمعادي، محاطً  يكان قصر سعيد باشا يقع في ح

 .أمن يقف في حراسته فردا ،نييقل عن متر  سمنتى ارتفاعه لاأ
من القصر بحذر وقبل أن يتكلم بادر أحد أفراد  ةاقترب سلام

 :لاً الأمن قائ
 عاوز إيه؟ -
 .عاوز اقابل صاحب القصر -

حيث ارتاب في أمره  ؛وأخذ يتفحصه ةلحارس في سلامحدق ا
 :حادة صارمة ةوقال في لهج

 .بيقابلش حد من غير ميعاد الباشا ما -
عاوز يقابلك في  ..بهنس صديقك ةه سلامل ممكن تقول -

 .حاجة مهمة
قهقه الحارس وقال في لهجة أكثر حدة وصرامة وقد اقترب من 

 ة:سلام
 .شي من هناماقولك الباشا مش فاضي و اب -
قولتهولك ودا علشان اللي  مشي وأنت هاتقولهاأنا مش ه -

 .حاجة مهمة
 تصل بماهر يخبره بالأمر.اأخرج الحارس جهاز لاسلكي و 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

كان سعيد باشا يجلس في حديقة القصر الشاسعة في حالة 
التي يحرص عليها صباح  استرخاء تام، وهى من الطقوس المعتادة

 :لاً قائ قترب منه ماهراكل يوم حيث 
 .باشا عاوز يقابلك بهنس يا ةفي واحد اسمه سلام -

 :لم يسمعه ليكرر ماهر الكلام ثانيةً 
 .باشا طالب يقابلك سمه سلامه بهنس يااواحد  -
 وقال في صوت خافت: ة،نتبه سعيد باشا ثم نظر إليه في دهشا
  ؟!متى بقابل حد من غير ميعادابهنس ومن  ةمين سلام -

 :وفي حدة
 ماهر؟  إيه يالانسيت شغلك والأنت  -
باشا لكن بيقول إنه كان صديقك وعاوز يقابلك  آسف يا -

 .ضروري 
 :ثم قال ،نظر إليه نظرة طويلة

 سمه إيه؟ابتقول  -
 .باشا سلامة بهنس يا -

هو  وأخذ يحدث نفسه ما .إنه صديقه ،سمتذكر هذا الاا أخيرً 
 كل هذه السنوات. الموضوع الضروري الذي يريد أن يقابله لأجله بعد

قبل أن يدخل، وكانت هذه من ا جيدً  ةقام ماهر بتفتيش سلام
شخص غريب القصر، وقد أي  الإجراءات الضرورية عند دخول

نبهار عندما رأى القصر من حالة من الذهول والا  ةانتابت سلام
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الداخل، حيث بدا له مثل قصور ألف ليلة وليلة، وشرد فيما سيقوله 
ممر الطويل المتعرج المؤدي إلى حمام السباحة أثناء سيره في ال

المحاط بالخضرة والورد من الجانبين، ليجد نفسه أمام سعيد باشا 
لًا قلي ةوراح يدقق النظر إلى جسده الضخم الممتلئ وكرشه البارز 

ا بهالة تحيطأوقد  تينه الحاديوعين ءاووجهه "الملظلظ" ورأسه الصلع
عريض تدلى على شفته العليا،  ن وشاربين كثيفيمن السواد وحاجب

يده ليصافحه لكن سعيد باشا أظهر عدم ا انطلق ماددً ا وسريعً 
 هتمام.ا

 :قال في هدوء وهو لا يزال يجلس في حالة استرخاء
 ؟!إيه اللي جابك - 

 :في سرعة ولهفة
 !سعيد أيام زمان أنت نسيت يا -
 .أنا معنديش وقت أضيعه معاك ؟جابكاللي  قولك إيهاب -
والدنيا لطشت  ؟نت نسيت إن أنا السبب في اللي انت فيه داأ -

 .معايا عاوزك تساعدني
 :فى نبرة يشوبها حدة

 لا جمعية خيرية؟التحها سبيل و اهو أنا ف !ساعدكأبتقول إيه؟  -
 .يعنى تقدر تقول نصيبى -

 ة،ارة ونظر في حدة إلى سلامظقام سعيد باشا ثم جلس ورفع الن
 :ثم قال
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 ترى نصيبك اللي أنت عاوزه يبقى كام؟ !! يانصيبك -
 .نص مليون  -

حكة عالية وقال في حتقار وأطلق ضانظر إليه سعيد باشا ب
 :صوت جوهري حاد

 ؟خرج بره ومش عاوز أشوف وشك مرة تانية فاهما -
سبوع لو ما أخدتش الفلوس أنا أهاخرج وحاديلك مهلة  أنا -

ا وأنت طبعً  ...تكلم وأقول كل حاجة وأنا عندي صور ومستنداتاح
 .فاهمني

خفاها أظهرت ملامح شيطانية على وجه سعيد باشا سرعان ما 
 :وقال في برود

وراق ومش لو أخدت الفلوس حاخد الصور والأ  ةيعني يا سلام -
 .حاشوف وشك تانى

 .باشا دا أنا خدامك أكيد يا -
ريت  بكره حابعتلك الفلوس مع ماهر بس يا ةتمام يا سلام -
 .لك فيه بالفلوس عنوان وتتفق معاه على ميعاد يروحه على اللتقو 

سيصبح لديه ا ه شعور بالنشوة والسعادة، غدً غادر سلامه يملأ
مليون جنيه، تنتشله من الضياع بعد أن بدد كل ما كان  فنص

دمنها منذ أن كان أيكتسبه من أموال على العلاقات المحرمة التي 
صار يصارع الوحدة والفقر  ، وبسببها لم يتزوج إلى الآن حتىامراهقً 

 .والحرمان
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** 
عندما  ةطرق الباب، تهلل وجه سلاما في الموعد المحدد تمامً 

فتح الشُراعة ورأى ماهر يحمل حقيبة، وقد ارتسمت على وجهه 
 بتسامة صفراء ويرفع الحقيبة.ا

فتح سلامه الباب، وقبل أن يتكلم عاجله ماهر بعدة طلقات من 
ن يثنا ةالجثة بقدمه ثم أخد يبحث بصبحزاح أمسدس كاتم للصوت، 

شيء يحتفظ به، وله صلة بسعيد باشا، وبعد عناء وقد  يعن أ
بعثر كل محتويات الشقة وجد الأوراق والصور، ثم أخرج من 
الحقيبة مادة سريعة الاشتعال وبعثرها في كل ركن من أركان الشقة 

 .وأشعل النار
***** 
، نهضت نادية من اويسارً ا بعد كثير من التثاؤب والتقلب يمينً 

ا كما هو معتاد عند ذهابها إلى الجامعة، الفراش في الثامنة صباحً 
دة المتفتحة ذات لتخرج وقد أصبحت مثل الور  ئًاا دافأخذت حمامً 

أمام مرآتها  .التي تنتظر من يقطفها ليستمع بجمالهاالرائحة العطرة 
عن، ارتدت أخذت تداعب خصلات شعرها الناعم وهي تنظر لها بتم

ثم أعطت قبلة لوالدها الذي  ها،ويبرز كل ما يكشف مفاتن جسدها 
كان يقرأ الجريدة كما يفعل صباح كل يوم منذ خروجه على المعاش 

علشان ) :، وقال وهو يبتسماا كبيرً ها مصروفً االمبكر، وقد أعط
، وهي من المرات القليلة التي ترحم من (ي تاكسي لحد الجامعةدخات
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المواصلات، وما يترتب عليها من أفعال يقوم بها و و زحمة المتر 
ولمس مؤخرتها خلسة في الزحام  هبعض الشباب، من مد أحدهم يدي

ما كانت ا ونادرً  ،ومن يصطنع المرور خلفها وحك جسده في جسدها
 تسلم من هذه الأفعال.

ن لبعضهما يرغم توطد الصداقة بين نادر ونادية وكونهما ملازم
، في ذهابهما إلى النادي أو السينما هاارجوخ داخل الجامعة

والكافيهات وحتى في الإستاد لمشاهدة مباراة كرة القدم، وهي تشجع 
نهما كانا لا يفترقان إبحرارة النادي الذي يشجعه، نستطيع أن نقول 

نادر كل الطرق من كلمات  دإلا عند عودتهما للمنزل، وقد استنف
إرقيقة ومداعبة و  القيمة والثمينة لكي ينال منها غداقها بالهدايا ا 

لكن هيهات جميعها باءت بالفشل، ولم يأخذ منها أكثر من  ئًاشي
مساك يدها، وهو ما يبدو متناقضا لما تبدو عليه نادية وما ترتديه إ

(، حيث يظن البعض إنها فتاة مستهترة سهلة ةمن ملابس )محزق
ا ما تريد ها فتاة قوية صلبة تعرف جيدً ءالمنال، لكنها تخفي ورا

نها تسخن ولا إما تعطي، وكما يقول بعض الشباب )وتأخذ أكثر م
لم ييأس من اقتناصها، وقد اهتدى تفكيره إلى فأما نادر  .(يتبردش

شقته في مصر الجديدة )شقة  إلىحيلة شيطانية لاستدراجها 
المزاج( كما يسميها أو الوكر الذي يستخدمه في قضاء الليالي 

سعيد باشا عندما تكون فى صحبته إحداهن، لا الحمراء، كما يفعل 
نما إلى هذه الشقة، ولا يمكن للشجرة  يذهب بها إلى القصر وا 
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كان نادر يعرف الموعد الذي يقوم فيه  ا.طيبً  ئًاالخبيثة أن تطرح شي
ليلة الخميس والجمعة من ا ما تكون التي غالبً ه بتلك المغامرات و أب

 .كل أسبوع
تاد ولا مانع من مداعبتها ببعض الكلمات دعاها للتنزه معه كالمع

التي تطرب لها وتدغدغ مشاعرها، وأمام بناية في مصر الجديدة 
  :أوقف السيارة لتنظر له نادية في دهشة وتقول

 ؟إيه اللي وقفك -
  .عاوز أجيب حاجة من الشقة -
 ؟ايدا هو انتم عندكم شقة هنا كمان -
 .طبعا يا بنتي هو أنت فاكره ايه -
 :استطرد في براءةثم  
خد رأيك في التجديدات آإيه رأيك تطلعي معايا عشان عاوز  -
 .يهاعارفة رأيك يهمني قد  ة وأنت  الديكورات الجديدعملناها و اللي 

نظرت له نادية نظرة طويلة، ولم تتكلم وكأنها تقول له إنها 
أتفرج بس  :هزت رأسها بالموافقة وهي تقول تفهمه وتكشف نواياه

 ت عارف إن ما ينفعش نقعد في شقة لوحدنا. عشان أن
لكن نادر بمنتهى الخبث أوحى لها بأنها من الممكن أن تكون 

 صعدت نادية وقد اضطرت لتلبية رغبته خشية أن .شقة الزوجية
 .تغضبه وتفقد حلمها في أن تتزوجه
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أعطى نادر المعلوم لبكري البواب، وهي العادة التي يتبعها عندما 
من هذه الشقة  اإحداهن، وكان بكري يستفيد جد   تكون في صحبته

حضار الطلبات وطبعً   .هاءا الخنصرة من وراحيث يتولى تنظيفها وا 
أمام الباب توقفت نادية وكأنها ندمت وقد ترددت في الدخول 

  :ا وليقطع عليها كل سبل التردد والتفكيرليقول نادر سريعً 
في إيه اعتبريها زي  ادخلي يا بنتي هو ؟!لا ايهالخايفة و  أنت   -

 أي كافيتريا بنقعد فيها.
، وقد ادخلت في خطوات حذرة متعلثمة كطفل يتعلم المشي حديثً 

انبهرت للحظات بالشقة حيث مساحتها الواسعة التي تكاد تقارب 
لرائعة خمس شقق مثل شقتهم، ومن الأثاث الفاخر والديكورات ا

يض والأسود، وراحت ه إلا في أفلام الأبوالبار الصغير الذي لم تر 
نه المكان الذي تحلم به بل إنعم  .تتخيل نفسها تمتلك هذه الشقة

اتجه نادر إلى الثلاجة وأحضر زجاجة بيرة وأخذ يشرب،  .وأكثر منه
وما زالت نادية تنظر وتتمعن في كل ركن من أركان الشقة، حتى 

 فاقت على صوت نادر اللاهث وهو يقول:أ
 .خدي اشربي -

  :في ريبه وقالت ،ية إليه ونظرت إلى عينيه اللامعةاستدارت ناد
وأنا  ،الشقة وننزل ىأنت قلت إنك هاتجيب حاجة ونتفرج عل -

 .قدرش أقعد أكثر من كدهانزل علشان ما اأنا ح ..خلاص اتفرجت
 :اقترب منها ثم قال
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  !إيه يا بنتي دي بيرة -
ها، بتعاد عنه، لكنه أمسك بها محاولا تقبيلحاولت نادية الا

قاومته وحاولت الفرار منه وقد وجدت صعوبة في ذلك حتى اختل 
توازن نادر لتدفعه بقوة ويرتطم بأحد الكراسي، تناولت حقيبتها 
وجرت نحو الباب وغادرت، وقد استيقظت من الحلم الذي كانت 

، مستحيل أن املها في الزواج منه تبدد وأصبح سرابً أتعيش فيه و 
ته إنها بالنسبة إليه رغبة وشهوة لا ينظر لها على أن تكون زوج

 أكثر إن نالها ستصبح بلا قيمة.
***** 

مرغوب فيه الكان سيد يشعر بالغربة داخل الجامعة الشخص غير 
عقدة النقص  هوسط الشلة بل في الجامعة، حيث نمت داخل

ما تفضح فقره، وكان وجود نادر  اوالحرمان والغيظ، ملابسه دائمً 
يق الخناق عليه يإحساسه بتلك العقدة وتضبأن يزيد من  كفيلاً 

أخرى، ورغم وجود من هم على  اوالسخرية أحيانً  ابالتهكم أحيانً 
أن حقده وغيظه من الأغنياء جعله يكره كل شيء داخل  شاكلته إلا

 ا، وانعزل عن الجميع وظل ملازمً ايهجرها تمامً  افشيئً  االجامعة وشيئً 
 للبيت أياما وأسابيع.
لذهاب له ئا بكاء أمه وحزن أبيه، وتوسلات أشقالم يرحم خلاله

إلى كليته وممارسة حياته، حتى وجد ضالته، حيث بدأ يواظب على 
الصلاة بعد أن كان لا يصلي إلا الجمعة، والذهاب إلى المسجد 
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ل بانتظام والرجوع إلى المنز ائن في الحي لأداء الصلوات الخمسالك
نصلاح حاله، اب ابذلك ظن   اكثيرً  هاأبو  وقراءة القرآن الكريم، وقد فرح

 وبمرور الوقت انجذب إلى دروس الشيخ عابد الحاصل على دبلوم
لحفظه أجزاء من القرآن الكريم، وبعض الأحاديث  ازراعة ونظرً 

 االنبوية الشريفة، ما كان إلا أن اتخذه أهالي الحي الطيبون إمامً 
 ب والعشاء.لهذا المسجد كذلك إعطاء دروس شبه يومية بين المغر 

كان أكثر شيء يلفت النظر في الشيخ عابد لحيته الكثة الطويلة 
بابتسامات ليست من  االسوداء، وتجهم وجهه الذي يخفيه أحيانً 

من خلال نبرة صوته العالية والانفعال الزائد  االقلب، وقد يزداد تجهمً 
انسجم سيد في هذا العالم حيث وجد  اوسريعً  .من فرط الحماس

 اي حلقات دروس الشيخ عابد، ومن يحضرونها وهم تقريبً مبتغاه ف
في مستوى مادي وفكري واحد، لا يوجد بينهم من يشعره بفقره أو 
يتعالى عليه ويسخر منه، بل إنهم يتعاملون معه باحترام وود شديد 

ا، وهو الشيء الذي كان ويقدرون رأيه وكلامه جيدً  ويسمعونه
في المسجد يتعاملون مع  يفتقده في الجامعة بين زملائه لكن

والفقير كلهم سواسية  يخوة في الله، لا فرق بين الغنإبعضهم ك
 وعلو المكانة والمنزلة يكون على قدر العلم والالتزام بأمور الدين.

وكان عليه تنفيذ الخطوات الثابتة من إعفاء لحيته وتقصير 
وراح  ،الجلباب أو البنطلون وتقليد الشيخ عابد في تجهم وجهه
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تطيع يحلل ويحرم كل شيء، وكان منزل أبيه المكان الوحيد الذي يس
 .من خلاله ممارسة تلك السلطة

***** 
هيأت سميرة نفسها تماما لاستقبال صيدها الجديد، ما كانت 
تسعى إليه وجدته وتأكدت من رغبة خالد القوية فيها، وقد اهتدت 

والآخر إلى حيله لتجعله يأخذ المبادرة حيث كانت بين الحين 
 .في بعض الأشياء التي تبدو عادية تستعين به لمساعدتها

كان خالد يقوم بإعداد وجبة العشاء ويدندن بأغنية أم كلثوم 
حساسه بالسعادة عندما يراها  )الحب كله( وقد شرد ذهنه في نادية وا 
أو يتحدث معها، من غير المعقول أن تكون هذه مشاعر زميل تجاه 

يحبها،  بأنه فعلاً  ينتابه إحساس ابها؟ أحيانً زميلته، لا يعرف هل يح
إنها تتعامل معه على أنه زميل دراسة أو  ؛لكن حب من طرف واحد

صديق لا أكثر، بل إنه يلاحظ انجذابها لنادر وهما يقضيان معظم 
، حينها يشعر بنار الغيرة تأكله والحقد نما يفترقا اونادرً  االيوم سوي  

أن يصارحها  االتي تمناها وفكر كثيرً  ، إنها الفتاةهوالغضب يملآن
ما كان يوقفه، ربما يخشى من  ئًاشي بمشاعره، وليكن ما يكون، لكن  

، إنه نادر عدوه الذي يأخذ كل اأن تجرح كرامته التي يعتز بها دائمً 
 .والآن زادت أسباب بغضه وكرهه له شيء
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 اارتدى ملابسه ونزل سريعً  ،يه بدلالأفاق على صوت سميرة تناد
وبعد لحظات من التردد  اوقد ازدادت دقات قلبه، وجد الباب مغلقً 

 ...تندما فتح، وذهل وسابت أعصابه عطرق الباب
***** 

سطع نجم سامي في كلية الحقوق بالاشتراك في العديد من 
لة ئو الأنشطة الطلابية مع بعض زملائه وتأسيس أسرة الرواد، المس

تماعية والترفيهية في الكلية عن الأنشطة الثقافية والرياضية والاج
 اهم  م ا، حيث كانت منفذً ةالجامع ةبعض المقالات فى مجل ةوكتاب

للتواصل فيما بين الطلبة، وقد نجح سامي في أن ينال ثقة زملائه 
 وأساتذته ويرأس اتحاد الطلبة في الجامعة. 

موهبة في تلك المقالات نالت إعجاب هيئة سامي  أظهر
نعدام الحريات في دول العالم اعن  ارائعً  مقالاً  التدريس، إلى أن كتب

الثالث وأسبابها في تأخر هذه الدولة، ونال المقال إعجاب رئيس 
تحرير جريدة مستقلة، وطلب من سامي أن يكتب في الجريدة، 

ا واعتبرها أولى خطواته على الطريق الصحيح، ورحب سامي كثيرً 
 ب.رغم أنه لم يخطط له وكانت بداية كاتب موهو 

***** 
كانت سميرة ترتدي قميص نوم أحمر شفاف يكشف عن ملابسها 
الداخلية وجسدها الأبيض الناعم، وبعد لحظات من الصمت قال 

 :خالد وهو يحدق فيها ويتمعن في جسدها غير مصدق ما يراه
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 بتنادي عليا؟  -
 :ها في لهجة تبدو جادةيقالت محاولة إخفاء الرغبة في عين

 ة؟شة الغسالممكن تصلح لي في -
، انحنت لاً يبدو مفتع اأمسك خالد بالفيشة وقد وجد بها قطعً 

 عمد. عن غير على الأرض، لامست يده مؤخرتها ئًالتمسك شي
، اا مصطنعً نظرت له وأظهرت غضبً  ،كانت رغبته فيها قد تأججت 

 جذبها بالقوة محاولا الإمساك بها.
فاسها قالت في صوت لاهث متهدج وبدأت أعصابها تهيج وأن

  :تتلاحق لتمتزج بأنفاسه
 ...يا خالد أنا باعتبرك أخويا لا -

ها وكأنه أسد ءب ظنها حيث جرى وراجرت من أمامه ولم يخي   
جائع يطارد فريسته دخلت غرفة النوم وارتمت على السرير، ارتمى 

لم يتركها إلا وكل قطعة في جسدها  .عليها وقام بتمزيق ملابسها
 تئن بالألم.
ة لم تكن تحصل عليها من قبل، رغم كثرة من ضاجعها، متعة ولذ

وقد أحست كأنها طائر يحلق في الفضاء حيث وجدت سميرة في 
طلبت  .خالد الرجولة والفحولة القادرة على إشباع غرائزها المتأججة

منه أن تظل علاقتهما سرية ولا يفشي بها لأحد مهما كان حتى 
 .هئصدقاأأقرب 
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خارت قواه، نام على السرير وأخذ  عاد خالد إلى حجرته وقد
يحدق في السقف ينتابه شعور بأنه يسبح داخل حلم جميل، لكنه 
سرعان ما أفاق منه ليستيقظ على ضميره الذي أخذ يأنبه على ما 

افه نحو الرذيلة، إنه لم يغضب الله من قبل، بل كان ر فعله وانج
ليه رضائه، لكنها الشهوة التي تغلبت عإيحرص كل الحرص على 

 حرقة.بيبكي  أخذ يضرب رأسه في الحائط وهو
***** 
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(4) 

 
 

ها في حادثة وهي لا تزال في الخامسة من اأبو  يبعد أن توف
عمرها أقامت سحر مع خالتها في مدينة المنصورة، وبعد أن تلطمت 
بين أهل أبيها، لم تجد منهم إلا النذالة والجفاء، أخذها أحدهم إلى 

بمثابة ابنتها وهي  وعطف وتعتبرها انملها بحنخالتها التي كانت تعا
سمها ا، لكنها كانت تعيش في مشكلة كبيرة افي مثل عمرها تقريبً 

في هيئة السكة الحديد، حيث كان  اموظفً  عوني زوجها، الذي يعمل
م  لاً شديد القسوة سيئ الخلق، يرى في سحر تلك الطفلة الصغيرة، ح 

  كتافه.أكالجبل يحمله على 
القسوة يعاملها بعنف وفظاظة لا مثيل لهما، عندما  شديد كان

 المنزل لا يرتاح أو يهدأ إلا عندما يراها وهي تؤدي عملاً في جد يو 
ما، ومن الأشياء التي تسعده حينما ينفخ دخان الشيشة في وجهها 

 وهي تضع الفحم على الحجر.
عندما يراها تأكل يشعر وكأنها تأكل في آخر زاده وسيعاني بعدها 

ن مجاعة، أو كأنها تمسك بخنجر وتسدد له مجموعة من الطعنات م
كانت خالتها ضعيفة منكسرة قليلة ، مع كل لقمة تضعها في فمها

الحيلة أمامه، والتهديد بالطرد أسهل شيء إن أبدت أي اعتراض 
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على أفعاله، لم يرضخ لتوسلاتها بإدخال سحر المدرسة حيث كان 
حنا قادرين نأكل نفسنا علشان )هو إ :يقول بعد أن يحتد عليها
 (.ا بنطفحها هو أنا خلفتها ونسيتهاندخلها المدرسة كفاية إنن

عانت سحر من مرارة اليتم المبكر وقسوة زوج خالتها، وبعد 
في شقاء وحرمان، كانت كالخادمة  امرور عدة سنوات عاشت فيه

 ةبناملابس جديدة قط، إنما كانت تحصل على ملابس  لم ترتد  
القديمة، لو شعرت بالجوع لا تستطيع أن تفتح باب الثلاجة  خالتها

ما كانت تقتات  اتأكله إنما تنتظر أن يأذن لها وكثيرً  ئًالتخرج شي
على بقايا الأكل مثل القط في أي منزل، كل شيء كانت تحصل عله 

لتليفزيون.. بحساب.. الأكل.. النوم.. الكلام.. الضحك.. مشاهدة ا
 .حتى النفس كان بحساب

خمسة عشر  بعد نضوج وفوران جسدها السريع وهي لم تتعد  
طماع عوني، الذي كان يتفحصها بنظراته أأصبحت سحر محط  اعامً 

أن يتحين الفرصة ليتحرش بها من وقت  عن الشيطانية، لم يتوان  
لآخر ولا يجد غضاضة في مد يده ولمس صدرها أو جسدها حتى 

بنته عملية جراحية اأجرت حانت له الفرصة لينقض عليها، عندما 
 وكانت أمها تقيم معها بعض الليالي في المستشفى.

***** 
من شخصيته، رغم علاقته  اكبيرً  احددت نشأة خالد الريفية جانبً 

المحرمة مع سميرة، كان سرعان ما يسترد طباعه الريفية ويشعر 
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بالندم، وكما كان يجلس في النجع مع من هم أكبر منه، والإنصات 
 ا في حياته. فاده ذلك كثيرً أإلى الحكايات التي يرونها و بشغف 

عندما أقام في القاهرة منذ قدومه للدراسة لم يكن ليقطع هذه 
العادة، حيث كان يجلس مع بعض قاطني الشارع، الذين صاروا 
يألفونه بسبب روحه المرحة وقدرته الفذة على مخاطبة أي شخص 

 هشة.ة وود واكتساب صداقته بسرعة مديبحميم
كان يحرص على زيارة عم حامد بين الحين والآخر الذي كان 

من الوحدة التي  لاً بهذه الزيارات التي تخرجه ولو قلي ايسعد كثيرً 
 صارت تتملكه بعد وفاة زوجته.

لا ينسى خالد أول مرة دخل فيها شقة عم حامد التي تبدو 
الذي  اكأطلال منزل قديم من القرون الوسطى، الأثاث القديم جد  

يفوح منه عبق الماضي، لكنه يبدو بحالة جيدة كأن لم يجلس عليه 
أحد من قبل، والصور الأبيض والأسود الكثيرة التي تشعرك بأنك ما 

 .جميل أو ممثل في فيلم أبيض وأسودزلت في الزمن ال
ا ويشاهدان التلفاز الذي كان يفتخر به ا يجلسان معً أحيانً  اكان

 ،(ل واحد أشتري تليفزيون في الحي كله)أنا أو :لاً عم حامد قائ
ن الشاي الذي أعده خالد قال عم حامد في صوت ايشرب اوبينما هم

 :ضعيف
 ...بني زيارتك دي بتسعدنياوالله يا  -

  :أكمل والدموع تكاد تسقط من عينيه
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للي بالشهور ما أشوفش وشهم اخواتي وأولادهم اأحسن من  -
  .نهاردة قبل بكرة عشان يورثونيوعاوزني أموت ال ..ولا حتى يتصلوا

  .م حامد مفيش حاجة تستاهللش نفسك يا عتزع   ما -
زمان كان فيه ود  ه..أنا زعلان من الدنيا اللي وصل حالها كد -

وحب صادق بين الناس، الجيران كانوا عيلة واحدة لو جارك عامل 
 لكن الأيام دي الجار بالعافية لك منها والعكس، بيأكلة كويسة يج

أنا  لك صباح الخير، وكل حاجة كان فيها بركة وخير كتيرول يق
كنت باخد اتناشر جنيه مرتب، لكن كنت عايش كويس وباشتري كل 
حاجة نفسي فيها وبأدخر منهم، دا أنا اشتريت البيت من المبلغ 
اللي ادخرته، لكن أيامكم دي كل حاجه بقت غالية والناس عايشة 

 .يت زي زيت العربيات والفول المسوسعلى الطعمية اللي بتتقلى بز 
 دا إحنا في أيام ما يعلم بيها إلا ربنا.

 ***** 
ا فقدت نادية الحلم الذي راودها وطالما سعت إليه، لم تقتنع مطلقً 

 هفيه الرجل الذي تحلم به، حيث كانت في داخلها تحتقر  بنادر لم تر  
و وضعه أتفه إنسان في الوجود، لكن ما كانت تحلم به ه هوتعتبر 

ن تزوجته  ل أن تسيطر سيكون من السهفالاجتماعي وأمواله، وا 
 ىتحركها كيفما شاءت وتحصل منه عل يديهاعليه، ويكون لعبة في 

ما تريد، وتصبح برنسيسة ملكة متوجة نادية هانم زوجة نادر سعيد 
وهي إلى الآن لم تقابل من يخطف  .الشيمي، لقب يستحق التضحية
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ذإلنسبة قلبها، كل الرجال با كان عليها أن تختار  اليها سواء، وا 
نادر أفضل اختيار لديها، وجاءت محاولة اغتصابها  بالعقل يعتبر

قظها من غفوتها ومن البرج العالي الذي كانت تضع نفسها فيه، و لت
ن كانت جملية ئًان جمالها وحده لا يكفي بل لا يساوي شيإحيث  ، وا 

)يا بنتي  :إحدى زميلاتها هناك من هن أجمل منها، كما قالت لها
يفكر يتجوز يبص لواحدة بنت مليونير أو  لمافين دا  هو فين وأنت  

، وعاد اوقد تيقنت من ذلك، بعد أن ابتعد نادر عنها نهائي   .(وزير
على ذلك لفترة طويلة، وأنه  لأخرى واستمر ةكما كان يتنقل من فتا

خريات إنها لم كان يريد جسدها وفي النهاية كان سيتركها مثل الأ
 تكن بالنسبة إليه أكثر من رغبة... رغبة فقط.

***** 
نه ينفق السواد الأعظم منه على أل عوني المحدود إلا رغم دخ  

دمنه منذ أيام الصبا، بداية من السجائر التي بدأ بها أالكيف حيث 
ا بالبانجو في المراهقة عدادي مرورً عندما كان في الصف الأول الإ

ن له باع طويل مع الكيف، إش، تستطيع أن تقول لينتهي بالحشي
ومع ذلك كان يعتمد على نفسه في تدبير متطلبات الكيف وتنقله 

من عمره،  ةبين العديد من المهن الحرفية بداية من الثانية عشر 
وعندما تجاوز العشرينات توسط له أحد معارفه لينال وظيفة في 

راتبه على الكيف وقد صرف كل  عن هيئة السكة الحديد، ولم يتوان  
إلا زواجه لعله يهتدي ويبتعد  امعه، ولم يجد مفر   اه كثيرً و احتار أب
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عن تلك السهرات ومجالس الكيف، وبالفعل بعد الزواج انقطع عن 
تعاطي الحشيش فترة ليست بالطويلة، كان فيها يجاهد نفسه 
وأصدقاء السوء لكن سرعان ما خارت قواه، وانهارت مقاومته وعاد 

يرته الأولى، حيث مجالس الحشيش المعتادة، وقد صار يعتمد س
عداد لهذه الجلسات وتصيت المعلم )كبير القعدة( من عليه في الإ

نفاق عليها، وكان على زوجته أن تخرج للعمل لتدبير يتولى الإ 
، عملت خادمة ئًانفقات البيت، بعد أن صار لا يعطيها من راتبه شي

بعض شقق الموظفات الكبار، تمسح في المنازل، حيث تذهب إلى 
الشقة وتغسل الملابس وتطبخ الأكل، وكانت تتعامل مع ست 

ا في الأسبوع وأربع مرات موظفات، تخصص لكل واحدة منهن يومً 
، وبعض المواد التموينية، اشهري   ان جنيهً يشهريا وتأخذ خمس

ارت بها الحياة على سبالملابس القديمة، و  يعطفون عليها اوأحيانً 
، وخاصة عندما ينتهي أذلك، ولكن كان عوني من سيئ إلى أسو 

راتبه قبل نهاية الشهر، يجور على ما تتحصل عليه سواء برضاها 
ا جبار، وهي دائما منكسرة بائسة لا تستطيع أن تغضبه خوفً أو بالإ

من بطشه وجبروته، فهو كالبركان إن ثار لا يستطيع أحد إيقافه، 
أختها،  ةالباب ويطردها هي وابنتها وابنوأسهل شيء يفعله أن يفتح 

ها عيد استولى على احين ذلك لا تعرف أين تذهب، خاصة أن أخ
شقة أبيها بعد وفاته وتزوج فيها من امرأة سليطة اللسان، حيث كان 
لا يمضي عليها يوم إلا وتحدث مشكلة مع أمه، حتى أنها ضربتها 
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ا، وهو لا يحرك في أحد الأيام بعصا المكنسة ولم ترحم شيخوخته
بل إنه أودعها دار المسنين إرضاء لزوجته، وعندما كانت  اساكنً 

الواحدة  هياأنا أعملك ) :تشتكي له من عوني وأفعاله، كان يقول لها
نها عندما أرادت أن تأخذ أمها من دار أتتذكر  .لازم تستحمل جوزها(

المسنين، رفض عوني وبشدة، وهو إن سمح أن تعيش سحر معهم، 
يكن إلا ليجعلها خادمة في المنزل، ويستفيدون من وجودها، لكن  لم

ما الذي يمكن أن يستفيده من امرأة عجوز مريضة تريد من 
يخدمها؟ عندئذ قررت نعمات أن تثور لأول مرة منذ زواجها، إنها 
أمها وقلبها ينفطر كل يوم لأجلها عند زيارتها في دار المسنين، 

راعها وطردها اضطرت ذكسر فيها وبعد مشاجرة عنيفة مع عوني 
لطردها  اكان كافيً  اواحدً  اأن تذهب لأخيها، ولم تمكث عنده إلا يومً 
)أنا مش فاضي ليك  :من قبل زوجته شر طردة بل وقال لها

 ولمشاكلك مع جوزك مش عاوز أشوفك تاني(.
كلما تذكرت ذلك كانت تبكي بحرقة، ولم يكن أمامها إلا أن ترجع 

دما يضاجعها بكل قسوة، في أيام كثيرة تكون فيها وتستسلم حتى عن
اليوم في البيوت تمسح وتغسل  ةمتعبة ومنهكة، من الخدمة طيل

 وتطبخ وهي تقول )ضل رجل ولا ضل حيطة(.
***** 

تقرب سيد كثيرا من الشيخ عابد وصار أحد تلاميذه المقربين، 
ولا كان ينفذ كلامه وتوجيهاته دون مناقشة أو أدنى تفكير، ومحا
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عطاء عقله  جازة طويلة، ولماذا يفكر ويجهد إتقليده في كل شيء وا 
النموذج الأمثل للرجل  هثقة عمياء ويعتبر  بهنفسه وعقله، وهو يثق 

، وتعلم أن لا يحب ئلا يخطالذي  الصالح المتدين الورع والعالم الفذ
من  اإلا على قدر التزامه بالدين، انقلب حال سيد تمامً  اويحترم أحدً 

نسان مهزوز فاقد الثقة خجول منكسر، يجد صعوبة كبيرة في إ
ينتابه شعور بالنقص وأنه أفقر إنسان  االتواصل مع الآخرين، دائمً 

سه معتز بكرامته، يرى جميع الناس بنففي الوجود، إلى إنسان واثق 
أمامه سواء وأقل وأتفه من أن يهابهم، بل إنه بعد التزامه صار 

نما الإ  ةنمنهم، ومكا اأعلى قدرً  نسان عند الله لا تتحدد بما يمتلك وا 
بمدى التزامه وتدينه، وها هو بعد أن وفقه الله لاختيار الطريق 

عن  الصحيح، يشعر بأن النور يملأ حياته، واعتبر نفسه مسئولاً 
إخوته وسوف يحاسبه الله إن لم يحاول هدايتهم، حيث بدأ في 

جبار إخوته على ارتداء النقاب والذكور البنات  ؛تحريم التليفزيون وا 
ا غير عادي، وحدوث مشاجرات نفورً  ىلاقا على الصلاة وهو م

بأن يفجر  اومشاحنات دائمة بينهم، وقد صار وجوده في المنزل كافيً 
براكين الغضب، ولولا دموع أمه ومحايلتها لأبيه لكان طرده من 

رام البيت، وحتى عندما تدور بينها وبينه مشادات عن الحلال والح
ض بها راحته وامتصاص غضبه، لكن في إحدى المرات فاإتحاول 

 :الكيل لتصرخ في وجهه قائلة
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أبوك عايش على وش الدنيا بعد ما  !؟أنت ربنا تحلل وتحرم -
 ؟ك تعامل أمك واخواتك كدهل وبعدين الدين قال .يموت اتحكم

أنا كنت في ضلال والحمد لله ربنا هداني وفرض عليا أني  -
 تلتزموا.أخليكم 
بني انتبه لدراستك وبلاش اللي في دماغك إحنا طول ا يا -

هو أنت اللي على آخر الزمان هتغيرنا، وأنت مش وصي  عمرنا كده
خواتك ولا على أي حد عاوز تعيش في البيت يبقى خليك في اعلى 

 بقى فارقنا. احالك ولو مش عاجبك وضعنا 
مفروض أن خسر سيد كل جولاته حتى في الأرض التي من ال

تكون المكان المناسب لتنفيذ أوامره، ولم يقف على هذا بل زادت 
 مع أهله لتتحول حياته وحياتهم إلى جحيم. همعانات

***** 
خالد وسميرة، وقد وجد كلاهما ما  دون أن يلتقي يكاد لا يمر يوم

يستوعبه ويحتويه، يفتح له الذي  يفتقده في الآخر، الصدر الحنون 
شهور طويلة مرت على  .شاكله وهمومهقلبه ويحكي عن م

 من الحب. اعلاقتهما ولا يرتويان أبدً 
عن الأعين، ولم  اكانت غرفة خالد الملاذ الآمن لهما بعيدً  

ذلك حيث  ىشباع الجنسي فقط، بل تعديقتصر الأمر على الإ
أصبحت حياة شبه زوجية وخاصة بعد أن عمل لها نسخة من 

ار وكافة الاحتياجات في الغالب مفتاح الحجرة، كانت تشتري الخض
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يكون من مالها، وتصعد في الظهيرة تنظف الحجرة وتعد الطعام 
وتغسل ملابسه المتسخة، وفي منتصف الليل تغلق على طفلتها بعد 
أن تنام، ثم تتزين كما العروس في ليلة دخلتها، وتتمنى أن تطير 

بلها لتصعد إليه وقلبها يكاد ينفجر من شدة الخفقان، وهو يقا
بالقبلات الحارة والأعناق، ثم يتناولان الطعام ويحتسيان الشاي 

نس حتى ويقصان لبعضهما ما حدث في يومهما، ثم يمارسان الج
 .الساعات الأولى من الصباح

كان خالد في البداية يرى فيها المرأة الفاجرة التي تبحث عن 
شباع غرائزها، لكن بعض مرور الأيام اكتشف أنها ل م تكن الجنس وا 

تبحث عن الجنس، بقدر ما كانت تبحث عن الأمان وحضن الرجل 
كان يشعر عندما يضمها بأنها تذوب في حضنه ، الذي يحتويها

كقطعة الثلج في الماء، وكأنها طفلة صغيرة تختبئ في حضن أبيها 
 من شيء ترهبه.

أن بد  )لا يمكن أن تكون فاجرة بطبيعتها لا :كان يقول لنفسه 
وأحيانا أخرى عندما تنام ينظر إليها  ،مها على ذلك(رغأحدث شيء 

ويتمعن في وجهها ويتعجب من تلك المرأة الآثمة، التي تجد متعتها 
بتلك الوداعة دون خجل مع رجل آخر غير زوجها وكيف أنها تنام 

 ؟!مما تفعله
***** 
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ا من إحدى سهرات الكيف حدث ذلك عندما كان عوني عائدً 
ذ به يترنح ويضحك، الساعة ت جاوزت الثالثة بعد منتصف الليل، وا 

يفتح الباب ليجد سحر نائمة على الكنبة في الصالة في وضع مثير 
ها، للحظات وقف يحدق فيها ويهز في رأسه ثم اوقد تعرت ساق

ا، بدأ لعابه مقترب منها، وضع يده على ساقيها وأخذ يتحسسها
ظت سحر يسيل، خلع ملابسه وانقض عليها كالثور الهائج، استيق

حاولت أن تقاومه أو تصرخ لكنها أضعف بكثير من أن تفعل ذلك، 
ها ءوضع يده على فمها واغتصبها بكل عنف ولم يرحم بكا

وتوسلاتها، وهي تقول لا يا عمي حرام عليك، بعد انتهائه قال وهو 
 .طردك أنتي وخالتك في الشارعألو حد عرف حاجة  :ايلهث مهددً 

نهيار شديد، زادت من ار في نحيب و بعد ليلة كالدهر قضتها سح
، لم تعرف ماذا تفعل؟ تقول امعاناتها معاناة جديدة أشد وأعمق تأثيرً 

وتفضح ذلك الرجل ونفسها، لكن من سيصدقها؟ ومن الممكن أن 
، من السهل عليه أن ينفذ اتعرض خالتها للطرد وهي تعرفه جيدً 

أمرها، أم  تهديده، وخالتها لا تستحق منها ذلك وهي مغلوبة على
تسكت وتظل تعيش معه في بيت واحد، لكنها اختارت الحل الأصعب 
والأكثر قسوة عليها بعد طلوع الشمس قررت أن تهجر هذا الجحيم، 

ظلت تمشي وليس معها إلا كيس صغير،  .وهي لا تدري أين تذهب
، كانت ادخرتهم من ان جنيهً ييحتوي بعض ملابسها القديمة وثلاث

لتي تحصل عليها من خالتها، وفي محطة القطار النقود القليلة ا
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استقلت القطار المتجه إلى القاهرة لكي تذهب لأحد أقارب أبيها في 
 لعلها تجد عنده الأمان.

***** 
أخيرا حسم خالد أمره بعد صراع نفسي طويل ما بين حبه الجارف 

، حيث كان هالصامت لنادية والخشية من أن يصدم في مشاعر 
يصارحها بحبه وعندما تأتي شيء ما يجعله يتراجع، يتحين الفرصة ل

 .من بين يديه حينها لن يسامح نفسهحتى شعر أن الأيام تكاد تمر 
نتهاء إحدى المحاضرات، كانت نادية متألقة كعادتها لكن ابعد 

بدون نادر وهي من المرات القليلة التي تتواجد فيها داخل أسوار 
خالد الفرصة واقترب منها في ن في صحبتة، انتهز والجامعة ولا تك
عثمة يفكر في الكلمات التي سيقولها واستجماع لخطوات مت

ا ما يكون بينهما حوار شجاعته، رغم أنهما زملاء وأصدقاء وكثيرً 
 ،على لسانه اجاثمً  ثقيلاً  أن هذه المرة يشعر أن جبلاً  لاإومرح 

  :وبكلمات قليلة مقتضبة قال
 ...نادية عاوزك في موضوع -
 :سمت نادية وقالتابت
 موضوع إيه؟ -
 ؟ممكن نتكلم في الكافتريا -

بدو علي خالد لتقول نادية جلس الاثنان وكان الاضطراب ي
 :مداعبة
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 في إيه يا خالد؟ إيه الموضوع اللي عاوزني فيه؟  -
 ..أنا . -

رشفة شاي ولم يستطع أن يكمل وكأنه تلميذ لم يعمل  أخذ
 :لتقول نادية ،قف أمام مدرسة قاسيةالواجب وي

 ؟خالد أنت إيه يا -
 ... عارفه إنك بالنسبة لي  أنت   -

مل بذكاء وهي وقبل أن يك ،يريد خالد قوله هنا استنتجت نادية ما
 :ةتبتسم بادرته قائل

  .خالد، أنا بعتبرك زي أخويا أنا عمري ما ألاقي صديق زيك يا -
 بس يا نادية؟!  -
  !وفي أكتر من إنك تكون أخويا -

 :ةقائل ةوقد همت واقف ،خالد رأسه ببطءهز 
 .سيبك علشان بسنت كانت عوزانياأنا ه -

***** 
تصل لكي  ها من المشى والبرم في الشوارع،ابعد أن تورمت قدم

قريبها، كانت تنتظرها صدمة أخرى حيث  هيقطنالذي  إلى العنوان
 .أين ذهب ىترك قريبها هذا المسكن وانتقل لآخر ولا أحد يعرف إل

من التعب والإجهاد والإحباط، وأحست بأن الدنيا  ارت قواها تمامً خا
أظلمت أمامها، كان يمثل آخر أمل لها وكأنه القشة التي حاولت 

علي وجهها  ةظلت تمشي هائم ا.بها، وها هو أصبح سرابً  ثالتشب
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وكأنها  ىوجنتيها، وكل شيء من حولها يتلاش ىوالدموع تسيل عل
صوتها، بعد أن أعياها  ىتسمع إلا صد تمشي في صحراء تصرخ ولا

بري قصر النيل، وقفت و ك ىحباط وجدت نفسها علالتعب والحزن والإ
ا ا وجدي  تنظر للنيل وكلاهما يشكو للآخر من قسوة البشر، فكرت ملي  

اتها لكن هزت رأسها أن تلقي بنفسها وتطوي آخر صفحة في حي
 :وهي تمتم

 ...لا ...لا -
 اسعيدً  ايومً  متمسكة بالحياة، إنها لم تر   الموت أو ىلم تكن تخش

كانت  ،يوقفها أنها تخشى الله منذ أن وعت على الدنيا، لكن ما
يدخل النار هل  ا، أن من يموت منتحرً اتعرف وتدرك وقد سمعت كثيرً 

؟! من بعيد لاح لها الأمل، عندما رأت فتاة في اتخسر الآخرة أيضً 
، تعرض على الواقفين على مثل عمرها تقريبا تبيع مناديل ورقية

طريقهم ويطلقون  ن حسوتيت ازالو  الكوبرى من مخطوبين ما
الضحكات في منتهى السعاده والنشوة، وبعض الذين عندهم مشاكل 

عن  ابعيدً  لاً وهموم ولا يجدون إلا النيل لينفسوا عن أنفسهم ولو قلي
صخب الحياة، وبعض الطلبة والطالبات الهاربين من المدارس، 

حتى يحين موعد خروج  االوقت فى التسكع سوي   ن ن يقضوالذي
 المدرسة حينها يذهبون لمنازلهم.

ليست  ؟لا خطرت لىسحر فكرة أن تفعل مثل هذه البنت، ولم
 يأحسن منها في شيء ليس أمامها حل إلا ذلك، لكن من أين تأت
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بهذه المناديل؟ وقد تذكرت أنها عندما جاءت إلى القاهرة مع خالتها 
ملابس العيد من العتبة، رأت هناك كل شيء يباع من  ي ر لتشت

كسسوارات، وعطور وكريمات، أملابس، ومواد غذائية، وخردوات و 
لديها من نقود، وقررت أن تبيع  ىوبالفعل اشترت مناديل بما تبق

على المقاهى لتتجنب مافيا المتسولين والمشردين، كان تفكيرها 
ت عامها الخامس عشر وليست فتاة صغيرة تخط ةناضج ةمرأاك

على  ارأته في حياتها ساعدها كثيرً الذي  بقليل وربما "المرمطة" والذل
 ذلك وجعل منها فتاة صلبة.

***** 
بين نادر ونادية، حيث كان نادر يتنقل من  لاً نقطاع دام طويابعد 

ثوب الدنجوان، وأنها  يالظهور أمامها ف لاً فتاة لأخرى كعادته محاو 
لكن عندما كان يراها في صحبة أحد، بين الحين  كانت نزوة عابرة،

لذلك يغار  ،هل يحبها ،اوالآخر ينتابه غضب لا يعرف له سببً 
أم أنه الشعور بالهزيمة وأنها أول بنت تقف أمامه ولم  !؟عليها

يمكن أن  ؟!زالت لديه رغبة فيها لها وماأم لأنه لم ين ؟تستسلم له
يعرفه الذي  ، لكنةمجتمع ذاك أو كل الأسباب وأيكون السبب هذا 

ا نها لم تفارق تفكيره منذ آخر مرة التقيا فيها، وقد حاول كثيرً أ اجيدً 
أن يتمرد على انجذابه إليها، ولم يفلح حتى أثناء لحظات النشوة في 

عندما  ةكثير  اكل أنثى وأحيانً  يلقاءاته الملتهبة، كان يرى وجهها ف
حه عيناه، عندما يطيل مع بعض أصدقائه ويراها تفض ايكون جالسً 
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وهم  االنظر إليها، كانوا يلاحظون ذلك ويلفتون نظره أحيانً 
قرر أن  اأخرى، وأخيرً  اويسخرون من تعلقه بها أحيانً  ،يضحكون 

يعيد العلاقة كما كانت، لن يغالط نفسه ويكابر أكثر من ذلك، إنها 
فى ، لا يعرفه لكنه يرتاح عندما تكون امهم   ئًاتمثل له شي لاً فع

مثلها وجد فيها كل الصفات من جمال  اصحبته، لم يصادف بنتً 
وذكاء وثقة بالنفس وأناقة وتفتح مغلف بالأخلاق، وقد جرب ذلك 

وكما  .بنفسه بعد أن ظن أنها سهلة المنال فرت من بين يديه
 يقولون الممنوع مرغوب.

فوق السحاب  يها وبعد أن كانت تمشؤ أما نادية فقد تحطم كبريا
جأة لأدنى أرض وصارت محط سخرية وشماتة صديقاتها، سقطت ف

لم تستمع لنصائحهن بأن طريق نادر محفوف بالمخاطر وأن 
طيلة الوقت لعلها  هلها، كانت تلازم ءعلاقتها به سوف تسي

 ما ااهتمام، وكثيرً أي  غتصابها والآن لا يعيرهاتتزوجه، وهو يخطط لا
لبها للزواج، حينها فقط إليها يطلب منها السماح ويط يتمنت أن يأت

 ممكن أن تسترد كرامتها أمام صديقاتها.
شترى نادر هدية غالية الثمن وانتهز فرصة جلوسها بمفردها فى ا

قترب من ورائها ببطء ووضع الهدية أمامها اكافتريا الكلية، حيث 
 :وهو يقول

 ؟بالجلوس يتسمح ل يممكن مولات -
***** 
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ه، بل ئعلاقته بأصدقا لم تنقطعالذي  الوحيد ييعتبر سام
نها كانت تتوطد بمرور الوقت وقد صار نجم إنستطيع أن نقول 

، ةتحاد الطلبة، ويكتب في مجلة الجامعانه رئيس إالجامعه، حيث 
، جعلته كافة وأفق واسع وخبرة في الأمور ةلما لديه من ثقاف اوأيضً 
 ي الكليات، فهو يستطيع أن يجار  جميعمن جميع الطلبة من  امحبوبً 

هتمامه وميوله ويلجأ إليه أصدقاؤه عندما تواجههم اأحد في  يأ
 مشكلة ما.

ا فى السياسة وشئون الجامعة، ا مع خالد يتحدثان سوي  تجده كثيرً 
يكون في صحبة نادر يشاركه اهتمامه بكرة القدم ومغامراته  اوأحيانً 

الذي  مع البنات، وكان يعجبه طموح نادية وتمردها على الواقع
ن لام عليها كثيرً تعيش  عدم المشاركة في الأنشطة المختلفة  افيه وا 

 كما كان يتوقع منها.
، وليس لشيء يانقطعت علاقته بسامالذي  كان سيد هو الوحيد 

كان  ما اعن الذهاب إلى الجامعة، ونادرً  اإلا كون سيد انقطع تقريبً 
 يوتأخره عنهم فى الدراسة، وقد لاحظ سام هيراه خاصة بعد رسوب

معه وسانده  ا، وحاول كثيرً اوسلوكي   اطرأ عليه شكلي  الذي  دى التغيرم
يوجد سبب في الدنيا  يهتم بالدراسة، وأنه لاكي  في أوقات كثيرة

لتزام ولم تثمر كل يجعل هناك تعارض بين الدراسة والتدين والا 
لها كانت  ايقع أسيرً التي  نتيجة، يبدو أن قوة التأثيرأي  محاولاته
وفي إحدى المرات النادرة تقابلا داخل الحرم  ي.ما يظن سامأقوى من
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، النظر إليه امتحاشيً  يوهو يمش اه سيد سريعً اوكالعادة حي يالجامع
وهو يمسك  يينصرف أوقفه سام وقبل أن ،يتحدث معه حتى لا

 :هذا الحوار اودار بينهم .بيده
 سيد؟ إزيك يا -
 الحمدلله. -
 ؟ةبسرعة هو في حاج يها تمشبنى كل مرة أشوفك فيا إيه يا -
 كون مستعجل.الا بس ب -

النظر إليه )يعتبر سامي غير متدين(،  ايزال متحاشيً  قالها وهو لا
يعلم أنه سيواجه صعوبة بالغة في التعامل معه، لكنه  يكان سام

يعتبره في أزمة ويجب عليه كصديق أن يقف بجانبه، ليس لأنه 
الحرص على  ن الدين، حيثم اواحدً  اتدين لكن لأنه أخذ جانبً 
 .الطقوس والشكليات فقط

 :لاً أكمل سامي قائ
 ممكن نقعد في الكافتريا نشرب حاجة ونتكلم؟؟ -

لكليهما  يًاهز سيد رأسه بالموافقة، وبعد أن جلسا طلب سامي شا
 :ثم قال
لى أنت مابتحضرش ليه؟ وحتى لما بنقابلك مابتتكلمش ل قو -

 بسرعة؟ يمع حد وتمش
 لله التزمت. غيركم والحمد ي بس أنا تفكير  لا مفيش -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  69ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

واحد يلتزم يبعد عن أصحابه ويهجر الكلية  يلكن أ كويس، -
 ويهمل دراسته؟

حضر دروس دينية عشان أتعلم اكله ب يلا طبعا لكن أنا وقت -
خوة، بنروح القرى نعلم الناس، واخرج في جولات دينية مع بعض الإ

نقصانى والحضور زي ما ي الل خد المحاضراتآحضر و اوكل فترة ب
 يفرقش في الكلية. أنت عارف ما

غلط، هو  يبنى المفروض تعرف إن التدين بالطريقة دا يا -
 ؟!كمان يأنت عاوز تعيد السنة د

هذه الجملة في تردد، ظهر الغضب على وجه سيد  يقال سام 
 :يوقبل أن يتكلم استطرد سام

خايف عليك حبك و اسيد ربنا يعلم أنا ب بجد أنا آسف يا -
 وأنت...

 :قاطعه سيد
 يوطريق ربنا أهم من الدراسة وأ يلله عرفت طريق أنا الحمد -

 حاجه تانية والواحد في الآخرة مش هيتحاسب على الدراسة.
ه المعتاد ئليه وهو في حيرة من أمره وبهدو إيستمع سامي  كان

 :قال
نك تلتزم بدينك وربنا يقدرك، لكن إمفيش مشكلة وشيء جميل  -

في حاجة مهمة لازم تعرفها، لو كل الناس تركت الدراسة والعلم 
وعلى فكرة الدين بيحثنا على  !ر الأرضهايعم  اللي  وعملت زيك مين
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المفروض  ،العلم والعمل وفي آيات كثيرة بالمعنى دا وأننا لا نتواكل
ي الأحسن نكون أمة متقدمة قوية  هنسعى عشان ربنا يرزقنا، وا 

كل البعد  ةوبعيد ةة ملتزمة ومتخلفة في كل حاجلا أمالوملتزمة و 
بيحثنا على العلم والعمل والأخذ اللي  عن التعاليم الصحيحة للدين

 ...بالأسباب والسعى في الأرض وتعميرها والتقدم والتطور
 :ظهرت الجدية والصرامة على سيد وقال في ثقة الملقن

ي الأمور إحنا عارفين كل دا بس نلتزم الأول وبعدين نفكر ف -
 سامي؟ الجمعة فين يا يهو أنت بتصل ..الدنيوية
 ليه؟! -
معانا وتسمع للشيخ عابد إن شاء الله تستفيد  يعاوزك تصل -

 وربنا يهديك.
حتى لا  ةه ويتكلم بجديئوحاول أن يحتفظ بهدو  يبتسم ساما

 أنت شايف إنى ممكن أستفيد؟: يغضبه
 إن شاء الله ربنا يهديك. -
 معاك الجمعة. يدينى وموافق أصلاا هلله ربن الحمد -

 ةاتفق الاثنان على موعد محدد يلتقيان فيه قبل صلاة الجمع
 يريد أن يتعرف على العالمسامي  راد سيد، لأنأبساعة كاملة كما 

يجعله يتحول كل لكي  يسمعهالذي  هو الكلام يحيط به وماالذي 
 هذا التحول وتنفيذه والدفاع عنه باستماته.
***** 
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يوم سحر شديد القسوة حيث كانت تستيقظ عادة بعد صلاة  كان
الفجر بقليل ثم تذهب لإحدى عربات الفول المنتشرة في شوارع 
القاهرة، والتى تعتبر ملجأ للكثير من العمال والموظفين الذين يجدون 

في تناول طبق الفول بالزيت الحار وفحل البصل في الإفطار،  ةمتع
 ي تشتر لكي  لتصل لتاجر الجملة بعد ذلك تسير مسافة طويلة
 .يالمناديل وتبدأ اللف على المقاه

تجمعه كان  كان في البداية يبدو عليها الخجل والسذاجة وما
للغاية، لكن بمرور الوقت بدت كمن لها باع طويل وكأنها  لاً قلي

 االناس بالدعاء أحيانً  يولدت في الشارع، تعلمت كيف تستجد
من الشحاتة،  امبتكرً  اوقد يعد الأمر نوعً أخرى،  استعطاف أحيانً والا

ن وقد تتعدى يوربما خمس ان جنيهً يكانت تجمع في نهاية اليوم ثلاث
عليها يوم إلا وتحدث لها مشكلة  ين، ورغم ذلك كان لا يمضيسبع

وقد كانت  ،معها من نقود ستيلاء على مامع أحد المتسولين بل والا
ها الشر ويفترسها الجهل، ملأيالتي  مع تلك الفئة ةبالغ ةتجد معانا

نها تعمل لحساب إولكى تتخلص من ملاحقتهم لها وعنفهم تقول 
التي  المعلم خميس الأعرج، حيث كانت مع البنت على الكورنيش

تعمل لصالح  نهاإنصحتها إن سألها أحد أو تشاجر معها بأن تقول 
على أتباعه،  يالتعد علىيجرؤ أحد  الذى لاالمعلم خميس الأعرج 

نها تعمل عنده منذ فترة قصيرة إمن صبيانة تقول  ان صادفت أحدً ا  و 
سم حتى الا نطقتأن  بمجردوتتعامل معه عن طريق بنت أخرى، و
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من  يعلى من يسمعه ومضت بها الأيام تنته ةيظهر الخوف والرهب
ها ثم تدخل مسمط اعند حلول الظلام، وقد تورمت قدم اللف

التي  كأنها تعوض أيام التقتيرمصمص تأكل طلب الكوارع بالفتة، و 
كانت تعيشها عند خالتها ثم تذهب إلى أحد الجوامع تغتسل، وفي 

، وتشرد في يومها الطويل ةآخر الليل تذهب إلى أحد الحدائق العام
ويكاد التعب يقتلها لكن عليها أن تنتظر حتى ينصرف الجالسون في 

 يسها الصغيرا بعد منتصف الليل، تضع كالحديقة، ويكون ذلك غالبً 
تحت رأسها وتستغرق في النوم  غيار واحد فقطعلى وى تيحالذي 

في بعض  اولا تستيقظ إلا عندما تلسعها أشعة الشمس، وأحيانً 
عندما كانت تسمع خروشة كلب أو قطة تقفز مفزوعة ويكاد  يالليال

الخوف يفتك بها، لكن كل ذلك يهون عندما تتذكر خسة ونذالة 
 زوج خالتها. يعون

***** 
مقارنة ا رً صغي اكان سعيد باشا في بداية تجارة المخدرات يعد تاجرً 

كان حينها يتحكم في سوق الحشيش، الذي  ،يبالمعلم عوض البيوم
 حيث يجلب الحشيش من الخارج ثم يوزع على كل تاجر حصته،

كان يميز  لكن من يمتلك الإرادة والطموح تطو ع له الدنيا، وهو ما
 يبل عن السواد الأعظم من الناس محدود سعيد عن كل التجار

كل شيء، من يخنعون ويقنعون  يالفكر ومحدود يالطموح محدود
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ولو نظروا لا  ،سحابة صيف يبأقل القليل يمضون في الحياة كمض
 يرون أبعد من تحت أرجلهم.
التي  مكاناتلا وهو يرى في نفسه الإ أراد أن يكون الكبير، ولم  

عاهد فيه نفسه على ذلك حينما الذي  موقفولا ينسى ال !تؤهله لذلك
ذهب ليأخد حصته المعتادة من عوض البيومى وفوجئ بأنه قلل 

عترض بشدة وحدثت بينهما احصته للنصف لحساب تاجر آخر، 
ا في تغير جملة لا ينساها وكانت سببً  يدة قال له عوض البيومامش

لوش يعترض ما يللاأحدد حصة كل واحد و اللي  )أنا :مجرى حياته
كان يخشى من أن يكبر ويتوسع في التجارة، أراد  .حشيش عندى(

بذلك أن يحد من طموحه ويضعه في مكانه الطبيعى، حينها جز 
أن يصبح أكبر تاجر على أسنانه وقرر بينه وبين نفسه سعيد 

ويحرك سوق المخدرات كيفما شاء، خاصة وأن عقاب عوض 
صته، وكان عليه أن من ح احيث حرمه تمامً  ا؛كان شديدً  يالبيوم

بلا عمل، لكنه بدأ في إيجاد منفذ آخر من خلال  ايظل شهورً 
 سيا والاستيراد لحسابه، ولم يكتف  آصداقته مع بعض تجار شرق 

جديدة في  اوأخذ يفتح أسواقً ا تصنيع الحشيش محلي   بذلك بل تعلم
لا تخضع لسيطرة عوض البيومى والبيع بسعر التي  بعض المناطق

في تجارة الحشيش، وكانت  ىصارت له اليد الطول افشيئً  اأقل وشيئً 
تحدث بينهما معارك أشبه بالحروب وكلاهما لديه من الرجال 

يحميه من الآخر، لكن النقلة الكبيرة في حياة سعيد،  والسلاح ما
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ذى أقنعه بالتجارة في الندما التقى مع بابلو في إيطاليا كانت ع
ه ونفوذه، والآن بعد خمسة عن طريقه تفحلت ثروتو الهيروين، 

تجارة المخدرات  يفي تجارة الكيف صار يتحكم في ثلث اوعشرين عامً 
 قطعه على نفسه.الذي  في مصر وحقق حلمه والعهد

***** 
المتعة التي عثر عليها خالد في جسد سميرة انفرط معها عقد 
القيم والوازع الديني الذي نشأ عليه، هو الذي كان أشد حياءً من 

ت البكر، وعلى ما يبدو أنه الحياء الذي يكمن بداخله الفجور البن
 سرعان ما يرى النور حتى يسطع ويتلألأ.

داخل الحجرة وعلى السرير الحديدي الصغير يتعانق جسدا خالد 
تهما المعتادة الساخنة، ولأول مرة يشعر خالد ءاوسميرة في أحد لقا

وح لها بحبه، تخطى بأنه يجامع نادية حبيبته التي لا يستطيع أن يب
 :حاجز الواقع وراح يسبح في خياله، كل شيء كان يراه نادية

الوجه، الجسد، النفس الساخن من فمها وهى تتأود من شدة اللذة 
وبعد انتهائه قبلها  .غرز من المعتادأه أقوى و ؤ داأوالألم، حتى جاء 

وتها وهى تهمس ثم أفاق على ص ةواستلقى على ظهره وشرد لوهل
 :ه بصوت لاهثفي أذن
 .حبي ليك بيزيد يوم بعد يوم يا حبيبي -

وقال وهو  ،لا يفيق منهنه استيقظ من حلم جميل تمنى أأبدا 
 :ايحاول أن يبدو مقنعً 
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 .قدرش استغنى عنكا احبك وبقيت ماأنا كمان ب -
 :قة على صدره العريض العاري وقالتطبعت قبلة رقي

 حبك؟اما بزي  خالد بتحبني بجد يا -
 .اعً طب -

وضعت رأسها على صدره وهى ممسكة بيده وأخذت تقبل كل 
طالما أراد أن يسأله لها، لماذا تخون صابعه، كان يلح عليه سؤال أ

زوجها؟ رغم أنه يحبها بل يعشقها ولا يبخل عليها بشيء ولا يدخر 
تضح ابأول، وقد  ما يتحصل عليه، إنما كان يرسله إليها أولاً م ئًاشي

لأموال التي تنفقها ببذخ في معظم السهرات حيث له ذلك من خلال ا
ها له والفاكهة التي يحبها ولا و تأتي بالبيرة والحمام واللحوم التي تطه

يتوقف الأمر على ذلك فقط بل أحضرت له مرتبة ومفارش جديدة 
خر تأتي له ببعض الملابس من قميص أو وبين الحين والآ ،للسرير

ضة حتى الملابس الداخلية بنطلون وكلها على أحدث خطوط المو 
كانت تشتريها له، كان يظهر بعض الغضب عندما تفعل ذلك، لكن 

لا وقد أصبح على قناعة  بذلك، ولم   افي قرارة نفسه كان يسعد كثيرً 
بأن كل شيء في الدنيا له ثمن وهو نظير هذه الأشياء البسيطة 

 يعطيها المتعة واللذة.
 ي ه وقام بنصفه العلو صدر  عنزاح رأسها أانتفض خالد فجأه و 
 لتقول سميرة في قلق:

 في إيه يا خالد؟ -
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مسح على وجهه بيده ثم تنهد وهو يحدق فيها وقال في صوت 
 متقطع:
 .لا مفيش بس في سؤال محيرني -

وارتدت  ،غضبته وهى لا تدري أنهضت سميرة وخشيت أن تكون 
 وقالت وقد اضطربت: اقميص النوم سريعً 

 يا حبيبي؟سؤال إيه اللي محيرك  -
 نظر إليها نظرة طويلة زادت من توترها وقال في جدية:

إيه السبب اللي خلاكي تخوني جوزك؟ وبصراحة عشان أنا  -
 .عارف كل حاجة

لم تكن تنتظر أن يسألها هذا السؤال وهما يعيشان منذ بداية 
راحت تحدث نفسها هل أحد في الشارع  ةولوهل .علاقتهما في سعادة

 ول في عتاب:قال له حاجة لتق
ليه تسألني السؤال دا؟ هو أنت من أول ماعرفتني شفت عليا  -

 حاجة؟!
 .لو مش هايزعلك ...فيش بس عاوز أعرفالا م -
 عاوز تعرف إيه يا خالد؟ -
 .لك ما قلتزي  -

 اعميقً  انظرت سميرة نظرة طويلة شاردة قبل أن تأخذ نفسً 
 في مرارة: ثم قالت ،وتخفض رأسها وهى تحاول استرجاع الماضي
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ل قوأحبك لازم اكدب عليك وعشان باشوف يا خالد أنا مش ه -
دا لكن عشان تعرف أنا ليه عملت ك .لك على كل حاجة عاوز تعرفها
 ...لازم تعرف الحكاية من الأول

***** 
كان ذلك في إحدى الليالي المظلمة، السماء ملبدة بالغيوم وقد 

لست سحر بعد انقضاء بدا أن فصل الشتاء يعلن عن قرب حلوله، ج
نها إحيث  ةكانت غير كل ليل ةيومها المعتاد في الحديقة، لكن الليل

 اتشعر برهبة وخوف على غير العادة، خلت الحديقة من روادها مبكرً 
وضعت كيسها تحت رأسها ثم ألقت بنفسها على الأرض، شعرت 

حساسها بالخوف والرهبة التي تملأها، إبلسعة البرد التي طغت على 
انكمشت في بعضها كقنفذ سكب عليه جالون ماء بارد، لكن التعب 
كان أقوى من البرد والخوف وكل شيء، استغرقت في النوم وراحت 

يمسك بيدها  اقوي   اتحلم بأنها تصرخ ولا تستطيع وتشعر بأن شاب  
إنها  الا ليس حلمً  ..ويكمم فمها.. وآخر يحاول خلع لباسها

هم يمسك يدها ويكمم فمها والآخر مستيقظة بالتأكيد.. إن أحد
يضاجعها بعنف،  أيتشبث بأرجلها والثالث تجرد من ملابسه وقد بد

حاولت أن تصرخ أو تتملص منهم لكن بلا فائدة، أنفاسها تكاد 
دقائق وانتهى، وقبل أن تحاول النهوض والاستغاثة تبادل  ...تتوقف

مقاومة إلا ، ولم تجد اماكن مع أحدهم الذي انقض عليها سريعً الأ
يتلاشى ويختفي  أأن تسيل دموعها لتسقط على الأرض وكل شيء بد
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من حولها وكأنها في حلم، راحت في غيبوبة ولم تدرك ماذا تم بعد 
ذلك؟ أو كم مضى عليها؟ استيقظت لتجد نفسها عارية وقد مزقت 

عياء شديد، انتهك الذئاب البشرية آدميتها إملابسها وفي حالة 
ن نقمة عليها حتى النقود التي كانت تضعها في وجسدها الذي كا

لم تعد تريد  ،تمنت الموت ،الكيس استولوا عليها، أخذت تبكي وتبكي
عليها أخذت تتمتم بصوت  االحياة، لكن حتى الموت كان عزيزً 

ذان الفجر لتتوقف عن أفاقت على أ .متقطع ضعيف غير مفهوم
وارتدته وسارت  الكلام نظرت للسماء ثم أخرجت غيارها من الكيس

تتحسس خطاها وبجوار باب أحد الجوامع جلست وهى تضع رأسها 
 بين أرجلها.

كان المصلون قد فرغوا من صلاه الفجر وبدأوا في مغادرة 
 هالذي يقترب من عام ج إبراهيماالجامع، لفتت سحر انتباه الح

ن بدا أصغر من ذلك مرتديً  بدلة كامله فوقها  االخامس والستون وا 
 :لاً سوداء أقترب منها قائعباءة 
 ؟!إيه اللي مقعدك كدا يا بنتى -

ها يرفعت سحر رأسها ونظرت له والدموع تتساقط من عين
ج إبراهيم اعياء والحزن والذل يملأها لم تستطيع الكلام، وجد الحوالإ

 :صعوبة وهو يحاول إيقافها ثم قال
 ؟أهلك فيه يا بنتى -

 :وت ضعيف لا يكاد يسمععت أن تتكلم وقالت في صااستط اأخيرً 
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 .ماليش أهل -
لما  اأمسك بها واستقلا السيارة.. كانت سحر مستسلمة تمامً 

يحدث، حيث ذهب بها إلى شقته في مدينة نصر ولم يكسرا حاجز 
الصمت خلال المدة التي استغرقتها السيارة في قطع المسافة من 

لكن بلا نيقة و الجامع إلى الشقة، صعدت معه إلى شقته المرتبة الأ 
وفاة  بنه أحمد بعداج إبراهيم و افخامة أو بهرجة، يعيش فيها الح

 مريكا.أبنته مع زوجها إلى اسنوات وسفر  زوجه منذ بضع
ج إبراهيم إلى إحدى اريكة وذهب الحجلست سحر على الأ 

ملابس أعطاها لسحر  إلا لحظات حتى عاد ومعههي  الحجرات وما
 :ثم قال
 .هدومك خدي يا بنتي حمام وغيري  -

لهما ثم جلس ينتظر حتى خرجت سحر  افطارً إج إبراهيم اأعد الح
 من الحمام، ليقول لها في صوت أبوي حنون لم تسمعه من قبل:

بنتي تاكلي أنا حاسس بيكي وعارف اللي حصل وكل  حاولي يا -
 مشكلة وليها حلال.

ع سحر الكلام وهزت رأسها ببطء وسالت دموعها مرة لم تستط
 ثم قال: ج إبراهيم منديلاً اجنتيها ليمسك الحأخرى على و 

لي  ربك كبير قولي .امسحى  يا بنتي دموعك ووحدي الله -
 حكايتك إيه؟
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مسحت دموعها وجاهدت نفسها وهى تحاول إخراج الكلمات 
 سمي... سحر من...اأنا  :وقالت في صعوبة

***** 
من سامي وسيد في الميعاد المتفق  لك ىلتقافي ميدان الجيزة 

عليه، الذي كان قبل بدء صلاة الجمعة بساعة كاملة، كان سيد 
كان فويمسك في يده سبحة، أما سامي  اأبيض قصيرً  ايرتدي جلبابً 
نص كم، تصافح الاثنان وتعانقا  امقلمً  اأسود وقميصً  ايرتدي بنطلونً 

إلا دقائق  يوالابتسامة تعلو وجهيهما، استقلا سيارة سامي وما ه
قف على ناصية شارع لا يتعدى عرضه ثمانية وكانت السيارة تتو 

 متار.أ
 ليقول سيد: 
ويكون سبب في إنك تكون  اإن شاء الله تسمع كلام يفيدك جد   -
 .معانا

 الا يطلق حكمً وتعمد أ ،بتسامة باهتة ولم يعلقاهز سامي رأسه ب
 ،يفكرون فيه على ما اقبل أن يسمع ما يقولون ويتعرف تمامً  امبكرً 

كلام إلى  ايعتقد ويظن ويستمع حق   ن يكون عكس مافمن الجائز أ
 .مفيد

الاثنان أمام جامع صغير يقع في شارع  بضع خطوات وكان
ول لأحد المنازل، من المعتاد أن يفرش جانبي من الدور الأ 

ن عن المسجد الشارع بالحصر وتخصيص مكان للسيدات، ولئو المس



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  81ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

معظمهم من تلاميذ  متلاء بالمصلين الذينكان الجامع قد أخذ في الا
في الصفوف  ايجلسو  يك اجد   اومريدي الشيخ عابد حيث يأتون مبكرً 

مور الخاصة أو بعض ون القرآن، أو يتحدثون في الأأالأولى، يقر 
كان أول شيء لفت انتباه سامي هو الحب والود  .المسائل الفقهية

 الذي يبدو فيما بينهم كذلك الابتسامات التي ليست من القلب التي
 تعلو شفاههم.

تحية  يركعت يامامية بعد أن صلالاثنان في الصفوف الأ جلس
وأخذ يقرأ القرآن، بينما انشغل سيد  امسك سامي مصحفً أالمسجد ثم 

ذان بخمس شياء، قبل الأخوة في بعض الأفي التحدث مع أحد الإ
دقائق دخل الشيخ عابد بطلته المهيبة وتجهمه المعتاد، كان الجامع 

الكلام  ةن الذين يتشابهون لحد كبير في المظهر وطريقيصلبالم اكتظ
 لفاظ.ويستخدمون نفس الأ 

عتلى الشيخ ا، امهيبً  اعم الجامع سكون تام وبدا الجو روحاني  
، ثم بدأ الشيخ هذان وأخذ الحضور في ترديدعابد المنبر، رفع الأ

 :ة بحمد الله والثناء عليه ثم قالعابد خطبة الجمع
 بها نعمة... ىسلام وكفي أنعم علينا بنعمة الإالحمد لله الذ

حبائي أيها المسلمون أموضوعنا اليوم  :واستطرد فى حماس
الموحدون بالله جد خطير وفي غاية الأهمية، سوف نتحدث عن 
"كيفية تغسيل الميت" إنه الموضوع الذي لم يشغل بال أحد منا على 

يجب على كل واحد طلاق رغم أهميته الشديدة بالنسبة لكل مسلم، الإ
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بكيفية غسل وتكفين الميت، ولا يعطي الفرصة لمن  اأن يكون ملم  
ن ييعملون فيها ويتاجرون بها ويتخذونها مهنة من الجهلة والعاطل

موتانا، وفي  اويكفنو  ان من أرباب السوابق بأن يغسلو يوالمشرد
 يكون عن سنة حبيبنا وقدوتنا وأبعد ما ابل حرامً  أًالغالب يكون خط

رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن أهل العلم نقف مكتوفي 
، وأكاد أجزم إننا سوف نسأل ايدي نشاهدهم دون أن نحرك ساكنً الأ

 ى أني رأيت أحد هؤلاء الجهلة قامعن هذا يوم الموقف العظيم، حت
 .ع أن يرده كما كانالميت بعد أن قام بثنيه ولم يستطبتكسير عظام 

ولا يجب ، دفن الميت في المقابر نأخذ العزاء فقطأود أن أقول عند 
أو خطبة في المقابر، كما يفعل العديد  أن يلقي أحد كلمة أو وعظ

عن ذلك، وأعود  ون يكون نهم يفعلون السنة لكنهم أبعد ماأمنهم  اظن  
 ..وأكرر نأخذ العزاء فقط.

يتم و  لاً تقام ليالتي  ما نراه من سرادقات عزاء الامً يهو أكثر إ وما
أن تخرج هذه الأموال صدقة  ىلو  نفاق عليها ببذخ، وكان من الأ الإ 

من أن  لاً جارية على روح المرحوم، يستفيد منها فقراء المسلمين بد
للجاه والنفوذ وهى حرام  اللفخر والتباهي واستعراضً  ةتكون مدعا
فيها بل إنها  وسوف يسألون عنها وعن كل جنيه ينفق احرام شرعً 

يمان ما تفيده، وهى بدعة ابتدعها ضعاف الإأكثر متؤذي الميت 
الدين والعياذ بالله، في من أنواع التجارة  امرتزقة الدين وتعد نوعً 

ون في هذه السرادقات أخاصةً من هؤلاء المشايخ الذين يقر 
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ومغالاتهم في أجورهم والتنافس فيما بينهم والفتنة والذم في بعضهم 
وز من يتاجرون إنهم مشايخ البط والأ  ،البعض ليظفروا بالقراءة فيها

تلتهم كل ما تجده دون  بالدين والتي كروشهم أوسع من المحيط
 .اأم حرامً  مراعاة إذا كان ذلك حلالاً 

فاقة إ لاً يتعصب محاو والحين كان الشيخ عابد بين الحين 
بحدته المعتادة وصوته  اوانتباهً  االمصلين وجعلهم أكثر تركيزً 

ن تأنيب أو توبيخ أحدهم إذا استند على عمود جش، ولا يمانع مالأ
أو حائط أو ارتخت رأسه لأسفل، وكان لا يجد غضاضة من فعل ذلك 
فمعظم من يجلسون من تلاميذه ومريديه، وهم يجدون في كلامه 

 وة رغم فظاظته وحدته.لا طحديثه ل  في حلاوة و ل  
استطرد الشيخ عابد في شرح الطريقة الصحيحة لكيفية غُسل 

 اين الميت والتنبيه على ذلك، بل إنه تطوع بتعليم من يريد عملي  وتكف
 )بالطبع دون وجود جثة(.

بعد انتهائه من الخطبة حيث بدا كمدرس قاسٍ أمامه مجموعة 
 اوالإرشاد أحيانً  امن التلاميذ صغار السن يوجه لهم النصح أحيانً 

ون ءلا يجر أخرى وهم لا حول لهم ولا قوة و  اوالأوامر والتوبيخ أحيانً 
 حتى على مجرد التفكير فيما يقول.

***** 
عتبره سعيد باشا صفقة تجارية، وكان عليه أن احتى زواج نادر 

يستفيد منه قدر استطاعته وتحقيق أعلى ربح ممكن، رغم أنه يفرط 
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ن طلب لبن العصفور يكون أمامه في لحظات،  اكثيرً  في تدليله وا 
منتهى القسوة حيث لم يتركه  كثيرة يكون ذلك التدليل الكن أحيانً 
عينه التي ترى وأذنه التي تسمع ولسانه  ا، إنما كان دائمً ايختار شيئً 

كما  هو يختار له العروس الذي يتكلم حتى بدا نادر كطفل كبير، وها
أفضل من ريهام بنت معتز هي  أراد وخطط وكما يقول هل توجد من

يكون أصاب  إنه بذلك !الزيني رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب
 ،بنهالجميلة الثرية لا ختيار الزوجاعصفورين بحجر واحد أولهما: 

ها وضمن الاستفادة الكاملة من الخدمات اوالثاني: يكون اكتسب أب
والتسهيلات الهائلة التي من الممكن أن يحصل عليها بحكم 

وبالفعل تحدث معه وأخذ موافقة  .عضويته في المجلس ونفوذه
 يد ميعاد للتعارف بين العائلتين.مبدئية وقاما بتحد

 اطرقً  كان نادر يجلس أمام الكمبيوتر في حجرته عندما سمع
ه الذي لم يدخل حجرته اربكته المفاجأة عندما رأى أبأعلى الباب، 

 منذ سنوات ليقول في سرعة واضطراب:
 في حاجة يا بابا؟ -
 .بس عاوز أتكلم معاك ..مفيش -
 .يديإحاضر يا بابا أخلص اللي في  -

 وقال في انفعال وحسم: ،ظهر الغضب على وجه سعيد باشا
 .قولك عاوز أتكلم معاك هستناك في الجنينةاحاجة مهمة! ب -
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من القهوة في حديقة القصر ولا  اجلس سعيد باشا يحتسي كوبً 
يكسر حاجز السكون التام الذي يعم المكان إلا صوت هدير المياه 

كان يفكر  .ي تنتصف حمام السباحةالمنبعث من النافورة الصغيرة الت
 .فيما سيفعله إذا لم يوافق نادر على هذه الزيجة

 بنه؟!ا، لكن هل يقف أمام رغبة اخطط لكل شيء جيدً لقد 
 ليقول نادر بعد أن جلس:

 في إيه يا بابا؟ -
نتظر فترة قليلة ساد خلالها الصمت وسعيد باشا ينظر إلى أعلى ا

ن وأخذ رشفة من فنجان القهوة ثم يثيفوقبل أن يتكلم عقد حاجبيه الك
 قال:
 أخبارك إيه؟ -

ه يصعد إليه حجرته ويطلب منه و دهش نادر من السؤال هل أب
 وهو يلوي شفتيه قال: ،أن يجلس معه في الجنينة يسأله عن أحواله

 .أنا كويس يا بابا -
 مش عاوز تتجوز؟ -
ل قرأ ه ل في نفسه:اءوتس لاً بتسم نادر من المفاجأة وشرد قليا

 فكاري؟أ
يريد أن يتزوج من نادية بعد أن أحبها وتعلق بها بشدة،  اإنه حق  

لا يوجد شيء يخفى  انه حق  أ ةوظن لوهل !ه بذلكالكن من أعلم أب
 :لاً وقبل أن يتكلم بادره سعيد باشا متسائ .سطورةعلى أبيه ذلك الأ
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 سكت ليه؟ -
 .لا مفيش بس دي مفاجأة -
بنت جميلة  ..لك العروسة تيأنا لقوعشان تكمل المفاجأة  -

اتفقت مع أبوها عشان نزورهم ومن عيلة كويسة أنا  اوغنية جد  
 .فوا على بعضر  وتتع

 وجهه وانحشر الكلام في حلقه وهو يقول: صفر  اارتبك نادر و 
 ازاى أتجوز بالطريقة دي؟ يا بابا -
 .او ما تخلص دراسة تتجوز  إيه اللي ازاى أنتم هتتخطبوا وبعد -
 .تجوزهاابس أنا لازم أحب اللي ه -
 .ما أنتم عاوزينزي  بعض اله بعد الخطوبة حبو  وما -

من الصعب أن  اه قرارً و تخذ أباإن  ااضطرب نادر إنه يدرك جيدً 
ن كان  بنه ايحيد عنه ولا يستطيع أحد أن يجادله في ذلك حتى وا 

 .الوحيد
 قال نادر في تردد:

 .تجوزهااهللي ا حبها وهى ديافي واحدة أنا ب -
وعاد بظهره للوراء ثم اضطجع وقال في  لاً صمت سعيد باشا قلي

 هدوء:
 !أنت عاوز تفهمني إن أنت تعرف تحب ؟حب إيه -

 من ثقته وقال: ااستعاد نادر بعضً 
 .حب زميلتي وهي كمان بتحبنياأنا ب -
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 :لاً في صخب وغضب قال سعيد باشا منفع
وم مع واحدة وشقة هو أنت فاكرني مش عارف دا أنت كل ي -

وأنا قلت إنك تشوف البنت اللي  ..مصر الجديدة تشهد على كدا
 فاهم؟ ..لك وبعد كدا تقرر اختارتها

 زال يتعلم الكلام قال في تهتهة: مثل طفل صغير ما
 ؟!تهمك يبنك الوحيد وسعادتايا بابا هو أنا مش  -

ح ظهره للوراء ونظر لحمام السباحة، وأخذ يشر بسعيد باشا  رجع
في لهجة الناصح أهمية زواجه من بنت معتز الزيني وهذا من أجله 

يحل محله في  بد أن يتعلم من ذلك، وأنه يريد أن يجعل منه رجلاً  ولا
ن ظل طري   وما كان  ...سيكون لقمة سائغة للمنافسينف االمستقبل وا 

لكلام أبيه على أمل أن يجد ما يقوله  امن نادر إلا أن يستسلم تمامً 
 يرى هذه البنت ويتملص منها. عندما

***** 
طويلة إلى خالد ثم أخرجت تنهيدة عميقة وهى ة نظرت سميرة نظر 

 تقول:
الحكاية إن أول ما وعيت على نفسي في الدنيا كنت أنا وأمي  -

ت وأبويا وأختي وأخويا عايشين في أوضة مشتركة في شقة تلا
نة من أم أوض وحتى من غير صالة، إحنا كنا في أوضة وعيلة مكو 

ريت  وضة ورجالة عزاب في أوضة، كل دا وياأوأب وبنت وولد في 
كانت شقة نضيفة وواسعة، كانت بدرون رطبة وما بيدخلهاش 
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لتين ورجالة عزاب يشمس ولا هوا فيها حمام صغير مشترك، تخيل ع
كل دا كوم  ..تخيل قد إيه حريتك تكون محبوسة !في شقة واحدة

أنا أبويا صنايعي نجار باب وشباك لكنه  .والفقر والحرمان كوم تاني
سلي عمره ما فكر يغير من حياته ويريح أولاده، كان بيشتغل كان كُ 

أخدها، اللي  يوم ويقعد من الشغل لحد ما يصرف فلوس اليومية
وبعد كده يطلع يشتغل وممكن يفضل من غير شغل شهر أو أكتر 

كان لازم تعيش وضة يتفرج على التليفزيون، يعني وهو نايم في الأ 
على الفول والطعمية طول عمرك لحد ما قلبك يتقطع وساعات كتيرة 

 كناش بنلاقيهم وننام بالجوع.ام
  :سميرة بالدموع واستطردت في سخرية اامتلأت عين

كل دا والناس اللي مرتاحة وكل حاجة في اديها وعايشة في  -
اس دا في ن عز تقول وهى مجعوصة محدش بينام من غير عشا، لا

زاى بالناس ولو إبتنام من غير عشا وغدا وفطار لكن هما يحسوا 
بوه بفلوسهم، أنت عارف أنا لما كبرت يعاوزين لبن العصفور بيج

كانت عيون الرجالة اللي معانا في الشقة بتنهش فيا وعمري ما كنت 
 أعرف ألبس حاجة خفيفة حتى لو كنت هموت من الحر.

وضع خالد يده على  .لاً وضعت وجهها بين يديها وصمتت قلي
كتفها وضمها لصدره وأخذ يمسح على شعرها رفعت رأسها 
واستطردت في حرقة والدموع تسيل على وجنتيها وبدت كأنما تطهر 

 ما وصلت إليه. م أنفسها وتتبر 
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أنت عارف الليل كان عذاب وألم بالنسبة ليا، كنت أحاول أنام  -
عذاب أنام، لكن  أضغط على نفسي أغمض عيوني وبعد ،ما اعرفش

أصحى بالليل على صوت أبويا وأمي وهما نايمين مع بعض كنت 
أكتم النفس علشان ما يحسوش بيا واجاهد نفسي عشان ما 

عرف، تخيل بنت في سن المراهقة تسمع ااسمعش لكن ماكنتش ب
حد غيرك لا أي  لكن أنت أو ؟!أبوها وأمها دا ممكن يعمل فيها إيه

 ...يمكن يحس بيها
 وعها ثم نظرت إليه نظرة طويلة...ومسحت دم اعميقً  انفسً أخذت 

***** 
تسرد قصة حياتها، منذ أن لكي  أكثر من ساعة أخذتها سحر

ج إبراهيم يستمع اكانت في بيت خالتها إلى أن التقت به، كان الح
ما بها، وقد تأثر بما قالته ح إليها وتعمد عدم مقاطعتها حتى تزي

ها من ألم نفسي وبدني تعرضت له، وأشفق عليها وعلى ما حل ب
ووجد في كلماتها الصدق والطيبة عكس ما يعتقده البعض عن 
أطفال الشوارع والمشردين، وسخر من حال الدنيا وهو يحدث نفسه 
بأن هذه الفئة ضحية مجتمع قاسٍ يرى فيهم شرذمة حشرات يجب 

يزيد من  وما ،ول عن وجودهمئالتخلص منها، بينما هو المس
ة أن المجتمع يتفنن في الضغط عليهم لينجرفوا نحو الجريمة السخري

والانحراف، ولو أن كل الأثرياء ورجال الأعمال وما أكثرهم في مصر 
جد فقير أو متسول أو أخرجوا الزكاة فقط التي أمرنا بها الله ما وُ 
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مشرد أو من ينام ليلته يتلوى من شدة الجوع، بل إن الكثير منهم 
خلاق ويتحايلون وينهبون المال العام ثم والأيدهسون كل القيم 

تكنيزه في بنوك الخارج، وعندما يتبرعون ببعض الجنيهات القليلة 
 .ن ون منتصر ويزفون الخبر وكأنهم فاتح

 لاً وقال في لهجة أبوية محاو  لاً ج إبراهيم مندياأعطاها الح
 التخفيف عنها:

 أبوك  زي  اعتبرينى ..امسحي دموعك يا بنتي الدنيا لسه بخير -
 خدك ونروح القسم نعمل محضر للمجرمين اللي اغتصبوك  آأنا عاوز 

 رأيك إيه؟ ..نك تتبهدليإلكن خايف 
 نكسار ومرارة قالت:اب
 !أنا مش عارفة أعمل إيه ..جاح اللي تشوفه يا -
بيها على الله يطيب يا بنتي أنا شايف بلاش موضوع القسم س -

معايا أنا كنت خليتك معانا في بني أحمد عايش اوعلى فكرة لولا أن 
 .لكن محلولة إن شاء الله .بنتيزي  البيت أنت  

ج إبراهيم أن يعطيها بعض اكان أكثر ما تتوقعه سحر من الح
 .النقود ثم يتركها ترحل

 :لاً بتسم واستطرد قائا
 إيه رأيك تشتغلي أحسن؟ -

 هزت رأسها وهى تقول:
 .جاح ريت يا يا -
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حنا محتاجين بنت أنا عندي بوتيك لبيع ا - لملابس الجاهزة وا 
شاطرة وجميلة، أما بالنسبة للمكان اللي تنامي فيه المخزن فيه 

 إيه رأيك؟ ..الشغل وقتسرير وحمام ممكن تنامي هناك بعد 
ولأول مرة تبتسم وقد  ان،بهذه الطيبة والحن سحر رجلاً  لم تر  

 ثم قالت: .لا يعرف الابتسامة نها خلقت بفمٍ أظنت 
 .جاخيرك يا حكتر  -
 ت الحج إبراهيم على كتفها وقال:رب  
 .جدعة وتستاهلي كل خير أنت   -

ج إبراهيم ودخل إحدى الحجرات ثم عاد بعد دقائق انهض الح
ما نهضت سحر وأمسكت الحقيبة  اوفي يده حقيبة وبطانية سريعً 

 إلى المحل. اومضيا سويً 
خاوية ومعظم  ، معظم الشوارع تبدو شبهايزال مبكرً  كان الوقت لا

المحلات لم تفتح بعد، كانت شيماء التي تعمل كاشيرة مسئولة عن 
ج اولأول مرة منذ سنوات يفتح الح افتح المحل في التاسعة صباحً 

إبراهيم المحل بنفسه، محل ضخم مكون من طابقين يوجد المخزن 
في نهاية الطابق الأول لا يوجد به مكان للتهوية إلا فتحة صغيرة 

حوائطه مكدس بصناديق معظمها فارغ، به سرير صغير في إحدى 
ها في المخزن وشعرت برهبة يعليه مرتبة متهالكة دارت سحر بعين

ي تال حيث بدا وكأنه مهجور منذ سنوات، عندما رأت العنكبوت
ج إبراهيم لمبة صغيرة بدا افي كل مكان، أضاء الح اخيوطه تنسج
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شاسعة، وراحت  ها في المخزن كضوء شمعة صغيرة في حجرةؤ ضو 
نه لا يمكن أن يكون أكثر وحشية من الشارع أو بيت أتحدث نفسها 

ج االحصوت فاقت على أ .اخالتها، على الأقل سيكون أكثر أمنً 
 إبراهيم وهو يقول:

بنتي المكان مش نضيف لكن بهمتك إن شاء الله  معلش يا -
 :لاً ثم أشار بيده قائ .يبقى كويس

السرير ونفضي المرتبة، وخدي  ارفعي الصناديق اللي على -
نية والشنطة فيها ملابس جديدة وملاية افرشيها وعندك الحمام االبط

ورا الستارة، أنا هسيبك وطالع المكتب في الدور التاني عشان 
أخلص شوية شغل، نضفي المكان على راحتك وفي أكل في الشنطة 

ن شاء الله تبدئي الشغل من بكرة.  وا 
الصناديق وكنس  رصفي راهيم حتى أخذت ج إبان تركها الحإما 

المخزن ثم دعك الحمام وترتيب السرير وتنظيفه كل ذلك تم في وقت 
 .لقت بجسدها على السريرأثم  امرتبً  اقصير، وقد بدا المخزن نظيفً 

***** 
انتهى المصلون من صلاة الجمعة ثم الخروج من الجامع، لكن 

ن، حيث تجمعوا يجالس بل ظلوا اظل عدد غير قليل منهم لم يغادرو 
في الصف الأول على شكل نصف دائرة يترقبون الكلمة المعتادة 

 همس سامي في أذن .التي يلقيها الشيخ عابد عقب صلاة الجمعة
يستمعا كي  منه أن يغادرا لكن سيد أشار له بأن يجلس اسيد طالبً 
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جلس الاثنان وبعد قليل تحدث الشيخ عابد وأكمل ما  .لكلمة الشيخ
 به الخطبة مع تطرقه لبعض الأحاديث الأخرى.  ىنهأ

كان سامي في غاية الضيق ولا يعرف ما الذي يعجبهم في هذا 
الكلام الذي يسمعونه ويجعلهم بين الحين والآخر يضحكون بل 

كبير وفيه  إلى حد ٍ  ابل ساذجً  اويقهقهون رغم أنه يبدو عادي  
 استخفاف بالعقل.

حوله معظم الموجودين  انتهى الشيخ من كلمته وقد تجمع
مور الخاصة، أثناء ذلك محاولين مصافحته وسؤاله عن بعض الأ

دقائق ولحق به سيد بعد أن صافح  ،كان سامي خرج من الجامع
ليبادره سامي  ،الشيخ عابد وقد علت وجهه ابتسامة رضا وسعادة

 :لاً قائ
 !خلين على العصراتلت ساعات بنصلي الجمعة دا إحنا د -

 غير محل للضحك وهو يقول: ضحك سيد في
لكن استفدنا أحسن ما كنا صلينا في جامع تاني نص ساعة  -

 !وما استفدناش
 نظر له سامي في سخرية ثم تنهد وقد بدا الغضب يتملكه:

عم الشيخ أنا عاوز أفهم تلت ساعات أسمع  استفدنا إيه يا -
 يعني ؟ده من دايواحد بيتكلم عن غسل الميت إيه اللي ممكن استف

 ي فيش مشاكل ولا مواضيع تانية كل حاجة بقت تمام وز اخلاص م
فضلش إلا ازاى الناس تعرف تغسل الميت، الناس أصبحت  الفل وما
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تها وأخلاقها تمام قمة الالتزام لو كل الناس اتعلمت تغسل اسلوكي
الميت الناس اللي بتعمل الشغلانة دي تقعد في بيوتها وكل واحد 

 يغسل اللي يموت له.
 :ئًاسيد في هدوء غير طبيعي وكأنه لم يسمع شي قال
شيين اعشان تعرف الموضوع مهم افرض أنت وواحد تاني م -

 ؟!في الصحراء ومات تعرف تغسله
على كف وزاد حنقه وسخريته من سذاجته  اضرب سامي كف  

 وقال:
يعني خلاص الدنيا هتلطش معايا علشان واحد يموت في  -

بني في ناس ا يا .ما هو كدا ي ه ز سيدي ادفن الصحراء، يبقى يا
مختصة بالموضوع دا ودول كتير ودا شيء طبيعي إن مش كل 
 الناس تعرف كل حاجة لازم يكون في ناس تعرفها وناس ما
تعرفهاش لو كل الناس اتعلمت نفس الحاجة، كانت الدنيا خربت من 
زمان الناس عندها مشاكل تانية أهم من كدا، والمفروض عليه يعلم 

 لادهم وتحسن من أخلاقهم مش كده واليس حاجة تنفعهم وتفالنا
بنه اللي عنده خمس سنين اوفي حاجة هو كان جايب معاه  ؟!إيه

يفهمش منه  يقعده في الجامع أكتر من تلت ساعات يسمع كلام ما
دي التربية السليمة هي  حاجة، هو دا يصح مع طفل صغير

 ربنا قال للرسول:وبيشخط وبيتعامل مع الناس بفظاظة وغلظة دا 
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سم اوالشيخ بيتكلم ب ،نفضوا من حولك"غليظ القلب لا  الو كنت فظ  و "
 الدين وهو بعيد كل البعد عن تعاليم الدين الصحيحة.

الدفاع عن الشيخ  لاً على وجه سيد وقال محاو  اظهر الغضب جلي  
 :اعابد دون أن يفكر في كلام سامي وفي الغالب لم يسمع منه شيئً 

دا  ؟ف إيه عن الدين عشان تتكلم على الشيخ عابدأنت تعر  -
 كعالم وأنت وأمثالك بالنسبة له ولا حاجة كل همكم الدنيا مع إن

 هتتحاسب في الآخرة على التزامك بدينك.
كان سامي يحاول أن يصوب الافكار الخاطئة التي تأثر بها سيد 
ولا يريد التراجع عنها، حيث اقترح عليه أن يجلسا على مقهى 

 يكملا حديثهما بعد أن طال وقوفهما أمام الجامع.ل
***** 

ربت خالد على سميرة وضمها وقب ل وجنتيها وأخذ يمسح على 
 شعرها، نظرت له واستطردت بصوت مبحوح يقطر مرارة:

رتبمجرد ما أخدت الدبلوم  - على شغل كان لازم أشتغل،  دو 
من فتحها اعشان أساعد في الجهاز اشتغلت في مكتبة كنت ب

قف طول النهار على أمسحها و أكنسها و أالساعة عشرة الصبح 
ريت كنت  رجلي لحد عشرة بالليل كل دا عشان مية جنيه، ويا

يده ولمس جسمي إب المكتبة، من نظرات عنيه ومد م من صاحترح  اب
هانة وقلة أدب وكنس ومسح وشغل اتناشر  يعني تقدر تقول ذل وا 

عادل جوزي لما كنت  يعلجنيه، اتعرفت  ساعة وفي الآخر مية
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نه بيشتري حاجة ويوم بعد إشتغل كان بيتردد على المكتبة بحجة اب
نه معجب بيا، وطلب إي ل نا كلام، وفي يوم قالييوم أصبح في ب

ير على تفي الأول رفضت، لكن بعد إصراره وتردده الك .يقابلني
المكتبة وافقت، كنا بنتقابل ساعة كل يوم بعد الشغل وبعد فترة 

أخد كل  اتخطبنا، واستمرت الخطوبة أكتر من تلت سنين، كان تقريبً ا
والظروف  احاجة تحسيس وبوس وأحضان، لكن هو كان بيحبني جدً 

كانت صعبة، المهم بعد عذاب اتجوزنا بعد ما اشترينا كل حاجة 
مضى على إيصالات أمانة على بياض لصاحب  ابالقسط، وطبعً 

بالليل وذل بالنهار" كان محدش  "الدين هم ابيقولو  ما زي المعرض و 
فينا بيطيق للتانى كلمة، لكن الصراحة هو كان بيلف على شغل، 

لا كان هايتسجن عشان ئي وبعد ما س فكر إنه يسافر الخارج، وا 
ومقدروش الظروف، المهم حصل على عقد عمل  ةإيصالات الأمان

اللي  وصفلك علىأسافر ما اقدرش  في السعودية وسافر، وبعد ما
يت بيه كنت متجوزة ومش متجوزة، كان مضى على جوزنا أقل حس

سنتين، كان كل يوم فيهم  قعدمن سنة فى أول مرة سافر فيها 
وعذاب وخوف واحتياج، لكن كنت  ةبيعدى عليا كأنه سنة وحد

يسافرش  وأقول يعمل مبلغ يقدر يعمل مشروع وما ير نفسصب  اب
اريفه هناك كان يكسبه على قد مصاللي  ، لكن للأسفيتان

ومصاريفنا هنا والأقساط، المهم بعد سنتين نزل أجازة شهر واحد، 
قعد جنبك أكان يقول " ييسافرش تان حاولت معاه كتير عشان ما
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ومالقيش شغل وتحصل مشاكل، وبعدين نأكل منين ونصرف منين 
شتغل وابعتلك كل الفلوس اسدد الديون منين، على الاقل هناك بأو 

شوية من المصاريف عشان  نت  أيدك إها، لمي ل عليتحص  االلي ب
سافر تاني  اوطبعً  .نحوش قرشين ونعمل مشروع وماسفرش تاني"

حس بنار بتاكل في اكنت ب ..قاوم وأتحمل، انهرتأقدرتش ا وقتها ما
ش صبر بيها نفسي خلصت مفياجسمي وكل الأسباب اللي كنت ب

ك وتعبان أمل، يسافر سنتين وينزل أجازة شهر واحد، ويكون منه
من السفر، لكن الناس مابتفكرش غير في نفسها وكل همها تجيب 

ق، لو حد فتش وراهم خلا بالفضيلة والأ افي سيرة بعض ويتظاهرو 
يصدقوا يلاقوا حد  يلاقي بلاوي كل حياتهم غلط وخطايا، لكن ما
اروا وراها، عشان يرموا خطاياهم عليه ويكون الستارة اللي بيد  

 فوها على حقيقتها.و ا أمام أنفسهم ويشمايتعروش وينكشفو 
على  اكان جاثمً  ثقيلاً  زاحت جبلاً أوكأنها  اعميقً  اأخذت نفسً 

 ثم قالت: ،نفاسهاأ
أول مرة  ..نت جوزي، وأنا حبيتك بجدخالد أنا خ عرفت ليه يا -

 بقتش أشوف راجل غيرك.اأحب فيها ومن بداية علاقتنا وأنا م
 ل:ضمها خالد وقبل وجنتيها وهو يقو

 .جرحكأماكنتش أقصد  -
 بتسامة خفيفة ولمعت عيناها في سعادة قائلة:اابتسمت 

 .لك تعرفش أنا ارتحت كتير لما فضفضت لا يا خالد أنت ما -
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ارتدت ملابسها ثم قبلته، وعلى وجهها شعور بالرضا وقالت وهى 
 تخرج:
 .تصبح على خير ..أشوفك بكرة يا حبيبى -

***** 
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(5) 

 
 

تحسنت الحالة النفسية والجسدية لسحر، منذ أن ما  إلى حد ٍ 
دميتها بعد أن آشعرت ب اوأخيرً  ،ج إبراهيماعملت في محل الح

بالنسبة  ادون رحمة، وما قد يكون قاسيً  اونفسي   اانتهكت جسدي  
لبعض الناس قد يكون رفاهية لأناس آخرين، وهو ما يفسر التحسن 

الخمري أكثر نضرة  الواضح الذي طرأ على سحر حيث أصبح وجهها
، وصارت تنام سبع ساعات وأكثر على سرير ومرتبة وتجد لاً وجما
تغتسل فيه وترتدي ملابس جميلة وجيدة على الموضة كانت  احمامً 

ج إبراهيم من وقت لآخر، كل ذلك رغم برنامجها اتأخذها من الح
اليومي القاسي الذي يبدأ من استيقاظها في الثامنة والنصف 

ن في تنظيف أالمحل في التاسعة ودخول البنات يبدوبمجرد فتح 
ودعك أرضية المحل بالماء والصابون ثم يقمن بترتيب ورص 

 نتظار الزبائن.ارجلهن ساعات طويلة في أالبضاعة والوقوف على 
بالمتاعب حيث تتعامل مع الزبائن باختلاف  كان يومها حافلاً 

قناع ومناهدة وتلبية طلباتهماثق ن بدت  فاتهم من بيع وا  حتى وا 
 بالزبائن. وخاصة في أوقات الذروة المسائية التي تعج ،سخيفة
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منهن  ل، تغادر البنات كةعندما تشير الساعة إلى الحادية عشر 
ج إبراهيم بعد أن يغلق المحل، وكم كانت اإلى منزلها، ثم يغادر الح

، االمشفقة أحيانً  نترى نظراته تها وهىسحر تشعر بالخجل من زميلا 
 أخرى. احة أحيانً والوق

***** 
 تشرب إيه؟ -
 .حاجهأي  -
 .اتنين شاى لو سمحت -

 وقال: ،قالها سامي للجرسون ثم نظر إلى سيد
 .المكان هنا جميل -
 .لكن غالي -
يعني لكن يستاهل لأنهم بيتقنوا شغلهم كويس من حيث  -

بالإضافة للهدوء والنضافة  ،التنظيم والخدمة الراقية ودا أهم شيء
  .إتقان العمل :ا اللي ينقصنا كمجتمعوهو د
 .أكيد -

 يكان سامي يريد أن يمهد للحوار بالكلام عن العمل والجد والسع
 .رض والبعد عن التواكلفي الأ 
ني غير ملتزم، على فكرة أنا ا  أنت قلت إن أنا كل همي الدنيا و  -

حافظ خمسة أجزاء من القرآن وحافظ أحاديث كثيرة والحمد لله 
 .راعي ربنا في كل تصرفاتياروض الخمسة في أوقاتها وبصلي الفاب
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 :ثم استطردي أخذ سامي رشفة شا
يعني المظاهر مش كل حاجة الدين المعاملة والمفروض أننا  -

 ...كثيرة المظاهر بتخدع امانحكمش على الناس بالمظاهر لأن أحيانً 
 .كش تقول حاجة على الشيخ عابدييخل كل دا ما -
سلام حثنا على وزك تعرفه إن العقل دا نعمة والإأنا كل اللي عا -

 إعمال العقل في كل شيء..
 قال سيد: اسريعً 

 .حبش أشغل عقلياب أنا ما -
كلام نسمعه مهما كانت أي  دا كلام غلط لازم نحكم العقل في -

يعني الشيخ اتكلم خطبة  ،حاجةأي  درجة ثقتنا في اللي بيتكلم وفي
 إن في حاجات تانية أهم. طويلة عريضة عن غسل الميت مع
 في تململ وعدم اكتراث قال سيد:

 إيه؟زي  -
يتكلمش عن العدالة الاجتماعية وعن غياب  يعني ليه ما -

 ؟الديمقراطية
 ظهر الغضب على وجه سيد وقال في لهجة حادة:

 .الديمقراطية حرام -
 مين اللي قالك كده؟ !حرام -
 .كل الشيوخ -
 ؟حرام نهاإفتوا أممكن أعرف ليه  -
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علشان الديمقراطية بتقول إن الشعب يحكم نفسه بنفسه حكم  -
حنا عاوزين حكم ربنا عاوزين الخلافة الإ ،الشعب للشعب  .سلاميةوا 

 وقال: ،بتسم سامي ثم أخذ رشفة شاي ابتلع معها سخريتها
بتنادي بالحرية والعدل  يتكون حرام وه يالديمقراطية إزا -

يار اللي يحكمه، بل ومحاسبته وعزله ختاوالمساواة وحق الشعب في 
إن حاد عن الصواب ودي كلها مبادئ بيقرها الإسلام، وفي سورة في 

 سمها الشورى.االقرآن 
سيدنا أبو بكر في خطبته عندما تولى الخلافة قال إن أصبت  
ن أخطأت فأ قوموني، يعني لو فيه ديمقراطية حقيقية فعينوني وا 

مة وساكنة العشش ومعد ارة جد  وعدل، لا يمكن تكون في ناس فقي
مراض، من قوت يومها ومحاصرين بكل الأ هوالقبور، ومش لاقي

لتهاب كبدي وبلهارسيا وفشل كلوي وأنيميا، وغير الأمراض النفسية ا
ن تمن العلاج، ويترموا يبسبب الضغوط والمعاناة اليومية، ومش لاقي

، ءبالبطي في المستشفيات الحكومية علشان يتعذبوا ويموتوا فيها
وفئة قليلة تملك كل شيء وتسكن القصور وتمتلك اليخوت وتنهب 
وتسرق مليارات من فلوس الشعب، ولو مرضت تسافر تتعالج في 
أحسن مستشفيات في الخارج وعلى حساب الدولة كمان، ولا يمكن 

جور متدنية، لو في ديمقراطية أنت واللي يبقى فيه جهل وأمية والأ
لدين بكل حرية، حتى لو قعدتم في الجامع ليل زيك تمارسوا شعائر ا

ونهار، ولا يمكن يكون ليك ملف أمني، ولو اتكلمت في السياسة 
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سلامية دي كانت تشفش النور، أما بالنسبة للخلافة الإ تعتقل وما
أيام الصحابة بس، أيام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان 

فذاذ، إحنا الصحابة الأ وعلي، ولا يمكن يتواجد إنسان مثل هؤلاء
 هأصبحنا في زمن غير الزمن، وحكم ربنا عشان يكون لازم يكون في

وروبية، لم حرية وديمقراطية وعدل، وعلى فكرة الأجانب في الدول الأ 
 تتقدم وتصل لما وصلت إليه إلا بالديمقراطية.
 ية كلمة:أقال سيد في برود وكأنه لم يستمع إلى 

جبينك مش كل حاجة ال عليهم وعالأجانب اللي أنت بتقو -
 مراض اللي عندهم.عندهم كويسة دا كفاية الأ

)شر  طلق ضحكة عالية وكما يقالألم يتمالك سامي نفسه و 
 تمالك نفسه وقال: اسريعً ما لكن  ،البالية ما يضحك(

جانب آسف يا سيد، لكن مين اللي قالك الكلام دا، الأ -
بني عاوزك ا ي عندنا، يامن الأمراض الل ةمعندهمش واحد في المي

حنا الفل زي  تفهم حاجة مهمة إن اللي بيقول الديمقراطية حرام، وا 
والأجانب هما اللي عندهم أمراض دا كلام غلط، وأنا مش عاوز 

لك إن الشيخ اللي بيقول كدا، بيقول خطب أمن الدولة ودا ل أقو
لبش اتط شيء مخطط ومعروف، عشان الناس تفضل مغيبة وما

ولين في مناصبهم لأنهم عارفين إن الدين ئويفضل المس بحقوقها،
 على الناس في مصر. اله تأثير كبير جد  

 .أنت بتقول إيه؟ إذا كان الشيوخ بيشوفوا الويل منهم -
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بيشوف الويل هو اللي بيتكلم في السياسة اللي  غير صحيح -
حاجة تانية بيكون على راحته، والدليل أي  بس، لكن اللي بيتكلم في

فيهم  مكان، وعمر ماأي  إن الشيوخ دول بيتكلموا على حريتهم وفي
قل طالما بعيد عن السياسة وأنت أهو لا عمرك حد اتسجن أو اعتُ 
 لك حاجة.ل اتسجنت أو حص

 :في غضب وانفعال
 وأنت كمان عاوزني اتسجن يا سامي؟ -
في حاجة ممكن أعرف الشيخ عابد  .قصدشا آسف ما -

 بيشتغل إيه؟
 في قمة الغضب وزادت حدته في الكلام:صار سيد 

 اأنت فاكره بيكسب من الخطب د ايا أخي دا ظروفه صعبة جد   -
 لنا لولا الهدايا ماكنتش اشتريت الجلباب اللي عليا.ل في مرة قا

 يعني ما بيشتغلش!! -
 .آه -
شيخ دا العمل  راجل عايش على الهدايا، يا دا كلام يا ىبق -

القصة، اللي كان في واحد جالس على  أنت عارف اعبادة، طبعً 
طول في الجامع بيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام شافه سأل 

ه و من ينفق عليه قالوا أن له أخ يرعاه وينفق عليه قال الرسول أخ
 منه. أعبد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  105ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

كان كلام سامي يدخل من أذن سيد اليمنى ولم يلبث أن يخرج 
ظة يحاول فيها أن من أذنه اليسرى دون أن يمكث ولو للح اسريعً 

 في كلامه. لاً يفكر ولو قلي
 :افي تجهم واضح قال وقد هم  واقفً 

 الديمقراطية حرام وحرام عليك تقول عليها غير كدا وأنا قلت -
تعرفني الحلال والحرام والشيخ عابد أكبر اللي  لك قبل كدا مش أنت

ا إحنا عارفين طريقن :واستطرد وهو يغادر .من اللي زيك يتكلم عليه
 كويس يا علماني.

وحاول أن يلحق بسيد لكن المسافة أخذت  احاسب سامي سريعً 
ليقول سامي بعد أن وقف ينظر في ضيق  افشيئً  اتتباعد بينهما شيئً 

 ويهز رأسه في أسف:
 مفيش فايدة! -

***** 
من نادر ونادية، وذلك بعد أن  لالوجوم والصمت يسيطران على ك

ه وتم تحديد موعد ئصدقاأأحد ختار له بنت اه اقال لها أن أب
 للتعارف.

ا حيث ظنت أنها خدعت فيه للمرة عليه اكان وقع الخبر شديدً 
الثانية، إذ لم يكن في اعتقادها حدوث ذلك خاصةً بعد أن سيطرت 
عليهما حالة من الصفاء، بعد الموقف الذي عصف بعلاقتهما 

بصدق ، وعندما عاد إليها شعرت لاً طوي اوتباعدا على أثره وقتً 
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عن  امشاعره ورأت ذلك في كل تصرفاته وتأكدت أنه تغير كثيرً 
أحبها  لاً نه فعإها، ءضاإر  االماضي من أجلها، كان يحاول جاهدً 

وأصبح لا يستطيع الاستغناء عنها وقد هجر كل البنات من أجلها، 
شاع خبر ارتباطهما في  احينما وعدها بالزواج وسريعً  اوكان جاد  

ة، وصار لا يوجد أحد لا يعرف أن نادر سوف سائر أرجاء الكلي
يتزوج من نادية بعد التخرج، من الصعب عليهما تحمل صدمة أخرى 

 لن يرحمها أحد. اوأن تجرح ثانيً 
أثناء سيرهما في الكلية حاول أن يتكلم ويشرح لها ما حدث لكن 

يمسك لسانه، إن الموقف أكبر من أن  اوكأن أحدً  لاً الكلام كان ثقي
ولزم عليه أن يواجه هذه المرة ويدافع عن حبه، وخصمه يتحمله 
خصم لا يستطيع أن ينتصر عليه بأمواله، ولن تكون  يليس كأ

ن الخصم هذه العادة، لأ هي  العامل الحاسم في معظم صراعاته كما
ومن الصعب بل والمستحيل أن يوافق على زواجه  ،هو المرة هو أب

وذلك ليس  لاً ة أو من بنت موظف، وكان عليه أن يطمأن نادي
 بالشيء الهين.

تمنعها، كي  سقطت دمعة حبيسة من عينيها جاهدت نفسها
فاقت أبعد أن شعرت أن الحياة ستضحك لها  ،حظها ىوراحت تنع

في  لاً على صدمة أخرى، رأى نادر دموعها ليكسر حاجز الصمت قائ
 لهجة تبدو صادقة:

 .افع عن حبناني أدإثقتك فيا مهزوزة لكن أوعدك  عارف إن أنا -
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 ع الكلام ليقول:نظرت إليه ولم تستط
 .تزعليش ثقي فيا المرة دي بنتي أنا عاوزك ما قولي حاجة يا -

 :اخرج الكلام من نادية في صعوبة متقطعً 
تعلمش اب لك إيه لكن يظهر عليا إن مال قوأأنا مش عارفة  -
 لي.ل ستحق كل اللي يحصأخطائي و أمن 
 ليه بتقولي كده؟ -
بنت  يأ ي أنت أول مرة كنت عاوز تخليني ز  ؟!ارف ليهمش ع -

ننا إحلم اني كنت واثقة فيك وكنت بإمن الساقطات اللي تعرفهم، مع 
نتجوز، وصحيت من الحلم على كابوس فظيع والحمد لله ربنا نجاني 

 يني أكون حذرة في تعاملي مع أإمنك، وأخذت عهد على نفسي 
لكن ماقدرتش وضعفت نا ماتت يحد، واعتبرت إن كل حاجة ب

لك العروسة  وصدقتك للمرة التانية، ودلوقتي بتقول إن أبوك اختار
حبه مليونير زيك، كان لازم أعرف إن لا يمكن أبوك ابنت واحد ص

ن لا يمكن تصدق في كلامك أو تتحمل  يوافق على جوازنا وا 
 مسئولية.

 نظر إليها نادر وهو يبتسم وأخذ يمسح دموعها ثم قال:
 ي ما قلتي مش فارقة معايا ز  ي ز  لاً كن كنت في الأول فعأنا يم -
بعيدة  ما كنت  لستغنى عنك أواحدة، لكن أنا حبيتك ومقدرتش أي 

لك كلامي  ثبتأوعشان  شوف كل واحدة على إنها أنت  اعني كنت ب
 قنع بابا ونتجوز بعد امتحانات الليسانس.اأنا ه
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 ولو رفض؟ -
 .فقتهانتجوز في السر ومن غير مو  -
وومضت عيناها ثم قالت في لهجة يغلب  ،نتبهت نادية لما قالا

 عليها الفزع:
أنا لا يمكن أتجوز بالطريقة دي، وبعدين أنا لما  ؟؟في السر -

أتجوز لازم الناس كلها تعرف، وممكن يحرمك من الميراث وأنا 
 مارضلكش تعيش في أقل من المستوى اللي اتعودت عليه.

تحبه لشخصه، إنه أتفه من أن تفكر نها لا إظهرت نواياها حيث 
سوف يصبح ففيه لشخصه لكن عشقته فقط لماله الذي إن خسره 

 بلا قيمة بالنسبه إليها.
 .مش مهم -
  .لا يا حبيبي لازم أبوك يوافق ودا أهم شرط عندي -

 بتسامة صفراء ثم استطردت:اابتسمت 
 .إنك تتبهدل بسببي اأنا مايرضنيش طبعً  -

 .بأنها تحبه وتريد مصلحته لاً قتنع فعاله بل إنه  ابدا الأمر منطقي  
 لكن كيف يقنع والده بزواجه منها؟!
*** 

قبل الميعاد المحدد لزيارة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب 
معتز الزيني، حسم نادر قراره بعدم الذهاب، وتصميمه على الزواج 

سب ح اه؟! وهذا وارد جد  و من نادية، لكن ماذا يفعل إن رفض أب
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من العواطف والقائم على المصالح  اتفكير أبيه المجرد تمامً 
 والصفقات.

 :لاً قترب نادر منهما قائاأثناء جلوسه مع ماهر في بهو القصر 
 .بابا عاوز أتكلم معاك -

 نظر سعيد باشا في دهشة ثم قال:
إيه؟! المفروض إنك تجهز  هفي ...ماهر دلوقتي بنا يايس -

 .عشان ميعاد الزيارة
 .ما أنا عاوز أتكلم معاك عشان كده -
 خير؟! -

 شاح بوجهه وأشعل السيجار:أقالها ثم 
 .أنا مش رايح معاك في الزيارة دي -

وقال في لهجة تبدو معها أن ظهره للوراء برجع سعيد باشا 
 ة نادر غير مهمة ولا تعنيه:موافق
 ليه مش رايح؟! -
 .أنا اتفقت مع بنت زميلتي على الزواج -

قبل أن  لاً باشا رأسه ولوى شفتيه في قرف وصمت قلي هز سعيد
 :لاً يتنهد قائ

بنت زميلتك إحنا مش كنا اتفقنا إنك تشوف البنت اللي قلتلك  -
 عليها
- ... ... 
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أقدر أعرف البنت اللي عاوز تتجوزها أبوها  !إيه ما ترد -
 بيشتغل إيه؟

 .كان موظف بس دلوقتي على المعاش -
نتظر سماع هذه الكلمة حتى يبدأ في حدة وعصبية وكأنه ي

 الهجوم:
لك بنت رجل ل عاوز تتجوز واحدة أبوها موظف، أنا أقو -

 أعمال وعضو مجلس شعب، وأنت تقول زميلتي وأبوها موظف يا
فرحتي بابني اللي هايتحمل المسئولية من بعدي، أنت مش ناوي 

ل زاى وأنت كإتكون راجل وتسيبك من التفاهة اللي أنت فيها، لكن 
حاجة عاوزها بتجيلك في لحظة من غير تعب، أنت عارف جوازك 

 ؟من بنت معتز الزيني هيفيدنا قد إيه
على نادر، ويجب أن يكون أكثر  اجد   شعر سعيد باشا أنه احتد  

حكمة في التعامل معه حتى لا يتشبث برأيه، استرجع هدوءه وكأنه 
كل دا لمصلحتك عمل ابني أنا با ثم استطرد: يا ،آخر ااستبدل شخصً 

بترحمش عشان  وأنت عارف أنا عايش في صراعات مع ناس ما
تكون معاك ثروة تعيش بيها ملك، لازم تفهم الجواز صفقة ومصالح 

مع بعضها والشاطر هو اللي يحقق أكبر استفادة من جوازه،  ىتتلاق
دا الفقير بيدور على واحدة غنية علشان تاخده معاها لفوق وأنت 

 إحنا في زمن المصالح. ؟!حدة تنزلك لتحتعاوز تتجوز وا
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وضع نادر وجهه بين يديه لحظات، حيث قرر أن يواجهه ويقول 
سوف يثور ويعريه أمام نفسه، لا يمكن أن  فيه رأيه بصراحة،

يتحمل هو كل شيء، طالما أراد أن يشعر ولو لمرة واحدة بأبوته 
ويمسح ه أن يأخذه في حضنه ويربت علي ابحبه وحنانه، تمنى كثيرً 

ولو لمرة واحدة ويمرح معه، إنه  اسوي   على شعره، أو يأخذه ويخرجا
من المستحيل  اربً ضلا يتذكر مرة لعب معه وهو طفل، حيث كان ذلك 

مشغول وكأنهما يعيشان في فندق، حتى التواصل بينهما  افهو دائمً 
كان يتم عن طريق "واسطة" أحد الخدم، ونتيجة ذلك افتقد نادر 

، كيف يلومه الآن على أفعاله وهو ضحية له، ام والأب معً لحنان الأ
ليس المهم أن يأتي له بكل ما يطلبه على قدر ما كان يريد أن 

 يشعر بأن لديه أب حنون يحتويه.
 النظر إليه ثم قال في حماس: ارفع وجهه متحاشيً 

في  يأنت صحيح وفرت لي كل حاجة، لكن عمرك ما أخدت رأي -
أب، أنا ما افتكرش  يأزي  تني أو نصحتنيسمع حاجة، عمرك ما

مرة واحدة خدتني في حضنك، على طول مسافر أو مشغول، أنت 
 يخترت لا، يلي وتاخد كل القرارات من غير ما تاخد رأي اللي بتفكر

تناقشني أو تكلف نفسك وتعرف أنا عاوز  كلية الحقوق من غير ما
تشغلني معاك  كلية، المهم تحقق اللي أنت عاوزه، عاوز يأدخل أ

 كون زيك، عمرك مااحبش شغلك ولا يمكن هاب ني ماإوأنت عارف 
صرفها فين، وبتقول عليا تافه تسألتني الفلوس اللي بتاخدها ب
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وعاوز تجوزني بنت واحد صاحبك عشان المصالح والفلوس، هو 
ستفيد إيه من الفلوس لو أكون تعيس؟ لازم اإحنا ناقصين فلوس ه

ورا البنات  ي تني تافه مش حد تاني، والجر خلاللي  تعرف إن أنت
قدر ااتعلمته منك، أنت كمان كل يوم مع واحدة، آسف يا بابا مش ه

اللي  حبها وهى دياخترت واحدة باأنفذ كلامك المرة دي أنا 
 تجوزها.اه

ثم عاد بظهره للوراء وحدق في  لاً وطوي اصمت سعيد باشا كثيرً 
لجرح الذي يشعر به لكنه السقف، وكأن كلام نادر وضع يده على ا

 :لاً لا يعلم مكانه، ولم يلبث أن رأى نادر يغادر حتى وقف قائ
 على فين؟ ..نادر -

تسمر نادر مكانه والتفت إلى الوراء، وقبل أن يتكلم رأى سعيد 
باشا يفتح ذراعيه ويهز رأسه ويبتسم، اتجه نادر بخطوات بطيئة 

د باشا على ظهره جهش نادر في البكاء ربت سعيأنحوه وتعانقا و 
 وهو يقول في لهجة حانية:

بن انعكاس لفشلي كأب، أنا موافق على البنت اللي اك كءأخطا -
 لك. جوزهااأنت اختارتها وبعد ما تاخد الليسانس ه

يعبر به عن  اتهلل وجه نادر بسعادة غامرة ولم يجد كلامً 
 سعادته، إلا تقبيل أبيه وقد شعر لأول مرة بحبه.

***** 
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ي خارج الكافتريا حتى صار سيد على مرمى البصر، وقف سام
تكثر على نفسها مجرد التفكير سوأخد يتعجب من تلك الناس التي ت

 ت ولعبة بين أيدي منتفعين.فيما تسمع وتترك عقولها فريسة للتزم  
استقل سيارته وأخذ يجوب الشوارع وهو شارد وبداخله سؤال يلح 

لا و  ،م كيف كان يقود السيارةلماذا أصبحنا هكذا؟! ولا يعل :عليه
ليجد نفسه  اكان كل شيء يبدو أطيافً  ،كيف تخطى الزحام الرهيب

 أمام المنزل.
في المنزل في صحبة أبيه، الدكتور عبد الواحد أستاذ كان 

سلامية، أول ما لفت انتباه سامي في الدكتور عبد الشريعة الإ
ولمس  ،املةناقته حيث كان يرتدي بدلة كأالواحد وجهه البشوش و 

كاملة بالأحداث  ةفي حديثه الهادئ رقي أسلوبه وعلمه وثقافته ودراي
ومنطقه في تفسير وتقييم الأشياء، وتعجب في نفسه وابتسم عندما 
تذكر الشيخ عابد الذي يعتبر نفسه العالم الأوحد في الكون، وهو 
أقصى ما يمتلكه من علم لا يتعدى بضع خطوات في طريق لا نهاية 

 له.
جابة إوجود الدكتور لعله يجد لديه فرصة راد سامي أن ينتهز أ

 رتسمت على وجهه بعض الحيرة:اقال وقد  .على تساؤله
 سألك سؤال يا دكتور؟أممكن  -
 :ابتسم الدكتور عبد الواحد وقال مداعبً ا
 من أول مقابلة كده يا سامي؟ -
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 كده؟ ىليه المجتمع بق -
 بتقول كده ليه؟ -
ن اللي بيدعيه والفساد والظلم رغم التدي   ةرشو نتشار الاأقصد  -
 ؟الناس

 :لاً قبل أن يجيب ضحك الدكتور سراج قائ
نشطة عديدة أبالمجتمع وعنده  ادكتور مهتم جد   سامي يا -

 .ورئيس اتحاد الطلبة ومحرر في إحدى جرائد المعارضة
 بتسم الدكتور عبد الواحد وقال:ا
 .راجما شابه أباه فما ظلم يا دكتور س -

 سامي:
ربنا يخليك يا دكتور وكمان رجال الدين اللي بيكونوا سبب في  -

 .تغييب عقول الناس
 قال الدكتور عبد الواحد ولا تزال الابتسامة تعلو وجهه:

لك أنا معجب ول شوف يا سامي في بداية كلامي لازم أق -
زلت طالب وابن الدكتور  نك ماإبالكلام اللي أنت بتقوله، ويكفي 

صلاحه، إالجراح الكبير، لكنك مهتم بالمجتمع وتعمل على  سراج
وياريت يكون عندنا شباب كثيرون من أمثالك، كانت أشياء كثيرة 
ممكن تتغير، أما بالنسبة لسؤالك لو بدأنا من العصر الأول أو 
عصر الخلفاء الراشدين لم يكن منصب رجل الدين موجود، والفترات 

، اوعلمي   اواقتصادي   امية قوية سياسي  سلااللي كانت فيها الدولة الإ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  115ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

كانت تتسم بالتسامح والحوار في الأمور الدينية وحق الفرد في 
ن في لصاحب السؤال، لأ  االتحاور مع الفقيه إن لم يكن منطقه مقنعً 

نه أالنهاية الفقيه بشر يجتهد قد يصيب وقد يخطئ ويفتي بما يعتقد 
الدين وسادت سلطة رجل  صواب، وخلال تداول الدول تراجعت قيم

الدين وهو منصب لم يعرفه الإسلام، إلا بعد أن تسلط الحكام على 
حتاجوا إلى رجل الدين لترويض الناس لسلطانهم االمحكومين ف

طاعة  أوينشأوا دول ديكتاتورية على أسس دينية ويرسخوا لمبد
ن جلد الظهور وقطع الرقاب، وصار رجل الدين هو  الحاكم حتي وا 

الذي يمتلك الحقيقة ولا تجوز مراجعته أو مخالفته فيما يقول  الوحيد
ولا يتسامح مع من يختلف معه وهو في ذلك يستخدم سلطة الحاكم 
ويده يضرب بها من يخالفه، ومعظم النظم الديكتاتورية قامت على 

كتافهم وقد نراهم الآن يستثمرون الدين في الربح والتجارة، وقد أ
بها فهم الوحيدون الذين يمتلكون الحقيقة  اكتسبوا قداسة يتحصنون 

ولا يخطئون، وهم في ذلك يناقضون الإسلام الذي جاء ليلغي 
الرسالات السماوية والديانات  بين العبد وربه ولم تأت   ةالواسط
رساء مبادئ أسمى مثل تخلق قديسين، إنما جاءت لإ كي  للبشر

ية غير الله، العدالة الاجتماعية والمساواة وتحرر الناس من عبود
لكن الناس بعدت كل البعد عن جوهر الدين وأصبحت تغالي وتفرط 
في إظهار شكليات الدين، فهو الملاذ الذي يلجأون إليه بعد أن 

فراط في التدين هم، فأصبح الإاؤ همشوا وحطمت أحلامهم وكبتت آر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

ه عجزهم ءالشكلي متنفسهم الوحيد الذي يلجأون إليه ليخفوا ورا
هم يقول شيء ويفعلون شيء آخر ومن يحرص وضعفهم، لسان

على إظهار شيء في العلانية يكون أشد البعد عنه في الخفاء مثل 
ونشاط حين يتواجد صاحب العمل أو مديره  ةالعامل الذي يظهر هم

 تجده في قمة الكسل والتراخي عندما يكون بمفرده.
***** 

ع كان خالد يجد متعة كبيرة عندما يجلس مع عم حامد، يسم
لآرائه وحكمته وللحكايات التي يرويها ولا مانع من أخذ رأيه في 

عليه وتؤرقه، وقد صار يتجول  يبعض الأمور الخاصة التي تستعص
ثاثها أغرم بتلك الرائحة العتيقة التي تفوح من أفي كل أركان الشقة و 

 .اليتناولاه سوي   يكان يعد الطعام والشا احتى إنه أحيانً 
 :لاً ثم أخذ رشفة وهز رأسه وتنهد قائ وجلس يشاأعد خالد براد ال

نسان يكون فيها ممكن الإ  اعم حامد الدنيا غريبة جد   والله يا -
 ...ظالم ومظلوم في نفس الوقت

نها كانت ضحية أوشرد فيما قالته سميرة، كيف  لاً وصمت قلي
شياء وأدنى يضن على بعض مواطنيه بأبسط الأ مجتمع قاسٍ 

ن كانت شقة صغيرة تجمع عائلة بين ضروريات الحياة، حت ى وا 
عندما انتقمت من المجتمع في  ةجدرانها، وكيف أنها تحولت لظالم

 ئتمنها على بيته وشرفه.اصورة زوجها الذي 
 قال عم حامد بصوته الواهن:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  117ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

بني ناس كتيرة بتتظلم وبدل ما تتعظ تتحول ا عندك حق يا -
نسان أقوى من الإ بتكون  الظالمة، لكن في حاجة الضغوط أحيانً 

 ياللي مش لاقي شغل في الحالة دزي  وتحدد بدرجة كبيرة مصيره،
، بيضطر إنه يمد إيده ويصبح حرامي، أو يكل منين ويعيش ازااي

اللي مش لاقي يتجوز ويكبر في السن، يضطر إنه يزني عشان 
عشان كده قبل ما تحكم  بني،ا يشبع غرائزه وغيرها أمثلة كثيرة يا

 ي حاجة فكر لو أنت مكانه كنت ممكن تعمل إيه، وز على حد عمل 
نه يعمل إرغم أفع و بيكون مظلوم، لأنه دُ  يما أنت قلت في الحالة د

 كده، ويكون ظالم لأنه على الأقل ظلم نفسه.
ابتلع معها مرارته من هذا المجتمع الذي قد  يأخذ خالد رشفة شا

 .على القانون  انسان ليصبح خارجً يدفع الإ 
عنه رغم  د لحظات تذكر زوجته وكيف أنها لم تتخل  شرد عم حام

ختيار، تحملت حالته النفسية السيئة وثورته أنه منحها حرية الا
ليس لهما  ءعلى أتفه الأسباب، لكنها كانت تقابله بحنية ودف
 اتذكر بعضً  ،مثيل، وتحتويه كطفل صغير تبث فيه الطمأنينة والثقة

أنا ماليش غيرك يا حامد، ) ه:من كلماتها حينما كانت تهمس في أذن
، حينها (أنت حبيبي وزوجي وأخويا كفاية عليا طيبتك وحنانك وحبك

كما  اتتساقط دموعها وهى تقبله في جميع أنحاء وجهه، لتمتزج معً 
 ،بعد يوم اامتزجت مشاعرهما، كانت السعادة تحيط بهما وتزداد يومً 
كان على لم يشعر خلالها بنقص في رجولته قط، وعندما مرضت 
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 .ستعداد أن ينفق كل ماله في سبيل علاجها، لكن الله استرد أمانتها
ى أن يموت رحلت وأخذت معها البهجة والسعادة والأمان، كم تمن  

ويلحق بها، لكن الله أمد في عمره، ورغم مرور سنوات على موتها 
أن كل شيء لا يزال في مكانه كما هو، وقد اعتاد منذ موتها  إلا

سبوع يقرأ لها الفاتحة ويوزع بعض الصدقات أة قبرها كل على زيار 
معاناته ووحدته وقد  ويتحدث إليها ويشك اعلى روحها، وأحيانً 

يقضي اليوم بأكمله في المقابر، كان يجد طمأنينة وراحة في تلك 
 ها بالساعات دون كلل.بصورتها وهو نائم ويكلم الزيارات وقد يمسك

 اداخل عم حامد الذي بدا صامتً  ائً أحس خالد بأن كلامه لمس شي
 قال وهو يبتسم: .امتأثرً 
 حت فين يا عم حامد؟رُ  -

في عينيه  ةيحاول التغلب على حزنه ودمع ابدا عم حامد صامتً 
 :خراجه من هذه الحالةإ لاً ليقول خالد محاو  ،هاءخفاإحاول 
 .عم حامد إن كنت فكرتك بحاجة آسف يا -

 قال: ةفي صوت ضعيف حزين تعتصره المرار 
 .بني بس افتركت المرحومة دلالا لا يا -
 .الله يرحمها -
 .حدش يحس بياابني أنا خايف أموت وما عارف يا -
 .وربنا يديك الصحة ..عم حامد الجيران كلهم بيحبوك يا يزاإ -
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روني و ولادهم يز أبني دي سنة الحياة أنا نفسي اخواتي و ا يا -
 .بنيا وي ياأالوحدة مرة  ..مودة هفي ىويبق
 طيب ليه أنت ماتزرهمش؟ -
حاولت كتير وفي كل مرة تكون مقابلتهم من سيئ لأسوأ رغم  -

ه دا حتى من ني ماببخلش عليهم بحاجة لكن مش عارف ليه الكر  إ
 أولادهم.
 .عم حامد مايتزعلش عليهم دول يا -
نك إبني أنت من أول ما سكنت هنا وأنا حاسس ا لي يال قو -

 جازات.في الأمابتسفرش بلدكم حتى 
ماسفرتش فيهم غير  ينربع سنعم حامد أنا خلال الأ  والله يا -

شتغل فيها هنا عشان اجازات بمرة واحدة، وكانت شهر واحد حتى الأ
كلمهم في التليفون كل فترة، أنا مش أأساعد في مصاريف الدراسة، و 

ريت كل  عم حامد أخواتك يعملوا كده معاك دا يا عارف أزاى يا
 ك.الناس زي

فكرت  تستهلش كده وأنا عمري مااأنا بأشفق عليهم الدنيا م -
نهم يورثوني  حرمهم من حاجة لكن هما ماأ يعرفوش غير الكره وا 

 ريت يا ويا ..مش قادرين يفهموا إن اللي بيزرع كره لازم يحصد كره
 تقدر إوعى تقطع صلة الرحم. بني تزور أهلك على قد ماا

***** 
 باشا؟ أنت خارج يا -
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 .يوهأ -
 أجهز الحراسة؟ -
 .لأ -
 خرج معاك؟أ ..باشا كده في خطورة عليك يا -
 .لأ أنا خارج لوحدي -

بالطو  اقالها سعيد باشا ثم خرج بدون حراسته المعتادة، مرتديً 
أسود وكوفية بيج ونضارة سوداء، في خطوات بطيئة أخذ ينتقل من 

لا  ا، وحق  اثيرً شارع لآخر، كان يشعر بنسمات الحرية التي افتقدها ك
كان يتجول  ايمكن أن يجتمع الشر وراحة البال، عندما كان صعلوكً 

ينما شاء، ممكن أن يقضي ليلته في أفي الشوارع كيفما شاء و 
لوكاندة وممكن يقضيها على الرصيف لا تفرق معه، كان يأكل بلذة 
ونهم سندوتش فول، والآن يأكل الكافيار ولا يشعر بتلك اللذة، يسكن 

قصر فخم أشبه بالقلعة محاط بالحراسة لكن لا يشعر بالسعادة  في
 والطمأنينة.

أخذ يفكر في حياته وما آلت إليه، من صراعات وقتل وتهديد من 
أجل المال والسطوة، والآن قد جمع ثروة طائلة ولديه نفوذ لكنه فقد 

هو أمام أمر واقع لن يستطيع  راحة البال وأن ينعم بهذا المال، وها
ستضيع  اره بعد موته أو قتله وذلك أمر متوقع لديه ويدركه جيدً تغيي

 كل ثروته على أيدي نادر.
 ا.أخرج الهاتف المحمول من بين طيات ملابسه وطلب رقمً 
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 .ألو -
 إزيك يا معتز بيه -
- ... ... 
آسف يا معتز بيه حصلت ظروف هتمنع الموضوع اللي اتفقنا  -
 .عليه
- ... ... 
 .كرر أسفياب -
ونظر لأعلى ثم أكمل سيره، وراح  لاً لق الخط ووقف قليأغ

يسترجع الماضي البعيد.. إنه يلعب في فناء الدار مع أخته 
ها ها، ينادييالرضيعة، يرى أمه تمسك زجاجة والدموع تنهمر من عين

 لكنها لا تجيب. امداعبً 
يضحك عندما يراها تسكب ما تحويه الزجاجة على نفسها، إنه 

شعلت أنعم  ا!تحويه الزجاجة كان جازً  ه إن مايصرخ بأعلى صوت
كتظ بالناس ليجد نفسه تالدار  تأمه النار في نفسها، لحظات وكان

 وأخته في دار أحد جيرانهما تحيطهما نظرات الشفقة والعطف، وما
سكندرية، باع الدار وانتقل بهما إلى الإقد ه و إلا أيام حتى كان أبهي 

ما كان يراها تتشاجر مع  االتي دائمً بنة عم أمه اليتزوج من جملات 
 أمه.

كانت جملات جميلة الوجه دميمة الخلق غيورة حقودة، غير الغل 
الشديد الذي تكنه لأمه، بل إن الغل كان على أشده بين الأسرتين 
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لما تكنه زوجة الأب من مشاعر سلبية لأبناء  ئًاوكل ذلك لا يمثل شي
 زوجها.

نوات لكنه لا يزال يتذكر كل كان سعيد حينها لا يتعدى سبع س
لحظة قضاها في براثن جملات، عندما كانت تترك أخته الرضيعة 
تصرخ وتتلوى من شدة الجوع، وهى تجلس أمام المرآة تتزين ولم 

حيث وسعت رحمة الله الطفلة واسترد أمانته،  لاً يستمر الأمر طوي
 عن تلك الكراهية والغل لتجد جملات في سعيد مبتغاها للتنفيس

 بن زوجها.االسابق لأمه كذلك كونه 
كانت تتفنن في تعذيبه وتتلذذ ببكائه، عندما تضربه بخرطوم 

يقافه عاريا في الحمام بالساعات وسكب ا  المياه في منتهى القسوة و 
يكنس الشقة ويمسحها ويغسل  االماء البارد عليه، جعلت منه خادمً 

ن كانت في حالة صفاء  الأواني وجائزته بعد ذلك رغيف خبز فقط، وا 
غدقت عليه بقطعة جبن، نام ليالي طويلة يعاني فيها من شدة أ

ه في الوردية و الجوع والألم خاصةً في الليالي التي يعمل فيها أب
ه في المنزل تتظاهر و جد أب، كانت تتلون كالحرباء عندما يو الليلية

ه أمامه بالحنان والرأفة، وما كان منه إلا أن يسلم بذلك أو يوهم نفس
، وعندما يشتكي احرم من جسدها أيامً يُ  يعني أنالذي  اتقاءً لغضبها

ه من توبيخ وقسوة وربما الضرب لينال ءله سعيد أو يئن، يلقى جزا
ها ويكسب رضاها، حتى كانت ليلة لا تزال عالقة بكل تفاصيلها ءثنا

 في ذهن سعيد وكأنها حدثت منذ بضعة أيام وليس عقود طويلة.
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ذ به  اكان نائمً  ،البرودة كانت ليلة شديدة يهذي من الحمى، وا 
ارتجف من شدة  ايستيقظ وقد شعر بظمأ شديد.. الحجرة مظلمة تمامً 

الخوف تغلب على الخوف والحمى ونهض يتحسس طريقه إلى 
ذ به يسمع صوتها، إنها ه نفس الصوت الذي طالما  والثلاجة، وا 

قف من الخفقان، وقلبه يكاد يتو  ايسمعه خاصةً في الليل، وقف ساكنً 
إنها الحمى  انه لا يمكن أن يكون ذلك حقيقي  ألكن خطر على ذهنه 

تجاه الثلاجة لكن الصوت أخذ يعلو، االتي تهيئ له ذلك، تحرك ب
ه الليلة في العمل ولن يأتي إلا مساء اليوم اكيف يكون ذلك؟! إن أب

على أطراف أصابعه حتى اقترب من باب حجرة النوم  تسللالتالي، 
الصوت  !نظر إنها جملات م أخذ ينظر من ثقب الباب، وليته ماث

أن يسمعه في الليل لكن صوتها هو ذاك الصوت الخليع الذي اعتاد 
 ..إنه. ه...و ها ليس أبالذي مع

***** 
زدادت سحر خبرة وأثبتت اكلما توالت عليها الأيام في العمل 

ت معها ثقة نفسها داخل المحل، لما لديها من أمانة وروح مرحة نال
ج إبراهيم في فترة وجيزة، واستطاعت بفطرتها وذكائها الريفي أن االح

تحمل مسئولية جزء كبير من المحل وكأنها ولدت ونشأت بائعة، 
رضائه، بل إقناع العميل والحرص على إإنها تعرف جميع وسائل 

دخال إج إبراهيم اإنها استطاعت دون أن تعمد، أن تقترح على الح
 افشيئً  ايدة على المحل ولم يكن يمانعها في ذلك، وشيئً تعديلات جد
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ج اجعل الح شيرة وهو مااسحبت السجادة من تحت أقدام شيماء الك
إبراهيم يمنحها إدراة المحل والإشراف على كل صغيرة وكبيرة فيه، 

 وزيادة الراتب الذي خصصه لها.
 كانت سحر بمساعدته قد بدأت في عمل دفتر توفير تودع فيه ما

 اوقد استوعبت وأدركت جيدً  ،يتبقى لديها من نقود بعد مصاريفها
ج اما تكون في حاجة إليها، وكان الحدقيمة وأهمية النقود، عن

إبراهيم بين الحين والآخر يمنحها بعض القطع التي بها عيوب 
وأدى ذلك إلى تحسن كامل في مظهرها الخارجي،  االصناعة مجانً 
وبعد موافقة الحج إبراهيم  ،ي ادخرتهمن المبلغ الذ اواقتطعت جزءً 
تضع فيه ملابسها وترابيزة، حتى صار  مستعملاً  اصغيرً  ااشترت دولابً 

 المكان كحجرة نوم صغيرة مثلت لها حياة جديدة.
***** 

عندما تحلم بتسلق جبل شاهق الارتفاع ويكون تحقيقه شبه 
يبدو لك أن  ةمستحيل، لكنك على مضض تبدأ في التسلق ولوهل

إلى أسفل  ى لحلم يمكن تحقيقه، وفجأة يتحول الحلم إلى سراب وتهو ا
وقبل أن تصل الأرض يظهر طائر عملاق يمسك بك ويضعك على 

كما حدث لنادية،  اتمامً  قمة الجبل )هل تستطيع أن تصف سعادتك(
موافقة أبيه على زواجهما، بل إنه لا توجد بعندما أخبرها نادر 

نها داخل أسوار أادتها، ولولا كلمات تستطيع أن تصف مدى سع
لته أو صرخت بهستيريا أو حتى الجامعة لكانت احتضنته، وربما قب  
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أطلقت الزغاريد، لكن الدموع سبقت كل ذلك وأخذت تلح على نادر 
 غير مصدقة قائلة في لهفة وفرح:

 بجد يا نادر باباك وافق؟ -
 هز رأسه وهو يبتسم:

 .وافق -
 ؟اوعى تكون بتضحك عليا -
 .والله وافق -
- ... ... 
 !إيه الدموع دى -
 .وى أأنا فرحانة  -
 .قد كده بتحبيني -

 زاغت عيناها وهى تهز رأسها بالإيجاب:
 .يوهأ -
لنا فرح ولا ل متحانات الليسانس نتجوز وهيعمابابا قال إن بعد  -

 .في الأحلام ونسافر نقضي شهر العسل بره مصر
 فين؟ -
لعموم أنا نفسي أسافر جنوب لسه مش عارف على ا ..يعني -
 .سياآشرق 
 فين بالظبط؟ -
 .ممكن تايلاند -
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الآن تحررت نادية من الطبيعة البشرية، وصار لها جناحان 
وراحت تطير وتسبح في الفضاء كطائر صغير فرح وهو يحلق لأول 
مرة، بل تشعر بأنها أخف من الطائر وقد أصبحت تجول العالم في 

 سيصبح الأمر حقيقة. لا عما قريب خيالها ولم  
 اوكثيرً  لاً ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتيها وقد صمتت طوي

 :لاً وهى ترسم عالمها القادم وضحك نادر وهو يشير أمام وجهها قائ
 إيه يا بنتي رحتي فين؟! -

***** 
 .هانم تحت أمرك يا -

قالتها سحر لمدام عاليا في أولى مرات تعاملها مع المحل، والتي 
عادية  ةهلة الأولى شخصية غير عادية، لم تكن مجرد زبونتبدو للو 

بل سيدة أعمال، بوجهها العريض المتورد وجسدها الممتلئ شاهق 
الذي ينسدل على كتفيها، والابتسامة  االبياض وشعرها القصير نسبي  

ها الماكرة التي يها، ونظرات عينيالصفراء المتعالية التي تعلو شفت
وتحدثها في  اكبرياء وغرور لا مثيل لهمحولها في  تحيط بكل ما
 لهجة آمرة.

شك أنها سكرتيرتها  كانت في صحبتها فتاة جميلة تسير خلفها لا
ما  ئًاأو وصيفتها، ومن خلال نظراتها الفاحصة شعرت سحر بأن شي

ينتظرها مع تلك السيدة، لا تعلمه لكن بفراستها وذكائها لمحت ذلك 
بسيطة التي تبادلاها بعد فترة ليست في عينيها ومن خلال الكلمات ال
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مضتها مدام عاليا في التجول بين أركان المحل وانتقاء أبالقصيرة 
 وجميل. هو غالٍ  كل ما

ج إبراهيم قد نزل مكتبه في الدور الثاني، حيث جعل اكان الح
ها ءرضاإ لاً بجانبها محاو  اجميع البنات في خدمتها، وهو دائمً 

على الشراء بأعلى قيمة ممكنة،  طراء على البضاعة وحسهاوالإ
وعادة لا يفعل ذلك إلا مع عدد محدود من زبائن المحل المهمين، 

ما توقع بل إنها أكثر م افاتورة الشراء عالية جد   وبالفعل جاءت
 قاربت على حصيلة بيع المحل في ثلاثة أيام.

عند مغادرتها المحل خرجت مدام عاليا في موكب سواء من 
لها حتى وصلت  اج إبراهيم الذي ظل مصاحبً ات أو الحالبنات العاملا

 إلى السيارة وهو يردد عبارات الترحيب والثناء.
ماكن التي تعتمد على البيع كما هو متبع في مجال المهن أو الأ
في النواحي المزاجية  اتام   االمباشر، تتحكم نسبة المبيعات تحكمً 

ت نسبة المبيعات ماكن، إذا كانلاصطف العاملين وأصحاب تلك الأ
فيهم  نقليلة ومنخفضة تجد حالة من الضيق والتوتر تعم الجميع بم

أصحاب العمل الذين قد يصبون جام غضبهم وتوترهم على العاملين 
على أمرهم، وقد يثورون لأتفه الأسباب ويلاحقون  ينالمغلوب

العاملين بعبارات التوبيخ والتأنيب، ولا يخلو ذلك إلا من القلة التي 
قن أن العاملين لا ذنب لهم بل إنهم يحرصون كل الحرص على و ت

رزاق بيد الله وحده ولا حيلة في الرزق، ن الأ أالبيع ربما أكثر منهم، و 
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رواج ونسبة مبيعات مرتفعة تعم حالة من  هناكوالعكس إذا كان 
البهجة والانتعاش على الجميع سواء عاملين أو أصحاب العمل، 

ادرة مدام عاليا المحل حيث عمت البهجة كما حدث بعد مغ اتمامً 
براهيم دستة إج اوعلت الابتسامة وجوه الجميع، أعقبها إحضار الح

جاتوه قام بتوزيعها على البنات، وهى من الطقوس المعتادة التي 
في نفوس  اطيبً  ايحرص عليها عند كل فاتورة عالية، كانت تترك أثرً 

 اجيدة للعاملين تدفعهم دائمً دارة والمعاملة الن حسن الإإالبنات حيث 
لبذل أقصى ما في وسعهم، لأداء عملهم وشعورهم بالأمان والحرص 
على المكان، رغم بساطة الأشياء التي تؤدي إلى ذلك، وهو ما كان 

بالصدفة أو ورث هذا  اج إبراهيم، فهو لم يكن بائعً االح ايدركه جيدً 
طويلة، بداية  المحل، إنما حقق هذا النجاح بعد كفاح وعرق سنوات

للملابس الجاهزة في القرى والعزب في كل  اسريحً  امن عمله بائعً 
)أنا مشيت في كل شارع  :اأرجاء مصر، وهو ما يجعله يقول دائمً 

لبيع الملابس بالتقسيط في  ثم فتح محلاً  ،وحارة ونجع في مصر(
يبدو  امنطقة إمبابة، بعد مضي بضع سنوات حقق خلالها نجاحً 

نمت ثروته، ليؤسس  افشيئً  اوشيئً  ،آخر في شبرا محلاً  فتح املحوظً 
ج إبراهيم خلال مسيرته يحرص كل الحرص اكان الح .محل الملكة

ضافة على علاقته مع الله، حيث ذهب أكثر من مرة إلى الحج بالإ
بل إنه  ،أو علانية اإلى أعمال الخير التي يحرص عليها سواء سر  

 بتخصيص مبلغ شهري لهم.يعول بالفعل بعض الأسر المعدمة 
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***** 
الآباء أنواع بعضهم مجرد أن يرزق أبناء يبدأ في التخطيط 

لتأمين مستقبلهم، وحين يكبر الأبناء يكون هيأ لهم كل  يوالسع
 شيء لينعم الأبناء بثمرة كفاح الآباء.

 اجاهدين أن يجعلوا من أبنائهم امتدادً ن وبعض الآباء يحاولو
 ابن الدكتور يصبح دكتورً اه، نجد أن ية أبلهم، وأن يرث الابن مهن

م عمال يسل   وهكذا الضابط والمحامي والصحفي حتى التاجر ورجل الأ
بنه الراية من بعده، وكذلك في مختلف المهن وقد يعاني بعض ا

 هؤلاء الأبناء أزمة هوية إن فرضت عليهم مهنة آبائهم.
بناء وبعض الآباء يحرصون على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأ

خاصةً الذكور، ليكونوا استثمارهم وسندهم في المستقبل عندما يتقدم 
تكون في المناطق المعدمة والطبقة  ابهم العمر، وهذه الفئة غالبً 

متعلمة والذين يعملون في المهن الحرفية والعمال الالدنيا غير 
هم في المستقبل، ؤ يعملون ليستريح أبنا وصغار الموظفين، وهؤلاء لا

الفئة التي  يهم ليستريحوا هم، وهؤ أن يعمل أبنابضرورة منون بل يؤ 
على  اينتمي إليها عبد النعيم فراش المحكمة، الذي كان حريصً 

إنجاب أكبر عدد من الأبناء ليكونوا ثروته وادخاره في المستقبل 
الذي يعتمد عليه عندما يتقدم به العمر، يخرج على المعاش ومن ثم 

ر عملهم آخر اليوم أو الشهر، كان هذا ه ويجني ثماؤ يعمل أبنا
النتيجة  يوها ه .تفكيره )لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن(
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ن أكبر أبنائه إالحتمية بدأت في الظهور مع اختلاف بسيط، حيث 
ينفع نفسه أو يهتم  يصار في دنيا أخرى حتى إنه لا يعمل لك

له في  ةبدراسته لعله يحصل على شهادة قد تكون طوق النجا
ه، نظر مالأالحسرة وخيبة  يهو عبد النعيم يعان المستقبل، وها

حباط فإنها ا  ما تعانيه من معاناة يومية و التي على الرغم ملزوجته 
على الجميع، وقال في مرارة  اوحنانً  ابمثابة النهر الذي يفيض حب  

 سى:أو 
 .فوزية ملي ياأخيبة  يا -
 ؟!عبد النعيم بتقول كدا ليه يا -
ربيت  بعد ما ؟بنك الكبير داافيه  يعاجبك الل !عارفة ليه مش -

وشقيت ودخلته الجامعة عشان يبقى بني آدم يسقط سنة ورا سنة 
بني الكبير اللي كنت ا ىم ويعمل مشاكل مع اخواته، بقل ويحر  ويحل   

دا حلال  ؟كده ىمستني يخلص دراسة ويساعدني وأتسند عليه يبق
 !ولا حرام
 هو اليومين دول ما ..عبد النعيم نصلح حاله ياإن شاء الله ي -

 .له ربنا يصلح حاله بيعملش مشاكل وفي حاله ادعي
بتكدبي على نفسك ولا على  هو دا عمره ينصلح حاله أنت   -
بواب وأكيد دا لا بيروح الكلية ولا بيذاكر والامتحانات على الأ !مين

سابيع بعيد هايسقط، وكل ما أتكلم معاه يزعل ويتقمص ويقعد بالأ
 !فوزية عن البيت أنا مش عارف أعمل إيه معاه يا
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صدقت  عبد النعيم دا حتى ما بيطأش كلامي وأنا ما والله يا -
 .أنه مابقاش يزعق ويعمل مشاكل

 .أنا خارج أتكلم معاه وأشوف آخرتها -
 .ربنا يهديه ..من غير ما تزعق معاه -

ي كتاب حينما على الكنبة في الصالة يقرأ ف اكان سيد جالسً 
 :لاً ه قائو قاطعه أب

 .السلام عليكم -
 .عليكم السلام -
 .تكلم معاكأعاوز  -

 النظر لأبيه ثم قال: امتحاشيً  اوضع سيد الكتاب جانبً 
 خير إن شاء الله؟ -

 واستطرد: ،جلس أبيه جانبه
 اللي أنت فيه دا إيه؟ ة  تقدر تقول أخر  -
 :وجه سيد وقال في ضيق حمر  ا
قول أنتم في حالكم وأنا في أأكتر من مرة  ؟أنا فيهإيه اللي  -
 .حالي

 ثم قال في لهجة حانية: ،عن عدم الرضا ارً يرأسه تعب وههز أب
بواب وأنت لا بتذاكر ولا حاجة وأنت بني الامتحانات على الأا يا -

 .أكبر أخواتك ولازم تخلص دراسة علشان تساعدني
 .مش باخد منك فلوس ذاكر وبقالي كتيرالك كده أنا بل قا مين -
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توترت أعصاب سيد وبدأ يطور دفاعه عن نفسه إلى هجوم في 
 :ةحد

دي اللي بقيالي، وأنت فاكر لو  يمستقبلي في الآخرة ه -
الشهادة  ؟لا ممكن أبقى حاجةالشتغل بالشهادة و اخلصت دراسة ه

ملايين من اللي زي  كون واحدادي بتتبروز وتتعلق على الحيطة، وه
سنة ومركونين على الرف، أنا أعرف أخ معاه ليسانس  بيتخرجوا كل

حقوق من عشر سنين وبيشتغل قهوجي ومش لاقي ياكل ولا 
 .دي عضمة بيرموها للفقراء .يتجوز، الشهادة مش للفقراء اللي زينا

 ثم قال: ،ه في مرارة وحاول كبت غضبهو تنهد أب
و كل بني إحنا عارفين كل دا لكن لازم تعمل اللي عليك ولا يا -

 .ست ماكنش حد عاشئالناس فكرت زيك وي
وقال في  ،حاول سيد ابتلاع سخريته واعتراضه لكن لم ينجح

 حماس:
عملتش اللي اأعمل اللي عليا ويبقى عندي أمل، وأنت ليه م -

كان عندك طموح  طول عمرك راضي بالقليل وعمرك ما ؟عليك ليه
نشارككم الفقر بقينا عايشين في ذل وحرمان، خلفتونا عشان  لحد ما

ونبقى مضحكة الناس، مستني أخلص دراسة عشان أساعدك، دا أنا 
عاوز اللي يساعدني عشان يبقى عندي شقة وأعرف أتجوز، تقدر 

دا إحنا عايشين  ؟لي بوضعنا دا ممكن بعد كام سنة أعمل كدهل تقو
لي آخرتها إيه، يعني مالناش في الدنيا ل عيشة الكلاب كل دا وتقو
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بني يمكن أعرف أكسب الآخرة قبل ما يفي الآخرة، س ويبقى كمان
 أخسر كل حاجة، ولو كان وجودي في البيت مضايقك أنا ممكن ما

 كوش وشي تاني.يور ا
***** 

... إنه سليم أعز أصدقاء أبيه، الذي يعتبره سعيد بمثابة عمه، 
ه يثني عليه و وهو بالفعل يقول له "عم سليم" لطالما سمع أب

في المنزل يدخنان الشيشة، بل كان يظن أنه إذا  اويسهران سوي  
 أن يرى سليم.بد  ه في المنزل لاو رأى أب

بلع ريقه في صعوبة ارتجفت قدماه ثم تجمد مكانه وكأن الصدمة 
لا  .سحرته لم يكن يدري ماذا يفعل لكنه لا يستطيع أن يتكلم وا 

 ب الوعيغي  إلى حجرته مُ  اه بدم بارد، تحرك ببطء متجهً نسيقتلا 
إلى  اهرول مسرعً  ،لترتطم قدمه في ترابيزة وقد أحدثت ضجة اتمامً 

 احجرته وافتعل النوم في سكون تام، مرت ثواني قبل أن يرى شبحً 
قلقتها الضجة التي أيقف على باب الحجرة ينظر إليه... إنها جملات 

ه وتسارعت دقات يغمض عينأرتطام، كتم أنفاسه و حدثت من أثر الا 
، غادرت جملات بعد أن أيقنت أنه نائم لكن اعرقً  قلبه وبدأ يتصبب

 في كشف علاقتها بسليم. اما جعلها تشعر أنه سيكون سببً  ئًاشي
وكيه بالنار طردته من المنزل وتظاهرت بأنه  بعد "علقة سخنة"

من  ابعد أن سرق النقود، ولتكن قسوة الشارع أهون كثيرً  افر هاربً 
 جبروت جملات ونذالة أبيه.
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أيام طويلة في الشارع يأكل فضلات الطعام من  مرت عليه
صفائح الزبالة، مثل القطط والكلاب الضالة، وينام في العراء يرتعش 

ما لا يخطر على قلب بشر، من  امن شدة الخوف والبرد، رأى خلاله
 ذل وقسوة واستغلال من عصابات الشوارع من الشحاتين

 والمتسولين، حتى جسده لم يكن يسلم من الشواذ.
أن يتعلم الشحاتة والتسول ويحترف السرقة  اكان طبيعي جدً 

عن ذلك العالم، وهو  ايرى نفسه بعيدً  اوالنصب، ومع ذلك كان دائمً 
يتذكر قبل أن يطرد من المنزل كان في المرحلة الابتدائية وكان 

نال  ما اعلى كل أقرانه رغم ما كان يعانيه، ودائمً  ادراسي   امتفوقً 
ا له بمستقبل باهر، حلم أو المدرسين، الذين تنبشادة واستحسان إ

كان يريد أن  ، نعم محامٍ اوربما محاميً  طبيبًاأو  ايكون ضابطً  بأن
ولا يعرف السبب، لكنها رغبة ظلت بداخله ربما لأنه  ايصبح محاميً 

من الظلم وكان يود لو وجد من يدافع عنه، وقد صارت  اعانى كثيرً 
لينتقم من المجتمع  اجدً  ا، غني  اني  كيدة في أن يصبح غألديه رغبة 

مجتمع أهم من الشباب، إن أي  ذلاله، ولا يوجد فيإالذي تفنن في 
الشباب هم المستقبل وتدميرهم يعني تدمير المجتمع وبالمخدرات 

 .اوألمً  ايكون الانتقام أشد فتكً 
ولا  ا،مدمنً  اهو، عندما يرى شاب  ز كم كان يشعر بسعادة ونشوة و 

أن يحصل على  ااحة إلا عندما يأتي إليه يقبل يده راجيً يشعر بالر 
 تذكرة هيروين.
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، على اوضعيفً  ارحم عندما كان صغيرً ولماذا يرحمهم؟! وهو لم يُ 
قل هم يتعاطون المخدرات ويدمنون بإرادتهم ليحصلوا على الأ

ن كانت وقتية أو وهمية، بل إنهم يدفعون دم  السعادة، حتى وا 
ب لأنفسهم، وهو يبيع المخدرات فقط لكن لا قلوبهم ليشتروا العذا

رغم ليصبح هكذا، أعليها، إنما هو فرض عليه كل شيء و  ايجبر أحدً 
فيهن أو في ممارسة  احتى لهفته وجريه وراء النساء ليس حب  

من أمه التي خذلته بحرق نفسها  االجنس، بقدر ما كان انتقامً 
 تفتك به جملات. اضعيفً  اوتركه وحيدً 

س مزعج، ونظر إلى يده اه فجأة وكأنه أفاق من كابو ومضت عين
ل أثر الكي عليها لم تنل منه الأيام، ليتمتم وقد ازدادت التي لم يز
 :اعيناه بريقً 

 لا يهم... ..لا يهم -
***** 

 ليه نادية؟! -
 .أخذ يرددها خالد وهو يضرب بقبضة يده على الحائط

كافية بأن تذيب ها يتلك الفتاة التي أحبها، كانت نظرة من عين
من جعلته يتذوق هي  بأكمله، اقلبه وتلهب مشاعره وتشغل باله يومً 

الحب الذي كان يسمع عنه قبل أن يراها، لم يكن يصدق أن يفكر 
في الزواج منها، وأن يصبح إتمام زواجهما مسألة وقت،  انادر جدي  

وهى التي لم ينقطع تفكيره فيها لحظة واحدة طيلة سنوات الدراسة، 
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في قلبه وعقله، كانت الأيام تمر من  اهم  م الا وقد شغلت حيزً  ولم  
سوف تميل له ويكسب قلبها،  ابين يديه وهو يؤكد لنفسه بأن غدً 

تضيع هي  هذا الغد واستمر هكذا حتى مرت السنوات، وها ولم يأت  
 لم، ومابد، لكنه لم يكن يعلم أنه سيتألم كل هذا الأ من بين يديه وللأ

خصمه وغريمه  ..مه وحنقه كون نادر هو الذي سيتزوجهازاد من أل
 اللدود مصدر سخطه وغضبه.

سمها، أو ابورقة وقلم يخط  اكثيرة كان يجد نفسه ممسكً  اأحيانً 
قد تأخده يده لرسم وجهها، بل إنها كانت تطارده حتى في أحلامه، 

ته مع سميرة وفي ذروة النشوة يشعر بأن نادية هي افي لقاء اوكثيرً 
 تي بين أحضانه.ال

 ى يلجأ إليه سو  اولم يجد ملاذً  اكان وقع الخبر عليه شديدً 
غلقها عليه لكي لا يرى أحد لحظة ضعفه وانكساره، وأخذ أحجرته، 

 يبكي فى حرقة.
***** 

قد تجد امرأة تقبل  لاً لحياتهن، مث ابعض النساء يخططن جيدً 
ء ما بالزواج من رجل ثري يكبرها بعشرات السنين لتصل إلى شي

تتطلع إليه، وهو ما حدث مع عاليا التي تنحدر من أسرة معدمة، 
حيث كانت غاية في الجمال في صباها، لكنها نشأت في قرية 

ثرياء العرب، كما هو متبع من تشتهر بتزويج الفتيات الصغيرات للأ 
مجموعة من الأفراد تتفق في نفس  يسيطرة سلوك القطيع على أ
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ذا االظروف، فقد نجد شاب    استطاع أن يسافر إلى إحدى الدول وا 
كتب له النجاح تجد معظم شباب القرية يتجهون دون تفكير إلى 

لبيع الفاكهة على الطريق  اصغيرً  الك البلد، أو إذا فتح شاب كشكً ذ
في غمضة عين تجد على بعد أمتار منه العديد من  ةونجحت الفكر 

، وكان هذا حال لذلك كل قرية تشتهر بشيء ما .اكشاك بيع الفاكهة
يأتي أحد  ةقرية كفر الطيبة عندما تتخطى الفتاة السادسة عشر 

لوالدها ويأخذها تحت مسمى الزواج، وفي  اثرياء العرب يدفع مبلغً الأ 
بسبب أحواله المادية الطاحنة ولكثرة  االغالب يكون هذا الأب مجبرً 

نه يضحي بإحداهن من أجل أن تستمر العائلة على إعدد أبنائه ف
 قيد الحياة.

ها أن يصل لأعلى و راد أبأكانت عاليا جميلة جميلات القرية، و 
ن ألف جنيه، يالعربي خمس ي فائدة "سعر" ممكن وبالفعل دفع له الثر 

لم يحدث من قبل في القرية وهو لم يمسك  اقياسي   اوكان هذا رقمً 
، االزواج لا يكون شرعي   ا، وطبعً اشر هذا المبلغ مجتمعً طيلة حياته عُ 

ورقة يكتبها الثري العربي وفي الغالب  اإنما يكتفي بأن يكون عرفي  
القرية يوهمون أنفسهم بأنه  ييطويها ويضعها في جيبه، لكن أهال

ولا يستطيع أحد أن يتفوه بالحقيقة حتى بينه  ،زواج بل وشرعي
 كذبتهم تصبح حقيقة. نفسه، يكذبون ويصدقون أنفسهم لعلوبين 

ة زوجها ولم يدم مكوثها في الخليج أكثر سافرت عاليا في صحب
 كاملاً  ايريده وتمتع بجسدها عامً  من سنة، كان أخذ فيها كل ما
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ن ألف جنيه، وهو مبلغ قد يدفعه لعدد محدود من يمقابل خمس
ضافة أنه أنجب منها وبمجرد أن الساقطات مقابل بعض الليالي، بالإ

 اأو بنتً  اان ولدً ولدت في المستشفي أخذ الطفل، وهى لا تعرف إن ك
ملابسها ومبلغ زهيد لا يتعدى ركبها الطائرة بحقيبة أوبعد أيام قليلة 

، امئات، لتعود مرة أخرى لأحضان الوطن لكن هذه المرة حطامً  بضع
أليم وواقع تعس ومستقبل مظلم، وتصب  ومحملة بهموم ماضٍ 

منه  لعنتها على فقرها وأهلها الذين باعوها بثمن بخس، لم تجن  
وى الذل والمهانة، من ق بل رجل انتهك روحها قبل جسدها، تتذكر س

أنها كانت تعامل مثل الخادمة عندما تتفوه بكلمة لا ترضيه يتوحش 
 )أنا اشتريتك لكن دفعت فيك   :ما كان يقول لها افي ضربها ودائمً 
 أكتر من اللازم(.

عن أهلها )ماذا جنت من أهلها؟(  اقررت أن تختار حياتها بعيدً 
مام  عملت خادمة سنوات طويلة في عدة بيوت، حتى تعرفت على ح 

قترح عليها أن تعمل راقصة في كباريه ابلطجي الكباريهات، الذي 
ليالينا، وبعد تردد ورفض أستطاع أن يقنعها وحتى يضمن أن تكون 
تحت سيطرته تزوجها، ثم عرضها على الخواجة خليل شاكر صاحب 

 بها. االكباريه الذي أبدى ترحيبً 
بعد أن عملت راقصة ضحكت لها الدنيا، لكن كانت تواجهها 
مشكلة تتمثل في وجود حمام الذي توقف دوره على البلطجة ونيل 

بأول، وقد رأت نظرات الإعجاب التي  ما تتحصل عليه من مال أولاً 
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قترح عليها الزواج، ابدأت تحيطها من قبل الخواجة خليل الذي 
ما كان منه إلا أن يلفق  ،عمل فيه إيه؟(أ ..)حمام :وعندما قالت له

 ريح إلى الأبد.له جريمة قتل ويحكم عليه بالمؤبد ليستريح ويُ 
ن يتزوجت عاليا من الخواجة خليل الذي كان تعدى عامه السبع

لا وهو رجل عجوز وليس لديه أولاد أو  ويكبرها بعشرات السنين، ولم  
واترة عنه قليلة أقارب ولا أحد يعرف قصته، كل المعلومات المت

لد لأب لبناني وأم مصرية من للغاية، لا تحوي أكثر من كونه وُ 
سكندرية، لكن ما يهمنا هو أن ما خططت له عاليا حدث الإ

واستطاعت أن تتلاعب بمشاعر ذلك العجوز المتصابي في حين أن 
 ازواجهما لم يستمر إلا بضع سنوات، مات الخواجة خليل تاركً 

ثروة لا بأس بها في البنوك، ومنذ أن آل إليها ضافة للكباريه بالإ
الكباريه صارت تجدد فيه من وقت لآخر خاصة في الفقرات التي 

داء والجسد تبحث عن راقصة تملك الأما  اتقدم، بجانب أنها دائمً 
يد من الراقصات ولم وقد تعاقب على الكباريه العد ،االجميل معً 

مع الزبائن، حتى رأت  "متعل   "ع إحداهن أن تنال إعجابها أو تستط
وبعد كثير من التردد على المحل،  .ج إبراهيماسحر في محل الح

ت بكل تفاصيل حياتها، وفي إحدى مرات وجودها في لم  أكانت قد 
المحل اقتربت من سحر وهمست في أذنها، دون أن تلفت انتباه أي 

)أنا مستنياكي بعد ساعة في  :ج إبراهيمامن البنات أو حتى الح
استقبلت سحر الخبر في  .لكازينو اللي على الناصية ضروري(ا
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أية مشاعر، وكأنها كانت تتوقعه وقد أيقنت أنه حان  هدوء ولم تبد  
 الوقت لتعلم ما ينتظرها مع تلك السيدة.
***** 

المطرية،  يإلى ح ااستقل نادر سيارته الجيب شروكي متجهً 
توقف أكثر من مرة  ورغم أنها شرحت له بدقة كيفية الوصول إلا أنه

في الطريق ليسأل عن الشارع الذي يوجد به المنزل، وقد ظن 
 نه غادر القاهرة بل مصر كلها إلى دولة أخرى تكتظأللحظات 

 بالناس والمنازل والحواري الضيقة.
ال الذين ستقبل من قبل الأطفاوكأنه موكب رسمي لمسئول كبير 

والصياح والجري وراء في الشارع، والتهليل  يلعبون الكرة والبلي
طفال فقط هم ، ولم يكن الأهاالسيارة في محاولة مستميتة للتشبث ب

 الذين خطف نادر أبصارهم بل معظم قاطنيه وأصحاب المحلات.
بتسامة اكانت نادية تقف تنتظر في البلكونة، وقد تهلل وجهها ب

ج شوقي الذي كان اعريضة عند نزوله من السيارة، ليستقبله الح
 يءم مسبق بتلك الزيارة في ترحاب وقد لفت انتباهه مجعلى عل

 نادر بمفرده.
وبعد كثير من كلمات  ،في حجرة الصالون جلست العائلة ونادر

 الترحاب قال نادر:
 .عمي حضرتك عارف سبب الزيارة أكيد يا -
 .لكن أحب أسمع منك يعني... -
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أنه جاء لا وهو يشعر  ولم   ،نفسهب اواثقً  اكان نادر يبدو متماسكً 
 وقال: .من كوكب آخر لا يعرفه مثل هؤلاء

ما أنت عارف أنا كنت زميل نادية في الجامعة ويسعدني  ي ز  -
 .أطلب إيدها

 ج شوقي الذي لم يبد  اعلت السعادة وجوه الجميع باستثناء الح
 وقال في هدوء: ،أية مشاعر

غنيا زيكم، لكن الحمد لله مستورين أبني إحنا مش ا شوف يا -
حاجة، وأنا مايهمنيش أن اللي أي  ولادي منأما حرمت  وعمري 

جوز أني إيتجوز بنتي يكون غني أو فقير، على قدر ما يهمني 
نها، وأنت كبرت في نظري عشان دخلت و بنتي راجل يحفظها ويص

حاجة عاوز  هلكن في .البيت من بابه وكنت دوغري وأنا موافق
ومباركته أهم حاجة  أعرفها ليه أبوك مش معاك، وعلى فكرة موافقته

 عندي.
عمي لكن أنت عارف رجال الأعمال وقتهم مش  بابا موافق يا -

 .ملكهم وهو في انتظارك بكرة الساعة حداشر في القصر
جة سنية اوأخذ يتبادل النظرات مع الح لاً ج شوقي قلياصمت الح

 وكأنه يستلهم منها الرد ليقول نادر:
هو اللي منعه وحضرتك عمي بابا موافق لكن شغله  صدقني يا -

 .هتشرفنا وتتفق معاه على كل حاجة
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بني أنا لو مش متأكد إنك جاد، أنا كنت مش ا أنت عارف يا -
 هوافق على الجوازة دي، لكن أنا موافق أروح أقابل أبوك، 

جة سنية التي أطلقت اثم نظر إلى نادية التي تورد وجهها والح
 الزغاريد.

***** 
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(6) 

 
 

الليسانس، كان على خالد استكمال مسيرة بعد حصوله على 
حياته في القاهرة، الطريق الذي يتخذه من يريد النجاح، وأن يبحث 

عن كاهل أبيه، الذي قال له  اعن عمل مؤقت ليرفع العبء نهائي  
ذلك بالفعل في آخر مكالمة تليفونية دارت بينهما، حيث أبلغه 

معه  انتهى تمامً ان دروه إصراحة بما أنه قد حصل على الشهادة ف
والآن لن يرسل له أية نقود وعليه أن يعتمد على نفسه إن أراد أن 

لمام إيمكث في القاهرة، وكان خالد ينتظر ذلك وقد توقعه لأنه على 
تام بطباع أبيه، وكم من تأنيب وتعنيف ناله عند كل مرة كان يطلب 

عمل والشيء الذي يدعو إلى السخرية أن حصوله على  ا.فيها نقودً 
جازة نهاية العام خلال سنوات الدراسة كان بالشيء إمؤقت أثناء 

نتهى من الدراسة وأراد العمل وجد صعوبة االيسير، لكنه عندما 
من الدراسة  ابالغة ومعاناة شديدة، وكأن أبناء القاهرة انتهوا جميعً 

ق في إيجاد عمل في مطعم للوجبات في نفس العام، حتى وف   
ة فلوقت كان لا يتوانى في البحث عن وظيالسريعة، في نفس ا

ليتدرب عند أحد المحامين الكبار، وتكون أولى خطواته في 
 ا، وكان عليه أن يبذل مجهودً امختلفً  االمستقبل، الذي أخذ مسارً 
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التي من لقاءاته الساخنة مع سميرة،  ارغمه على التقليل كثيرً أ اكبيرً 
متحانات، وهو ما أدى إلى بطبيعتة الحال كانت انقطعت أثناء فترة الا

حدوث بعض المشادات بينهما، لكنها كانت تعرف كيف تمتص 
أن تتخلص من حبه دون  اغضبه وانفعاله رغم أنها حاولت كثيرً 

 جدوى.
***** 

يحدث  ما اغير مألوف، ونادرً  ئًاكان خروج سحر من المحل شي
إلا في أضيق الحدود عندما تكون في حاجة إلى شراء بعض 

ض الشخصية، أو في بعض الأوقات عندما يحين وقت الغداء الأغرا
بالذهاب لشراء الطعام، حتى يوم الجمعة كانت تمضيه  يوتتبرع ه

ن  اغالبً  رادت الخروج أتصارع الخوف والوحدة بين جدران المخزن، وا 
عند  يغلقهج إبراهيم ليفتح لها المحل وامع الح ااتفقت مسبقً 

ق الحدود، وقد وجدت صعوبة عودتها، وكان ذلك يحدث في أضي
تستأذن للخروج ومقابلة مدام عاليا، التي كانت  يلاختلاق سبب لك

تجلس داخل الكازينو تترقب حضورها وبابتسامتها الصفراء الماكرة 
 استقبلتها قائلة:

 .كنت متأكدة إنك جاية -
ذا بادلتها سحر الابتسامة وخفق قلبها وتشوقت لمعرفة سبب ه

 :وقالت ،اللقاء
 خير إن شاء الله؟ -
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 أكيد فهماني؟ بيزيد.. أنت   إعجابي بيك   -
 .مش فاهمة -
 تشربي إيه الأول؟ -
 .حاجةأي  -

 تثم التفت طلبت مدام عاليا من الجرسون ليمون وفنجان قهوة...
 ثم قالت: .طالت النظر لها وكأنها تطوقهاأإلى سحر و 

حب اللف والدوران وعشان كده ابصي يا سحر أنا مش ب -
 .عاوزاكي فيه هيكون فرصة عمركاللي  الموضوع

 ازداد توتر سحر وقالت في حيرة:
 تقصدي إيه؟! -
رادت أن تخفف من أعارفة أنا عندي مسرح منوعات ) ما أنت   ي ز 
عندك وش جميل  كلمة كباريه عليها( في شارع الهرم وأنت   ءوط

دماغك  حت  بس لو فت   ..وجسم رشيق ممكن يخلوكي في السما
 يني كويس.وفهمت
 يعني إيه يا مدام عاليا؟ -
شوفي أنا عاوزة رقاصة شابة جميلة  .ديلك فرصة عمركاأنا ه -

 .دور عليها موجودة فيك  اتكون وجه جديد والمواصفات اللي ب
توافق أ  تدري حدقت سحر في دهشة وكمن حط عليها الخرس، لا

ترفض، ليكسر الجرسون حاجز الصمت، وبعد أن وضع الطلبات  مأ
 ثم قالت: ،خذت مدام عاليا رشفة قهوةأ
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 إيه رأيك؟ -
 سمع:هزت سحر رأسها وقالت في صوت لا يكاد يُ 

 معقولة أشتغل رقاصة! ..مدام عاليا مش عارفة يا -
على  اقالت مدام عاليا في سرعة وحسم وكأنها تضع مخدرً 

 الكلام:
لك وتكسبي فلوس  لما تكوني رقاصة الدنيا كلها تضحك أنت   -
 .تكوني هانمكتير و 
 ...وبعدين ..لكن أنا ما أعرفش أرقص -
لك أحسن مدربين رقص، وخلال فترة  جيباأنا ه مفيش بعدين -

بالتدريب مفيش رقاصة  اقصيرة هتكوني أحسن رقاصة في مصر كله
 بتتولد رقاصة.

 :اوقبل أن تتكلم سحر استطردت مدام عالي اخيم الصمت تمامً 
بيه،  شوفتيه أو حلمت   ك ماهتتنقلي لعالم تاني عمر  أنت   -

الزمن دا زمن الفلوس وكله بيرقص على كله، وكل واحد بياخد 
لها الفرصة يفكري كويس الواحدة بتج .بيرقصهاللي  حسب الرقص

نك مالكيش إعرفت  مرة واحدة، وفي حاجة لازم تعرفيها أنا حسب ما
ج إبراهيم الي لو طردك الح أهل وقاعدة في المخزن، تقدري تقولي

 هتتشردي في الشوارع. ؟إيه مصيرك
 :ورقة صغيرة وأكملت أخرجت
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ستناكي في أقرب وقت... افكري كويس وأنا ه ..دا عنواني -
 اشربي العصير.

***** 
يعتبر سامي من أوائل الذين مارسوا العمل الصحفي أثناء 
الدراسة، ورغم أن التحاقه بكلية الحقوق، كان سببه الأول أن يصبح 

 ادافع عن المظلومين، لكنه وجد في نفسه عشقً ي يلك امحاميً 
من هذا  امنذ البداية، وكم كان سعيدً  ةلصحافة وقد أظهر موهبة فذل

أوسع  التحول الذي لم يخطر على باله، وجد في الصحافة مجالاً 
ما يجول في خاطره، حتى تلقى من رئيس التحرير شمل يعبر فيه عأو 

ابت له في العدد إليه من تخصيص عمود ث ىطالما سع اخبرً 
 سبوعي بالجريدة.الأ

ه وصديقه ومثله الأعلى الدكتور سراج و أراد سامي أن يكون أب
الدين أول من يعرف، حيث يستمد منه قوته ويأخذ رأيه ويستمع إلى 

ما كان يجد لديه الرأى الصائب عندما  انصائحه وخبرته، ودائمً 
 تستعصي عليه مشكلة ما.

المكتب يقرأ في أحد الكتب عندما كان الدكتور سراج في حجرة 
 :لاً دخل عليه سامي قائ

 .السلام عليكم يا دكتور -
 ثم قال: اوضع الدكتور سراج الكتاب جانبً 
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بالصحفي الهمام شكلك مبسوط  لاً أهً  لاً أه ..وعليكم السلام -
 .خبر حلو هأكيد في
بابا النهاردة رئيس التحرير خصص لي عمود  الحمد لله يا -

 .سبوعيعدد الأثابت في ال
 بتسم الدكتور سراج وقال:ا
بني إن شاء الله يكون قلمك حر معبر عن مشاكل ا مبروك يا -

 .الناس ويكون ليك دور في توعيتهم
لك لكن خايف يكون في  إن شاء الله أنت عارف أنا طالع -

 .ضغوط أو توجيهات
 في لهجة حانية محفزة قال الدكتور سراج:

في الصحفي الناجح، أنه يكتب اللي شوف يا ابني أهم حاجة  -
يمليه عليه ضميره مهما كانت الضغوط أو التعليمات، ولا يخشى في 

يد الظلمة والفاسدين إمهمة في  اةقول الحق لومة لائم وألا يكون أد
وسلاح خطير، وبكده يكون ذنبه عند ربنا أعظم من الظالم نفسه، 

يدة واخدة خط الصراحة والجريدة اللي أنت فيها جر  !بطل لا إيه ياالو 
 والوضوح والشفافية.

 اودائمً  يءبابا رئيس التحرير راجل محترم وكاتب جر  والله يا -
 .يشجعنا على كده ويحرص على الشفافية

 :الدكتور سراج ثم قال بعد أن قام بتسما
 .على بركة الله ربنا يوفقك -
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***** 
 .مش عاوز أشوف وشك تاني -

ه من الشقة، كان لا و طرده أب هذا آخر ما سمعه سيد حينما
نتهى ارتباطه بأهله ايفرق معه أن يظل في الشقة أو يتركها، فقد 

 حداث اليومية.لأل ادائمً  ابعد أن صار الاصطدام بهم عنوانً  ،منذ حين
بأن يفجر براكين الغضب مع  كان وجوده داخل الشقة كفيلاً 

صل إلى حالة إخوته خاصةً الذكور، وقد ازداد التحدي فيما بينهم لي
بل إنهم في إحدى المرات تكاثروا  امن العداء، الذي صار ملحوظً 

تهم ولمة اخو أخ اعليه وحدث بينهم اشتباك، لولا بكاء أمه وصر 
 لاً ته أحسن حااخو أالجيران عليهم لكانوا فتكوا به، ولم تكن علاقته ب

حيث كن يتجنبن وجوده وتعليقاته الدائمة على ملابسهن أو 
ن كان من أي  جلوسهن مع ربهن، وطلباته التي لا اقأشاب حتى وا 

 لا يطاق. اتنتهي حتى صار وجوده يمثل لهم كآبة وكبتً 
طويلة، سواء للاعتكاف  اكان سيد بالفعل يتغيب عن الشقة أيامً 

في الجامع أو للسفر والتنقل بين المحافظات وراء المشايخ الذين 
الذي قام فيه بضرب  نالوا تزكية الشيخ عابد، حتى جاء ذلك اليوم

ه من و ، وكانت كالقشة الذي قصمت ظهر البعير ليطرده أبهأخت
أن يهديه ويعود ليكون  ايدعو الله راجيً  االشقة، ورغم ذلك كان دائمً 

 خوته.له ولإ اعونً 
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ما حدث مع أبيه، لم يسلم من عندما قال سيد للشيخ عابد ع
، ولطالما ن ذلك يعد بمثابة عقوق أغضاب أبيه، و إتأنيبه على 

نصحه أن يترك المنزل في هدوء ليتجنب الشجار مع إخوته وأبيه، 
إلى النجوع  ةخو ويتفرغ للدعوة والتفقه والخروج في جولات مع الإ

ذا كان على مكان إقامته فقد تعرف  والقرى ليتعلم ويدعو الناس، وا 
الذين يقيمون بمفردهم حتى وقع الاختيار  ةخو على العديد من الإ

 هاشم. على الأخ
***** 

ج شوقي، حتى انطلقت عاصفة ان خرج نادر من منزل الحإما 
من الزغاريد والتهليل والتهنئة وعلت السعادة وجوه الجميع، إلا واحد 

شيء ما في صدره يؤرقه لا يعلمه لكنه غير  ،فقط كان يعتريه القلق
مطمئن لما حدث، وفي ذروة نشوتها وسعادتها وتلقيها التهاني 

ج شوقي وطلب أن يحدثها على انفراد، دخلت نادية اا الحقترب منها
حتى  اشاردً  اج شوقي صامتً اكان الح .هاءالحجرة وأغلقت الباب ورا
)من الواضح أنها سعيدة وكلهم  :نفسه اأنه لم يشعر بها، محدثً 

كسر فرحتها وقلبها لكنى قلق عليها هذا الزواج ليس أسعداء حرام 
وانقطع  .النصح( ي  اجة غلط واجب علفيه تكافؤ من المؤكد وجود ح

 صمته وشروده على صوت نادية وهى تقول:
 حاجة؟ هبابا في -

 تبدو مقنعة قال: في نظرة حائرة كمن يجمع جملاً 
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 ...بس عاوز أسألك سؤال لا مفيش -
 :لاً ثم صمت قلي

 اضطربت نادية قائلة:
 إيه؟ هبابا في -
 تتجوزيه؟متأكدة إنك بتحبي الولد دا وموافقة  أنت   -

 :حمرة الخجل وهزت رأسها وهى تبتسمها باتوردت وجنت
 .آه -
 .دلعتنه مإلكن يا بنتي في فرق كبير بينا وبينهم واضح  -

 في حماس قالت:
نه يتجوز بنت واحد إيا بابا نادر بيحبني ووقف لأبوه ورفض  -

 .مليونير وأصر على أنه يتجوزني وأبوه وافق
 قال:وفي لهجة الناصح  أبوي  انبحن
يهمني سعادتك وكل دا جميل وأنا مبسوط اللي  بنتي كل أنا يا -

عرسان  ياما رفضت   منه لكن المفروض إن أبوه يكون معاه، وأنت  
 .فكري كويس اكويسين جد  

 .يا بابا أنا فكرت وموافقة -
 :قبلة على جبينها وضمها وهو يقول نهض الحج شوقي وطبع

 .تيبن لك بخير يا ربنا يسعدك ويتمم -
***** 

 :هايفي أذن ي صوت مدام عاليا لا يزال يدو   
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هانم، لو  وتصبحيتضحك لك الدنيا  )دي فرصة عمرك إن وافقت  
. لشارع هيكون في انتظارك ولن تجدي مأوى(ج إبراهيم، ااطردك الح

كان وقع الكلمات عليها أقوى من أن تجعلها تفكر، ونجحت في أن 
نها تسحبها إلى مصيرها وحطمت تسد عليها كل منافذ الاختيار، وكأ

في داخلها كل حصون المقاومة، حتى من ذلك الشيء الذي كان 
 (.؟يقلقها ويردد )ماذا بعد

لما كانت عليه، إن جازفت به  امقياسً  اإن وضعها الآن ليس سيئً 
حينها سوف تخسر  امر سرابً واختارت أن تعمل راقصة قد يصبح الأ
أخرى لتعمل في المحل وتحظى  كل شيء، ولن تتمكن من العودة مرة

ن عليه وهى ما يتردد كلام مدام عاليا، تؤم    ابما تناله الآن، وسريعً 
ج إبراهيم أو سبت الشغل أروح الو طردني الح لاً )فع :تحدث نفسها

على الفور تتذكر الأيام الخوالي  .فين مش ممكن أرجع تاني للشارع(
كان يجعل منها شاردة  وكل ذلك التفكير ،وتسترجع الذكريات الأليمة

ج إبراهيم يلاحظ امغيبة الوعي للحظات على غير العادة، كان الح
تها لكنها كانت تتحجج بأنها متعبة أو تعاني من ذلك وكذلك زميلا 

 بعض الآلام.
بعد تفكير عميق حسمت أمرها، لكن مشكلتها كانت تتمثل في 

كرمها أج إبراهيم، ذلك الرجل الذي اكيفية ترك العمل عند الح
ويعاملها بالحسنى بل إنه بعد مدة قصيرة جعلها مسئولة عن المحل 
رغم وجود من هن أقدم منها وحاصلات على مؤهلات ولسن مثلها 
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كانت ذكية وسريعة  ايضً أهي  سمها، لكن الحق يقالابالكاد تكتب 
لكن هل يكون معروفه وثقته  ،البديهة وبائعة محنكة وكذلك أمينة

نه يحتاجها لكنها فكرت وقررت ولن أعمل؟ وتعلم أن تترك ال يها هب
تتراجع ووجدت أن الصدق أسلم شيء ولا يجب أن تكذب عليه مهما 

يمانع في تركها العمل أو  ج إبراهيم رجل طيب لناكان، إن الح
 يغضب منها.

 اكان يجلس في المكتب يطالع إحدى الجرائد عندما سمع طرقً 
كها وكأنها مل  تتوتر والخجل يكان ال ،على الباب أذن لها بالدخول

 لم يعمل الواجب ويخشى من عقاب المدرس ةطفل في مدرسة ابتدائي
 :لاً ج إبراهيم ثم بادرها قائاحدق فيها الح

 خير يا سحر؟ -
كلمات لتقول فى صوت أي  شكلحروف ت يحاولت أن تجد أ

 :متقطع
 .جاخير يا ح -
 هتقولي إيه اللي شغلك؟ ايعني أخيرً  -

لجمت لسانها وقد شعرت أر من المفاجأة لدرجة اندهشت سح
 .بأنه يعلم أو يتوقع ما ستقوله

على  اه وحكمته المعتادة وكأنه يضع مرهمً ئبهدو  لاً بادرها قائ
 الجرح ليزيل الألم:

 .بوك  أ ي لك أنا ز  لتاتكلمي يا بنتي أنا سبق وق -
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 في تردد وهى تنظر في الأرض متحاشية النظر إليه:
 .جاكلم معاك في موضوع مهم يا حأنا عاوزة أت -
 .قولي يا بنتي -

 بلعت ريقها ثم قالت في صعوبة:
 أنا عاوزة أسيب الشغل هنا عشان... -

 :لاً ج إبراهيم قائاتوقف الكلام في حلقها وقبل أن تكمل بادرها الح
 بنتي؟ إيه اللي بتقوليه دا يا -

لمشاعرها وسالت دموعها وحاولت أن  ااستسلمت سحر تمامً 
تكلم لكن الموقف كان أقوى منها وقالت في صعوبة وكأنها تقر ت

 :بأنها مذنبة
عملته معايا ولا يمكن أقدر اللي  نسىاج ما هاح أنا عمري يا -

 ...أنكر ربنا يخليك
 لف الحج إبراهيم بالكرسي وصمت ثم تنهد قبل أن يقول:

 شغل في مكان تاني؟ شفت   أنت   -
 :ج إبراهيماتريد الصدق مع الحلم تعرف بماذا تجيب لكنها كانت 

 هزت رأسها ببطء وهى تقول في صوت خافت:
 .يوهأ -

 بسرعة وحسم قال:
 .عند مدام عاليا -

 ارتبكت سحر واضطربت وهى تقول:
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 .جايوه يا ح. أآه.. لأ... -
وفي  ،كتم الحج إبراهيم غضبه وكأنه يتوقع لكن كان يكذب نفسه

 لهجة الناصح قال:
حرة  ك هتسيبي الشغل، أنت  نمش زعلان لأ  بنتي أنا شوفي يا -

خلي بالك من  ..حاجة هللي ترتاحي فيه، لكن فيافي اختيار المكان 
، بعد احكمة بتقول ليس كل ما يلمع ذهبً  هريحاها في السكة اللي أنت  

 أسبوع تقدري تمشي أكون جبت واحدة مكانك.
***** 

ة، وهى هرام يوم الجمععلى شراء جريدة الأ اكان خالد حريصً 
العادة التي بدأ في اتباعها منذ التخرج لعله يعثر من خلالها على 
الوظيفة المناسبة التي ينتظرها، وقد صارت من الطقوس التي اعتاد 

 ايبدأ يومه نشيطً  اأن يؤديها، حيث استيقاظه في الثامنة صباحً 
، يشتري الجريدة ثم يتناول الإفطار ويحتسي الشاي ويبدأ في اجاد  

ذان صلاة الجمعة، وكان له ما أراد عندما قرأ أا حتى موعد تصفحه
عن طلب محامين حديثي التخرج للعمل في مكتب الأستاذ  اعلانً إ

 رفعت نصير الذي يعد أحد أشهر المحامين في القاهرة.
( من أجل اكبيرً  ايجارها مبلغً إكان قد استأجر بدلة لائقة )دفع 
ن ية مساءً توضأ ثم صلى ركعتالمقابلة وعندما قاربت الساعة العاشر 

قبل أن يدخل الفراش وهو على وضوء، وهى في المرات النادرة التي 
فكار يحرص فيها على ذلك، وقبل أن يستغرق في النوم أخذت الأ
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تتصارع في داخله، تذكر الطفولة وبعض أيام الصبا ودخوله 
نادية، هز رأسه في بطء  ...شأن و افي أن يصبح ذ االجامعة طامحً 

وهو يحدق في السقف، عندما تذكر ابتسامتها الرقيقة العذبة في 
ن يها السوداو يووجهها الخمري المشرق وعين، ثقة وكبرياء

عندما راح خياله يرسم صورة لها  ان، واستغفر الله سريعً يالساحرت
 افشيئً  اوهى مرتدية الملابس الضيقة التي تبرز مفاتن جسدها وشيئً 

 م عميق.اختفى كل شيء وراح في نو 
بضع ساعات استغرقها في النوم، كانت كافية ليستيقظ وهو في 

ذان الفجر، نهض أحالة من الاسترخاء، وأحس براحة نفسية عند 
هي  داء الصلاة في المسجد )وربما تكون علاقته بسميرةللوضوء لأ

زال يمتلك نقاء الأرياف حتى عندما  الإثم الواضح الذي يرتكبه إنه ما
قة لم ينجرف إلى أية علاقة أخرى وهو ما قد يفسر تمادى في العلا

عندما كان يؤنب ويلوم نفسه  االحالة التي كانت تنتابه أحيانً 
 بالساعات بعد كل لقاء(.

قامة الصلاة، ضرب جرس شقة إبيض ونزل قبل ارتدى جلبابه الأ
، حيث كان عم حامد يواظب على صلاة الفجر اعم حامد ليصليا معً 
ب على الفور تأكد من أنه سبقه، كان الجو لم يج   في المسجد، لكنه

مام في تلاوة القرآن، أحس عندما دخل في الصلاة وأخذ الإ اروحاني  
الفجر ويطلب العون من الله إلا  خالد بالخجل من نفسه أنه لم يصل   

 على شيء مثل الامتحانات أو التقدم لوظيفة. إذا كان مقبلاً 
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 لاً امد في الخارج حيث بادره قائنتهاء الصلاة انتظر عم حابعد 
 :اوهو يمد له يده مصافحً 

 يا عم حامد. احرمً  -
فرح عم حامد عندما رأى خالد بعد صلاة الفجر، لطالما كان يحثه 

 ثم قال: ،اعلى المواظبة على الصلاة وابتسم ارتياحً 
.. رب تستمر بني أهو كدا الكلام ياا ن شاء الله ياإ اجمعً  -

يحسش بيها  ني نعمة كبيرة من ربنا للإنسان، مابا صلاة الفجر يا
بني أنا بعد ما أصلي الفجر أحس ا إلا اللي يحرص عليها، عارف يا
 براحة وسعادة كأني ملكت الدنيا.

 على كلامه وهو يقول: اهز خالد رأسه مؤمنً 
قدم في الي عشان ه عم حامد وعاوزك تدعي عندك حق يا -

 ه.وظيفة النهارد
 .بني وتنول اللي في بالكا ربنا يوفقك يا -
 .لت لما شفتكءعم حامد أنت مش عارف أنا تفا رب يا يا -
لك، لكن  كل حاجة بأمر الله ولا يمكن هتاخد غير اللي مكتوب -

نك تاخد بالأسباب وتعمل اللي عليك، إحنا بقينا في زمن إأهم حاجة 
قلب ن الرزق مع أفراد زيهم، ودا اللي خلى الدنيا اتإالناس فاكرة 

 حالها وبقينا عايشين في هم وغم.
 أأنهى خالد حديثه مع عم حامد ثم صعد إلى حجرته وأخذ يقر 

القرآن، وعندما بدأ نور الصباح يتسلل إلى داخل الحجرة أعد طعام 
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فطار كما اعتاد في طفولته، أول شيء يفعله في الصباح تناول الإ
يع حذائه الطعام واحتساء كوب الشاي، ثم قام بحلق ذقنه وتلم

رتدى البدلة التي استأجرها بالأمس، وحرص على أن تكون سوداء او 
أبيض ورابطة عنق نبيتي اللون المفضل لديه، حتى بدا في  اوقميصً 

 غاية الأناقة والجاذبية.
أن الله لا يضيع أجر من أحسن بخرج يحدوه الأمل أنه يثق 

ولا يمل،  ، وهو منذ قدومه إلى القاهرة للدراسة وهو لا يكللاً عم
وب على الرزق ءحيث نشأ على أهمية وقيمة الكفاح والسعي الد

ويجتهد في الدراسة وعندما تأتي  كمعظم شباب الصعيد، كان يجد  
على الفور عن عمل في مطعم أو مقهى ولا يجد يبحث جازة الإ

غضاضة في ذلك، وبعد حصوله على الليسانس وضياع حلمه في 
عند ذلك أو يتألم وينعي حظه أو  اكثيرً أن يصبح وكيل نيابة لم يقف 

بالحجج، إنما أراد أن يصنع حظه بنفسه،  ييندد بالتآمر عليه ويلق
فهذا  امشهورً  اشخاص، أنه إذا أصبح محاميً وكما قال له أحد الأ

ولن يسمح لشيء أن يعطله،  اليس بالقليل، إنه يعرف هدفه جيدً 
در ما كان يشعر كان يصادق الجميع الأغنياء والفقراء، وعلى ق

غنياء لكن لا يمانع في صداقتهم، حيث قد بالحقد والغيظ وسط الأ
ما، ويشعر بالراحة بين الفقراء، وعلى  ايكون في حاجة إليهم يومً 

راحته بين الفقراء،  اقدر ما يخفي حقده على الأغنياء يخفي أيضً 
صادق من يتعاطون البانجو والحشيش، لكنه لم يسمح لهم بالتأثير 
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النجم الذي يمتلك الشخصية القوية المؤثرة،  ايه، بل كان دائمً عل
يرى نفسه أذكى من الجميع، حب القيادة والسيطرة  ايعتز بذكائه دائمً 

 تجري في دمه نقطة ضعفه الوحيدة علاقته بسميرة.
خرج يحدوه الأمل  ،يتقدم للوظيفةلكي  جازة من عمله،إأخذ يوم 

من يقابله من قاطني الشارع،  في ابتسامته المعهودة، يصافح كل
ما يفعل حتى يحافظ على هندامه، وأمام مبنى  ااستقل تاكسي ونادرً 

شاهق في حي المهندسين توقف التاكسي، صعد السلم بخطوات 
واثقة ثابتة، وفي المكتب كانت المفاجأة في انتظاره، حيث يجلس 

 نتظار المقابلة وجميعهم يرتدون البدلاالعديد من الشباب في 
الكاملة، يبدون في كامل أناقتهم ويلمعون كالعملة الجديدة، وأمامهم 
تجلس سكرتيرة تمضغ اللبان، وبين الحين والآخر تداعب خصلات 

جراء المقابلة، جلس خالد وتنظر في طلب ثم تنادي أحدهم لإ شعرها،
بعد أن ملأ طلب بيانات الشخصية، وكلما مر الوقت تسرب إليهم 

ما  اعندما يخرج أحدهم تتعلق به الأعين، وسريعً القلق والاضطراب و 
 ، حتى سمع ذلك الصوت الرقيق ينادي:ايغادر ليتركهم أكثر اضطرابً 

 تفضل.االأستاذ خالد عبد الرحمن 
***** 

بعد أن استقر به الحال على الإقامة مع الأخ هاشم، في شقته 
الصغيرة الكائنة في شارع ضيق في حي إمبابة، من أول يوم شعر 
سيد بتأقلم وارتياح تام، حيث كانت أوجه التشابه بينهما كبيرة من 
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لا وهو الآن تفرغ  ولم   اطباع وأفكار، وقد تأخرت هذه الخطوة كثيرً 
للعبادة والدعوة والتفقه في الدين، بعد أن توفر له المناخ  اتمامً 

الملائم لذلك ووجد من يعينه، كما أنه لا يتوانى في حثه وتشجيعه 
للصلاة في  نذان الفجر يذهباأمع  ن، كانا يستيقظاعلى ذلك

، وبعد طلوع الشمس يذهب افطار ويتناولاه سوي  المسجد ثم يعدان الإ
هاشم إلى عمله في بيع الكتب الدينية والعطور والملابس، وقد عل م 
سيد كيفية التجارة وعمل له فرش بجانبه، حتى يتحصل على مال 

ى حضور الدروس ف اعدهما كثيرً وينفق على نفسه، وكان ذلك يسا
الدينية، والتنقل بين المساجد والخروج للدعوة، بعد صلاة العشاء 

مور الفقهية يعودان إلى الشقة يسهران ويتحاوران في بعض الأ
 يتطرقان لبعض الأمور الخاصة. اوأحيانً 

 لكانت الشقة عبارة عن حجرة وصالة، الحجرة يوجد بها كنبة لك
يها بعض الكتب الدينية وتسجيل صغير أما الصالة منهما وترابيزة عل

فهى ليست صالة بالمعنى المعروف لا تتعدى ستة أمتار يوضع فيها 
 جاز وبعض الأواني.ابوت

 ينسون أعطى أحدهما لهاشم الذي قال: يبعد أن أعد سيد كوب
سيد والله أنت شرفتني وربنا بعتك ليا هدية  بارك الله فيك يا -

 .عشان نعين بعض
شكر ربنا على أنى اشيخ هاشم دا أنا اللي ب الحمد لله يا -

 .سكنت معاك
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ساد الصمت بعض الوقت، أطال سيد النظر إلى هاشم وهو يأخذ 
رشفة ينسون، حيث الطيبة التي تبدو على قسمات وجهه الأسمر 

)كيف  :ولحيته الطويلة وجسده النحيل الطويل، أخذ يحدث نفسه
وقد لاحظ  .(!لفقيه في الدين يكون قتلنسان الطيب التقي الهذا الإ 
 ضطرابه وقلقه وخوفه في بعض الأوقات ليقول في تردد:امدى 
 ؟إيه حكاية التار اللي عليك دا يا أخ هاشم -
 .دي حكاية طويلة يا سيد -
 حصلت ازاي؟ -

وقد تغيرت ملامح  اتنهد هاشم ثم وضع كباية الينسون جانبً 
 م قال:وجهه وبدا عليه الأسى والمرارة ث

ما أنت عارف أنا من محافظة أسيوط، والحكاية دي  ي ز  -
 خمستاشر سنة، كان وقتها عندي عشرين حصلت من أكتر من

سنة، كنت عايش مبسوط بين إخواتي وأمي وأبويا، كنت خاطب بنت 
أتجوز، كان عندنا  يملي إنأشاب كل  يأ ي فرحان بشبابي ز  ،خالتي

ي الليل أسهر مع مجموعة شتغل فيها طول النهار وفاحتة أرض ب
حشيش  امن شباب القرية في عشة خوص، نشرب شيشة وأحيانً 
 ي نين ز انحكي حكايات ونضحك ونهزر، وفي يوم أسود كنا سهر 

العادة، وكان في واحد فينا معاه طبنجة، ضرب طلقة في الهواء، كنا 
وقتها محششين وبنهزر، مسكتها أنا ولوحت بيها في وجه واحد 

 ، كان من عيلة كبيرة في البلد.نها طلقة قتلته صاحبي خرجت م
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توقف ثم مسح بكف يده وجهه وكأنه يريد أن يمسح هذه 
 :ثم أكمل ،الذكريات من عقله ومن حياته

 ي وصفلك اللي حصل، القرية اتقلبت وأهله كانوا ز أمش قادر  -
 ...النار عاوزين ياخدوا بالتار

 :لاً قاطعه سيد قائ
 ؟!أنت قتلته غصب عنك يعني قضاء وقدرازاى ياخدوا بالتار و  -

  :استطرد هاشم في حرقة
الحجر، وفيه ناس كل همها  ي تقول إيه في العقول اللي ز  -

تولع النار وتنفخ فيها وتثير الفتن، حتى لو أهله عاوزين يسكتوا 
حت سكندرية، رُ لإلام والمعايرة، المهم هربت إلى امابيقدروش من الك

أسبوع حسيت إنهم مش طايقني، سبتهم عند ناس أقاربنا ومفيش 
 ي وضة في بدروم بيت كانت ز أحت القاهرة، وسكنت في بعد كده ورُ 

، والحمد لله ربنا كرمني والتزمت، يأجرت الشقة دالقبر، بعد فترة 
يعرفني  اتعرف اللي يشوفني قبل الحادثة ويشوفني دلوقتي صعب جد  

 اق ورعب، وأحيانً شكلي اتغير خالص، ومع ذلك الواحد عايش في قل
ي ل كلم أمي بحس في صوتها بالخوف وتفضل تحذرني تقولالما ب

إنهم بيدوروا عليا في كل حته في القاهرة، لولا أن أمي ممكن تموت 
فيها كنت سلمت نفسي ليهم وارتحت واللي يحصل يحصل، لكن أنا 

تجوزت ابتي وهى يسبت خط الك أنا طبعً ل خايف عليها، نسيت أقو
لا ه بعدها كان  ..تفضل مستنية العمر كله.الازم تتجوز وا 
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 :في سخرية ومرارة
تعرف حتى أبويا مات من غير ما أحضر جنازته، أو جواز  -

 .خواتي البنات، خاصةً وأنا أخوهم الوحيدإ
ليمنع سقوطها ثم  المعت عيناه من حبسة الدموع وقد بذل جهدً 

 في تأثر واضح: لاً صمت ليكسر سيد الصمت قائ
هاشم لكن التار عندكم مشكلة كبيرة ولسه  كبير يا ربنا -

 ؟هو مفيش تعليم عندكم دا الوقتموجودة لحد 
لية ما لون شر البو ق)وكما ي انه يعتصر ألمً أابتسم هاشم رغم 

 يضحك( ثم قال:
أنت عارف إن  ،بلدنا فيها متعلمين كثير وأكثرهم مؤهلات عليا -

 !لتار هم المتعلمينعلى الأخد با اأكثر الناس في البلد حرصً 
 وقد فوجئ من كلامه: فيه حدق سيد

 معقول!! -
ي فلكن الحكاية مش  ،خوات متعلمينإآه اللي أنا قتلته ليه  -

عراف أهي ثقافة وتقاليد و  قلة المتعلمين أو التعليم على قدر ما
 .متأصلة في البلد

لكن في حاجة هم مابلغوش عليك، لأنهم لو بلغوا كنت أكيد  -
 .نك أكيد رحت أمن الدولةا  خاصةً و  !لا إيهلوااتسجنت 

هم مابلغوش ودي حاجة متعارف عليها، لو حد  لاً لكن فع اطبعً  -
اتقتل أهله ينكروا معرفة الفاعل مايتهموش حد وتقيد ضد مجهول، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  164ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

لا يبقوا ضعفاء وعشان بيكونوا عاوزين ياخدوا بالتار ولو بلغوا  وا 
هم من قتله، وبعدين عن الفاعل يدخل السجن ودا ممكن يمنع

عراف الصعيد عندنا ليه قوانينه الخاصة يعني حسب التقاليد والأ
 .والكل يخضع ليها

 هز سيد رأسه في أسى:
 بس مش عارف أنتم بتجيبوا السلاح منين؟ -

 ضحك هاشم:
أسهل حاجة ممكن تحصل عليها في الصعيد هو السلاح،  -

سواء طبنجة أو هوش سلاح يفاصعب يكون فيه بيت م ايعني تقريبً 
بندقية آلية، دا في قرية عندنا الناس فيها بتمشي في الشارع 
والسلاح معاها وكأنه نبوت أو عصاية، تجار السلاح في الصعيد 

 .يمكن يكون للجبل دخل كبير في كدهمنتشرين 
 :أطال هاشم النظر إلى سيد ثم استطرد

 ربنا يكفيك شر التار يا أخ سيد. -
***** 

ورغبتها  هبنتاج شوقي، يفكر في اة تسيطر على الحلا تزال الحير 
الملحة في الزواج من نادر، لكنه لم يقتنع به كرجل يمكن أن يأتمنه 

نهم رأوا في أالأغلبية، خاصةً  ي، وقد اضطر أن يرضخ لرأهبنتاعلى 
نادر الحلم الذي ينفذون من خلاله إلى دنيا المال، وصاروا في 

)هل كل شاب غني  :الما حدث نفسهسعادة لم يعرفوها من قبل، وط
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ولا ينسى نصائح  .(!بد أن ينال القبول والرضا لا ةيتقدم لخطبة فتا
 يوافق على كل الل :جة سنية، وهى تشدد عليه قائلةازوجته الح

 وعندما أخبرها أنه ما .اش نحلم بيهيقوله أبوه، دا عريس لقطة مكن  
 )مش أحسن ما :قائلة اد  ج اويشعر بالقلق، كان ردها قاسيً  ازال حائرً 

تتجوز موظف كحيان وتعيش في غلب العمر كله وتفضل تحسبها 
فعلت كمن ينظف  ،جرحته دون أن تدري  .(!بالقرش طول الشهر

 ملتهب، عندما يضغط عليه بكل قوته ليزداد ألمه. "لدم  "
توقفت سيارة مرسيدس سوداء  افي تمام العاشرة والنصف صباحً 

ي، كان يقودها سائق ضخم يرتدي بدلة كاملة ج شوقاأمام منزل الح
ج شوقي ولم يتفوه إلا ببضع كلمات في جدية اركب بجواره الح

ج اوتجهم، ليخيم صمت تام على الموقف، حتى عندما حاول الح
شياء، هز رأسه في شوقي أن يتحدث معه يستفسر عن بعض الأ

 وصلك عند القصر وبس(.أ)المطلوب مني  :لاً ضجر قائ
سيارة أمام باب القصر ليستقبله ماهر في ترحاب ثم توقفت ال

 :لاً اطلع على بطاقته وعلى وجهه ابتسامة صفراء قائ
 .جراءات أمنإج اآسف يا ح -

ج شوقي بالمهانة وفكر للحظة في التراجع، لكنه تذكر اشعر الح
ه، وكان عليه أن يعبر البوابة الرئيسية للقصر بنته ونصائح زوجا

عندما راحا يمشيان في الحديقة ذات  امسافرً  في صحبة ماهر، وبدا
من البشر، وهى  االمساحة الشاسعة التي يتمتع بها عدد محدود جد  
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تبدو كأنها تشكو من قلة روادها، في حين يوجد ملايين من البشر 
عن الحدائق أو  ئًاسمنتية ضيقة لا يعرفون شيأمحشرون في كتل 

 الخضرة.
يخطر على باله أن يكون بهذه كان يتوقع فخامة القصر لكن لم 

عمدة وأخذ ينظر إلى الأرضية الرخامية والأ ،الفخامة والاتساع
المستديرة والثريات العملاقة والسلم الحلوزني الذي يصعد لأعلى وقد 

 بهار الذي رآه الخيال.تعدى مدى الإ
في انتظار سعيد باشا، قبل أن  لاً قال له الخادم أن يجلس قلي

يسأله عما يشربه، كان لا يزال يمعن النظر لأركان القصر، ويتمتم 
آه يا حرامية يا ولاد الكلب لا يمكن أن  :في صوت غير مسموع
إلى مسامعه  ىما كاد يكملها حتى تناه .يكون كل دا من حلال

ه يشعر لكي  صوت خطوات سعيد باشا وهو ينزل من أعلى )أراد ذلك
ستعلاء اج شوقي نظرة ابضآلة مكانته( ويدخن السيجار وينظر للح

بنه أن يرفض الزواج من نفسه كيف لا اوالحنق يكاد يقتله، محدثً 
عمال ذات الحسب والنسب، ويصمم على الزواج من بنت رجل الأ

عنده، لكنها رغبة  ابنت هذا الموظف الذي يرفض أن يجعله خادمً 
 بد.قد يفقده للأن وقف ضدها ا  بنه الوحيد و ا

 صافحه سعيد باشا في برود وقال:
 .جاشرفتني يا ح -
 .الشرف لينا يا افندم -
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 بعد نظرة طويلة فاحصة قال سعيد باشا:
 ممكن أعرف بتشتغل إيه؟ -

يدعوه ليسأله عن عمله  ،ج شوقياظهرت الدهشة على وجه الح
 وأكيد يعرف قال في ثقة:

 .لكل أكيد نادر قا -
 .حب أعرف منكلي لكن أل قا -
ولادي أعلى المعاش وكنت موظف والحمد لله ربيت  اأنا حاليً  -

 .أحسن تربية ماخلتهمش عاوزين حاجة
 في سخرية وامتعاض قال سعيد باشا:

 زاى؟ وأنت بتقول كنت موظف!إ -
أنا مرتبي كان كويس وكافي لكل احتياجتنا والقناعة والرضا  -

مرتاح عشان معنديش حاجة نام وأنا اأهم حاجة، ويكفي إني كنت ب
 .أخاف منها أو أخاف عليها

 بعد لحظات من الصمت أخذ سعيد باشا رشفة قهوة ثم قال:
 .بني الوحيد ولولا إني خايف أخسره ماكنتش وافقتانادر  -

 :لاً ج شوقي قائاقاطعه الح
 ..أنا كمان لولا إني متأكد إنهم بيحبوا بعض ماكنتش وافقت -

 .يهمني سعادة بنتي مش أي حاجة تانية وعلى فكرة أنا كل اللي
لم يتخيل سعيد باشا أن يكون هذا الرجل البسيط بهذه الصلابة 

 وقال في سخرية: ،والثقة والاعتزاز بالنفس
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 أقدر أعرف ليه كنت غير موافق؟ -
 ج شوقي رشفة شاي ثم قال في هدوء وثقة:اأخذ الح

شروطه  الجواز لازم يكون فيه تكافؤ في كل شيء، ودا أهم -
حنا في دنيا  ،عشان يتحقق ليه النجاح وانتم عايشين في دنيا وا 

لكن أهم حاجة عندي إنى أجوز  ..تانية ومن الصعب إننا نتلاقى
ن كان شاب بسيط.و بنتي لراجل يحبها ويص  نها حتى وا 

***** 
من عمله عندما لاحظ وقوف سميرة في البلكونة  اكان خالد عائدً 

ساريرها عندما صعد إلى السلم أتهللت  حيث كانت في انتظاره وقد
 قائلة:
 .ألف مبروك يا حبيبي -

 دهش خالد وقد تسمرت قدماه وقال في صوت خافت:
 مبروك على إيه؟ -
ثارته( ا  رادت تشويقه و أحاجة كان نفسك فيها وشغلتك عني ) -

 :وفي لهجة صارمة قال الكنه سريعً 
 .غازقولي في إيه أنا راجع تعبان ومفيش دماغ للأل -

 .تصل بيا وبيقولوا إنك تروح بالأوراق بكرةامكتب محامي 
ها وهى تحاول التملص منه وتقول أسرع خالد نحوها وأخذ يقبل

 في دلال:
 .إحنا على السلم -
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 دخل الاثنان الشقة وأغلق خالد الباب بقدمه وقال:
 .وشك حلو عليا يا سميرة أنت   اأنا سعيد جد   -
 .يعني أنت سعيد يا حبيبي -
 .اجد   اجد   -
 .نحتفل بالليل هيعني النهارد -

  :وهمست في أذنه
 .وي يا حبيبيأأنت وحشتني  -

 :ضمها ثم قبل وجنتيها
 .عوضك عن كل الأيام اللي فاتتأبالليل  ..كمان وأنت   -

تهما وتسرب الملل إلى خالد، لكن ارغم فتور العلاقة وتباعد لقاء
تهما الساخنة يشتاق ءارجع لقاسرعان ما تتملكه الشهوة، عندما يست

ها يإلى جسدها الأبيض الناعم وأنفاسها الحارة المتهدجة وشفت
حاسيسه وتنهار أمامها كل أالمتوهجة بنار الرغبة التي كانت تذيب 

رتكاب انه يغضب الله بإصراره على أحصون مقاومته، حينها يتذكر 
 المعصية وتفكيره الجدي في الابتعاد عنها.
***** 

صعب أن يستطيع إنسان تحديد ما سيؤول إليه في من ال
نه مبتغاك، أتظن  امعينً  االمستقبل، قد تجتهد وتكافح لتسلك طريقً 

نك تعشقه ولم تكن أتكتشف  التجد نفسك في طريق آخر مغاير تمامً 
فبقدر اجتهادك سوف  ىتدري، وهذا لا يعني أن تتكاسل أو تتراخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  170ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

وهو  .لكن ما يقدره الله لكه أنت اتحصل، لكن ليس بالضرورة ما تر 
ما حدث مع سامي الذي بدأ يضع أولى خطواته الصحيحة في  اتمامً 

عالم الصحافة، وكأنه وجد مبتغاه وضالته واكتشف أنه يعشق هذه 
شيء آخر لاختارها دون أي  المهنة، والآن لو خُير بينها وبين

ى سمه في جريدة الرأى الحر إحدى أقو اتفكير، إنه الآن كاتب له 
جرائد المعارضة التي لها قراء كثيرون، معظمهم في الغالب من 

عمدة، وقد يتعارض هذا مع لأن الذين يبحثون عن المقالات وايالمثقف
بعض قارئى الجرائد الذين بمجرد أن يفتحوا الجريدة يبحثون فقط 
عن صفحات الرياضة أو الحوادث أو الفن، وقد حانت له الفرصة 

سبوعي عد أن خصص له عمود في العدد الأالتي طالما انتظرها ب
 رآئه وأفكاره على أوسع من ذي قبل.آليكتب فيه ويعبر عن 

الأقلام ورزمة أوراق، خلف مكتبه أمامه فنجان القهوة و  جلس
فكاره، كلما كتب جملة سرعان ما أيجد صعوبة بالغة في تجميع  هلكن

أين  ل في نفسه كيف ذلك؟!ءيمسك بالورقة ويمزقها، وراح يتسا
ذهبت الكلمات؟! مر عليه الوقت وهو لا يستطيع أن يمسك بتلابيب 
أفكاره، وصار كمن يترقب الأمواج في المياه الراكدة، ليتذكر إحدى 

له  ءبمثابة المصباح الذي يضي امقولات أبيه التي كانت دائمً 
 اوأخيرً  ،جعل من كتاباتك مرآة تعبر فيها عن هموم الناس"االطريق "
رتفاع الأسعار وتدني اار تتدفق حيث لا يوجد أكثر من فكبدأت الأ

 الأجور ما يؤرق الناس.
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ب" وبدأ القلم يجري بعد أن كتب في منتصف السطر "عجب العجا
 ما يبحث:عثر ع

قد تلمس  اقد تجد الكثير من المشكلات لدى بعض الدول، وأيضً 
وقبل أن  ،أشياء لا ترضى عنها، لكنك في مصر ترى عجب العجاب

 ، هل طرق ذهنك مرة مااق نفسك بالتفكير وتذهب بأفكارك بعيدً تره
لو فعلت  ؟هي القدرة الشرائية للدخل الذي تحصل عليه خلال شهر

، تكتشف أن في مصر أشياء تحدث، لا يصدقها لاً ذلك وتمعنت قلي
 عقل أو منطق وتدعو للسخرية.

قد تجد في بعض الهيئات أو المؤسسات راتب الكثير من 
في  لاً مئات من الجنيهات، لو أمعنا قلي بضع لا يتعدى الموظفين

ذلك الراتب نجد أن القوة الشرائية له لا تتعدى بضعة كيلو جرامات 
أو  ةمن اللحوم، شيء لا يصدق أو يعقل أن عائلة مكونة من خمس

أفراد تحيا بمثل هذا المبلغ، وتدفع فاتورة كهرباء ومياه وربما  ةست
ا النتائج المترتبة على ذلك من غم وهم طيلة إيجار منه، وما أدراك م

الشهر، وأثرها على أفراد العائلة من سوء تغذية وتدني في النواحي 
الصحية والجسدية والحرمان والفقر الذي ينشأون فيه، ومن يدعي 

عمي الناس عن أن الأموال في تحسن عن الماضي فإنه واهم ويُ 
نجد  لاً رجعنا بالزمن قلي الحقيقة ليجعلهم يعيشون في وهم كبير، ولو

ات كانت القدرة الشرائية يات والستينيأن مرتب الموظف في الخمسين
له أضعاف مضاعفة لما عليه الآن، بالله عليكم كيف نطلب من 
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نتماء والابتكار أجيال تنشأ بمثل هذه الملاليم في كرب الولاء والا 
على شباب والعلم والعمل وغيرها من أمور التقدم، في الغالب نحصل 

فاقد القدرة على كل شيء، في المقابل نجد رؤساء نفس هذه 
الهيئات قد يتعدى راتبهم مئات الآلاف من الجنيهات ولا يكتفون 
بذلك بل تمتد أيديهم إلى أموال الشعب هل يحدث هذا إلا في مصر؟! 

 لاً بد أو  نتماء قادر على الابتكار والعمل لاالديه  اقوي   اإذا أردنا شبابً 
 ن نرسخ مبدأ )العدالة الاجتماعية(.أ

***** 
بعد منتصف الليل صعدت سميرة إلى حجرة خالد، وتبدو في أبهى 

 يها وهلح الباب انقض عليها، وأخذ يقب   زينة لها وبمجرد أن فت
بعد العشا يا خالد )كانت أعدت صينية  :تضحك في خلاعة وتهمس

بعد تناول  .كلة التي صارت مفضلة لديه(الأ  ،بطاطس باللحمة
الطعام واحتساء الشاي ألقى بكامل جسده عليها ضاجعها بكل 

أن يأتي  اأو حزينً  اشراسة، وكانت من عاداته عندما يكون سعيدً 
، يفرغ في جسدها حزنه أو سعادته، لكن هذه المرة اوقوي   اه غزيرً ؤ أدا

كانت أقوى من كل مرة سابقة وكأنه يقيم احتفاليته الخاصة في 
على جبينه وأخذت تداعب خصلات  ةأن فرغ طبعت قبل جسدها، بعد

 شعره وهى تهمس: 
 .يا حبيبي اربنا يفرحك دايمً  -
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يحدق في  استلقى على ظهره ووضع كفيه تحت رأسه وأخذ
 :السقف ثم قال

 .ومن غير حدود اعارفة يا سميرة أنا طموحي كبير جد   -
 دعكت أنفها في أنفه وقالت:

فيك إنك طموح وعارف أنت عاوز  دى الحاجات اللي عجبتني -
 .إيه

 ،نسان اللي عنده طموح كبيرناس كتير بتسخر من الإ  هفي -
 .ني أوصل إن شاء اللهإلكن مصمم على 

 .حلم بردو في المعقولابس يا حبيبي  -
 حلام نستكترها على نفسنا، أنت  وليه في المعقول! حتى الأ -

ا بيعتمد على أجسادهم عارفة أنا اتولدت في بيئة فقيرة كل اللي فيه
في الشغل، عمرهم ما فكروا يشغلوا عقلهم، أب ورث حتة أرض 

فكر يطور نفسه أو  عمره ما ،يزرعها وياكل منها وكنا عايشين
حياته، ولما دخلت المدرسة كان غير مقتنع بيها وعلى استعداد إنه 

سنة علشان أشتغل باليومية، ودا اللي  تيخرجني منها لو سقط
خترت ادى كل الظروف عشان أحصل على الليسانس، خلاني أتح

حلامي أنا قرأت في كتاب أني أعيش في القاهرة بعد الدراسة وأحقق إ
ن اللي بيصمم على تحقيق حاجة بيحصل عليها مهما كانت إ

 صعبة.
***** 
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ج إبراهيم وعده بعد اسبوع المتفق عليه، وصدق الحمر الأ اسريعً 
لسحر،  لاً تكون بديلعمل في المحل حضاره فتاه أخرى، وتدريبها لتإ

في ذلك فما أكثر الفتيات الفقيرات وربما المعدومات،  ار كثيرً ولم يحت  
اللاتي في أشد الحاجة لأية نقود من أجل البقاء والاستمرار في 
الحياة، وفي سبيل ذلك يجبرن على التنازل عن آدميتهن، وقد بذلت 

متطلبات  ةعليم الفتافي ت سبوع ولم تتوان  لأخلال ا اسحر جهدً 
 الوظيفة.

لملمت ملابسها في حقيبة صغيرة وراحت تودع في أسى كل ركن 
من أركان المحل، كم من ليالي طويلة مرت عليها كان النوم يجافيها 

الذي تبذله طيلة اليوم، لكن  يمن شدة التعب بعد المجهود المضن
ج اا من الحمع ذلك لا تنسى تلك اللحظات الجميلة الحانية التي رأته

تفكر في مستقبلها ولا شيء يدوم على  يوان لكإبراهيم، وقد آن الأ 
ن خاطرت  لن تخاطر بالكثير، إنها في نهاية الأمر مجرد فحاله، وا 
 بائعة وربما خادمة.

عناق أمسكت بحقيبتها بعد أن ودعت زميلاتها بالقبلات والأ
 ج إبراهيم ثم قالت:اواقتربت من الح

 .جاا حأشوف وشك بخير ي -
خلالها أية مشاعر  ج إبراهيم نظرة محايدة لم يبد  انظر إليها الح

ن كان غير راضٍ   ا،وقبل أن تغادر أخرج من جيبه نقودً  ،عن قرارها وا 
 :وقال
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 .خدي يا بنتي وخلي بالك من نفسك -
سبقت دموع سحر كلماتها وحاولت أن تقبل يده التي رفعها 

 سى:أتقول في  يوه اسريعً 
 .جايك يا حربنا يخل -

خرجت تسبقها أحلامها وطموحاتها، استقلت تاكسي ثم أخرجت 
عطتها للسائق، تذكرت ماضيها وهى تنظر أالورقة التي بها العنوان و 

حتى  افشيئً  الى المحل والشارع، وهما يتباعدان شيئً إمن النافذة 
، لتنظر إلى الأمام وتقع عيناها على المباني الشاهقة ااختفيا تمامً 

 ام الشديد والحياة الصاخبة التي في الخارج.والزح
أمام مبنى في شارع الهرم توقف التاكسي، نزلت والأفكار 
والمشاعر تتصارع في داخلها حيث يحدوها الأمل في مستقبل 

جول في تأفضل، في نفس الوقت هاجس الخوف يقلقها، عندما 
لا تنكر في حياتها،  ار شيئً لم تخت   اخاطرها ذكرياتها المؤلمة، أبدً 

ج إبراهيم، لكنها حسبتها امن العطف لدى الح اأنها وجدت بعضً 
 ا، تفعل فيهاساعة يومي   ةنها تعمل ما يقرب من خمس عشر إ ؛صح

إن كل ما ادخرته لا يتعدى  ا؟ أبدً ئًاكل شيء، لكن هل ادخرت شي
مئات من الجنيهات، إن تركت العمل لسبب أو لآخر وهذا وارد  بضع
أسابيع قليلة، حينها ستجد نفسها في الشارع مرة  لن يصمدوا اجد  

أخرى، وهى تتمنى الموت على أن تعود لتلك الأيام، لكن إن أصبحت 
ن حاضرها ومستقبلها، وكما قالت لها مدام عاليا سوف تؤم   فراقصة 
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"إحنا في بلد اللي عاوز يوصل فيها لازم يهز مع اختلاف الهز 
اف؟! على شرفها؟! وأين كان على ماذا تخ اإذً  ،وسطه" ولسانه أ

شرفها عندما اغتصبت أكثر من مرة سواء من قريب أو غريب، إنه 
ليس لأمثالها لكن هل ستنجح؟ أو ما ستقدم عليه يكون البئر 

 حتوي ماضيها وحاضرها ومستقبلها.تي تال ةالعميق
أمام الباب توقفت وقد ازداد خفقان قلبها ثم ضغطت على زر 

ذ بف تفتح لها  ةصغيرة لا تتعدى الثانية عشر  ةتاالجرس، ثواني وا 
 الباب وقبل أن تتكلم قالت سحر:

 .مدام عاليا موجودة -
 مين حضرتك؟ -
 .لها سحر قولي -

 الباب ثم عادت بعد لحظات قائلة: ةأغلقت الفتا
 .لاً اتفضلي ستي جاية حا -

دخلت سحر وقد سيطرت عليها الدهشة والانبهار، من فخامة 
عارية المنتشرة اللتي تبدو كالقصر، والصور شبه واتساع الشقة ا

تكون  نمسخرت من حياتها وحياة أمثالها، م ةعلى الحوائط، ولوهل
كعلبة سردين  ان مترً ين أو ستيمانيهم أن يمتلكوا شقة خمسأأقصى 

التي  في شارع لا يتعدى ثلاثة أمتار، انتبهت إلى صوت مدام عاليا
 جاءت قائلة:

 نت متأكدة إنك ذكية وهتيجي.يا حبيبتي ك لاً أه -
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***** 
 لاً كان سعيد باشا يريد أن يجعل من حفل زفاف نادر حف

، يدعو إليه كبار رجال الدولة ورجال الأعمال من صفوة اسطوريً أ
بنة شوقي الموظف أربك جميع االمجتمع، لكن كون العروس نادية 

 خططه، ماذا يكتب في كروت الدعوة؟ لكنه صار أمام أمر واقع ولا
كثيرة يعاتب نفسه  اأحيانً  .بد أن يتصرف على أساس هذه الظروف

، ةتمام هذه الزيجإبنه وكونه وافق على اعلى انسياقه وراء طيش 
هي  ا، إذً اخاصةً أن علاقته برجل الأعمال معتز الزيني تجمدت تمامً 

يقدم عليه  د على ذلك، كل شيءخسارة من كافة الوجوه وهو لم يعت  
، لكن الشيء الذي لم يخطط له أن يكون اله جيدً أن يخطط بد  لا
غير العملية، وازداد قلقه  بنه الوحيد حسب قوله بهذه العقليةا

وحنقه عندما رأى نادية وأدرك بخبرته التي اكتسبها بعد سنوات 
هما من لم ير  اومكرً  اها خبثً يطويلة من المرمطة، حيث لمح في عين
ربما  يعلم، من اقلقه جانبً  قبل، وكان عليه أن يكذب ظنونه وينحي

بنه اوحتى إن لم يكن كذلك فمن المؤكد أن سعادة  ئًايكون مخط
للتضحية، وهو بالفعل لمس مدى سعادته عندما  االوحيد تحتاج حق  

ج شوقي على اوافق على زواجه منها، وقد أتم الاتفاق مع الح
ة ولا ضرورة لوجود فتر  ا، وأن يتم زواجهما سريعً كافة التفاصيل

"كل شيء جاهز وفي ادينا يبقى نجوزهم  :خطوبة، وكما قال له
وحدد  .ومش لازم خطوبة خليهم يفرحوا ويعيشوا حياتهم ويتمتعوا"
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سعيد باشا قيمة المهر خمسة وعشرين ألف جنيه وهو في نفسه 
 يج شوقي كأاآلاف، أما الح ةنها لا تساوي أكثر من خمسإيقول 

جة سنية كانت ابنته، كذلك الحالتجهيز  اموظف كان يدخر مبلغً 
تشتري بين الحين والآخر بعض أغراض الجهاز، لكن كانت هناك 

نهم يريدون ملابس إه ؤ ه وأبنالة في انتظاره حينما قالت له زوجمشك
لا  ةغالي سوف يصبحون "فرجة" فيحضرون بها حفل الزفاف وا 

 سرةج شوقي ظنهم واشترى لجميع أفراد الأاللمدعوين ولم يخيب الح
 .ةوراقي ةملابس غالي

*** 
لين ورجال ئو في أفخم فنادق القاهرة وبحضور بعض المس

قيم حفل زفاف نادر على نادية، وعلى أسعيد باشا الأعمال المقربين ل
سراف والبذخ كان بمثابة السيرك بالنسبة قدر اتساع المكان وكم الإ

كل نات فيه اهم إلا بهلو  لسامي، الذي كان من بين المدعوين، وما
واحد يؤدي دوره في إتقان شديد، يضحكون ينافقون يتجملون 

 يمنهم للآخر لك ل  ويصطنعون السعادة، وهم كالثعابين يتحفز ك
يقضي عليه، وسخر من حال الدنيا ومن فرح مثل هذا وكم الأموال 

التي كانت كفيلة بأن تنتشل أكثر من مائة أسرة نفقت فيه، أالتي 
ولا يجيدون قوت يومهم يسكنون ممن يعيشون في فقر مدقع، 

المقابر والعشش ومنازل من الصفيح يحاصرهم الجهل والفقر 
وسعادة وآدمية، وكان عليه أن  اوالمرض لتجعل منهم أكثر حظ  
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يرتدي بدلة التمثيل مثلهم، ويتقمص دوره ويفتعل السعادة من أجل 
 .أحد إن طلب منه ذلك يه، وقد اعتاد أن يقف بجانب أئصدقاأ

رب من الكوشة وهنأ نادر ثم صافح نادية وهنأها قبل أن اقت
 :لاً يمازحه نادر قائ

 .عقبالك يا زعيم -
 :لاً بتسم سامي مجاملةً وحاول أن يتخطى مرحلة غضبه قائا
 .وبعدين أنا فين والفرح دا فين يا نادر بيه ..أنا لسه بدري  -
 عم هترسم علينا الفقر؟! إيه يا -

إلا دقائق معدودة حتى  يه ك وماابتلع سامي سخريته بالضح
 .تحرر سامي من هذا السيرك
ن والفرق الاستعراضية، اشتعل حماس ووبمجرد أن ظهر المطرب

الشباب بالرقص والغناء والتصفيق في صحبة العروسين، وخاصةً 
نادية التي كانت في أبهى صورة وقد انطلقت ترقص كما لم ترقص 

ستعراضات، حتى غادر من قبل، واستمتع الجميع بالغناء والا
نادية التي تشعر  ،منهما يعيش حلمه الخاص لن القاعة وكاالعروس
مسكت بأيديها مفتاح السعادة، ونادر الذي صار في أشد أبأنها 

 له. اصار ملكً  االاشتياق لذلك الجسد الذي عز عليه وأخيرً 
***** 
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(7) 

 
 

ر خطوة لتحاقه بالعمل في مكتب الأستاذ رفعت نصيااعتبر خالد 
جيدة، صحيح أنه كان يحلم بأن يكون وكيل نيابة، مثل بلدياته 

، وقد لاً له مستقب اوف لكنه تمنى أن تكون بداية خيرً ءالأستاذ عبد الر 
وضع يطرأ عليه،  ياعتاد منذ طفولته أن يأقلم نفسه على أ

ضطر اجتهاده وذكائه الحاد اكتسب ثقة الأستاذ رفعت نصير، وقد اوب
مع عمله  االكافيتريا لا لشيء إلا أنه تعارض تمامً  لترك عمله في

الجديد، وهو ما سبب له خسارة مادية لكنه اكتسب نواحي معنوية 
 أفضل.  ااجتماعي   اووضعً 

فطار ثم يذهب كعادته، يتناول الإ اكان يستيقظ في السابعة صباحً 
إلى المكتب ويمضي يومه في التنقل بين المحاكم، وعكس ما كان 

ن أن المجهود الذي سوف يبذله في عمله كمحامي سيكون يعتقد م
أقل من المجهود الذي يبذله في الكافيتريا، وكله يهون في سبيل أنه 

إلى المكتب، حتى  االبدلة وذاهبً  ابدأ يشعر بذاته، عندما يكون مرتديً 
جيرانه في الشارع صاروا يقدرونه، ولا يكلمه أحد إلا ويضع قبل 

ومن وقت لآخر كان  .تحققت استاذ خالد" أخيرً الأسمه لقب أستاذ "ا
مور القانونية، الشيء يأتي إليه أحدهم ويستشيره في بعض الأ
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نه سيخسره كان سميرة، التي أصبحت كالشبح أالوحيد الذي بدا 
يابً  ايطارده ذهابً  هما صار يتم كل عدة أسابيع، ءخاصةً وأن لقا اوا 

عمل روتيني يقوم  يؤديه كأمالها، حيث يلآ امخيبً  ايكون حينها باهتً 
أن يخمد نيرانه كلما بد  كالبركان الثائر لا يبه لكي لا يغضبها، فه

حتى لا يقضي على كل شيء، ويرجع انقطاعها لعدة  لاً ازداد اشتعا
جعل العلاقة بينهما تصبح  اقوي   لتكون عاملاً  اأسباب توافرت جميعً 

يأخذ معظم وقته  عمله في مكتب المحاماة أعلى هذا النحو، حيث بد
نه أ، رغم اواهتمامه، وعندما ينتهي آخر اليوم يكون قد استهلك تمامً 

لى الأكل الشهي الذي كانت تعده ليتناولاه سويً  لى اافتقد لها وا  ، وا 
بعض النقود التي كان يقترضها منها وفي الغالب لا يسددها، أما 

ر الذي الحوا السبب القوي الذي كان له القول الفصل عندما يتذكر
 :لاً دار مع عم حامد الذي بادره قائ

 .بنيا خلي بالك من شبابك يا -
 :لاً في البداية لم يفهم خالد فحوى الكلمات فرد قائ

ما أنت عارف أنا عمري ما شربت  ي عم حامد ز  الحمد لله يا -
 .حاجة
 .بني لكن مش الشرب بس اللي بيتعب الصحةا عارف يا -

عم حامد وتعمد أن يبدو غير  يفهم تلميح أبهت خالد وقد بد
نه يقصد أيعرف بالعلاقة أم  لاً فاهم ليستوضح أكثر ويتأكد إن كان فع

 وقال: ،خرآ ئًاشي
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 عم حامد؟ تقصد إيه يا -
 إلى خالد وقال: افي صعوبة ثم نظر ملي   اأخذ عم حامد نفسً 

قدم واحد في الشارع أعرف كل أبني أنا راجل عجوز ا شوف يا -
أنت أكيد  .نى معرفش سكان بيتيإيبقى غير معقول  ،واحد وواحدة

 .فهمتني
 :لم ينتظر الرد من خالد واستطرد في صوت ضعيف لاهث

ناس ساكنة عندي بعقد دايم علشان  هلازم تعرف أن لولا في -
قول دع الملك للمالك وأنا خايف اكده مش قادر أخرجهم، لكن ب

 .فهمتني ..بنياعتبرك اعليك أنت بس لأن ب
لوان من هول واختلطت فيه جميع الأ  خضر  اوجه خالد و  حمر  ا

ملازم شقته سه )كيف لرجل عجوز بالكاد يمشي و نف اة محدثً المفاجأ
أن يكون على علم بتلك العلاقة التي لم يعرف بها أحد( امتقع وجه 
خالد ونظر في الأرض وقد حل عليه الخرس وقبل أن يتكلم قال عم 

 حامد:
أنت بتفتخر بذكائك لكن أوعى تظن نفسك نك ذكي و إأنا عارف  -

بني أنا ا أذكى من كل الناس، مش عاوزك تزعل من كلامي يا
لك أنا خايف عليك  ما قلت ي مقصدش ازعلك كل ما في الأمر ز 

ر بصيرتك.أوعاوز   نو 
 في خجل: لاً وضع خالد يده على وجهه وهز رأسه قائ
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نا يعلم طيب رب راجل يا عم حامد يا مش ممكن أزعل منك يا -
أبويا بس مش عاوزك زي  سكنت عندك وأنا اعتبرتك أنا من أول ما

 .تغير فكرتك عني
 يبني وفي النهاية أنت شاب وأانك إلك  لتبني أنا قا لا يا -

 نك ما تستمرش في الغلط.إنه يضعف ويغلط المهم إإنسان معرض 
 حامد. إن شاء الله يا عم -

رى، جعلته يصمم على تضافر كلمات عم حامد مع الأسباب الأخ
، ولا يكتفي بأنها انحسرت وصارت مرة كل اإنهاء تلك العلاقة نهائي  

على أعصابه  ثقيلاً  ئًاعدة أسابيع، فحتى تلك المرة كانت تمثل عب
 وطموحه.

***** 
ذ به  امستغرقً  اكان الدكتور عبد الواحد جالسً  في قراءة بحث، وا 

بالزائر،  اتح الباب مرحبً قد تهلل وجهه في إبتسامة عريضة، عندما ف
 في حماس: لاً كرسيه قائ نعنهض 
 .بكاتبنا الكبير لاً أه لاً أه -
 بتسم سامي وهو يمد يده ليتصافحا في حرارة ثم قال:ا
 .مرة واحدة يا دكتور -
 .ومرتين كمان -

 ضحك سامي ثم قال:
 .ربنا يخليك يا دكتور -
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 بعد تبادل كلمات المجاملة قال سامي:
 ؟يا دكتور في مقالاتيإيه رأيك  -
بتسم الدكتور عبد الواحد في دهشة فقد سبق أن أثنى عليها ا
 وقال: اكثيرً 

 إيه يا سامي؟! هفي -
 وهو يقول: لاً تغيرت ملامح سامي حيث بدا عليه الاضطراب قلي

حس إنها هتكون سبب للمشاكل اب امفيش يا دكتور بس أحيانً  -
 .مش أكتر

 ليه بتقول كدا؟! -
هاخبي عليك من يومين كلمني واحد حسيت إنه أنا مش  -

 .بيهددني
 عقد الدكتور عبد الواحد حاجبيه وقد بدا عليه الاهتمام:

 لك إيه؟ل قا -
 .خليك في حالك امشي جنب الحيط وكده ..يعني -
 والكلام دا إيه تأثيره عليك؟ -
أقول كلمة الحق، لكن  يشوف يا دكتور أنا مايهمنيش غير إن -

أنا  ييهمني إن الكلام الل ي، لكن كل اللابتأثر طبعً  ايانً أنا بشر وأح
 .كتبه يكون يستاهل وليه أهميةاب

أكيد فنك لا تخشى إلا الله، أما عن كتاباتك إبني اأنا متأكد يا  -
كمان، كلمة الحق ربنا وحده يعلم أهميتها في  اتستاهل وتستاهل جد  
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وأنا سعيد وفخور بيك اللي إحنا فيه دا، وربنا يجازيك خير،  ي زمن ز 
 بني قدوة لكل شاب.ا وبشجاعتك وجرأتك في قول كلمة الحق أنت يا

 هز سامي رأسه وهو يقول:
 .الحمد لله ربنا يكتر من أمثالك يا دكتور -
بني، البلد في احتياج لشباب ا ربنا يكتر من أمثالك أنت يا -

في  مم وتقدمها،بيكونوا أسباب نهضة الأ يومثقف الل يءطموح وجر 
بتقول "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم  ةآي

هذه  راوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" أنت عارف اللي يق افزادهم إيمانً 
لا يخشى إلا الله، لكن الناس صارت  احق   اويتدبر فيها جيدً  ةالآي

واحد عنده منصب وفلوس تنافقه ويعاملوه كأنه  يتفعل العكس، أ
في  اأو طمعً  اه يرتعشوا أمامه وركبهم تخبط في بعض إما خوفً إل

 مصلحة غير الكذب والرياء والنفاق.
 ظهره للخلف وتنهد ثم قال:برجع سامي 

كلامك صحيح يا دكتور، لكن في حاجة ازاى نطلب من الناس  -
نهم يطالبوا بحقوقهم وهم محاصرون بالفقر والجهل  أخلاق وتدين، وا 

ذا  تصرف أو  إنسان على أي يمع الثلاثة لا تلوم أجتاوالمرض، وا 
ولاده لا يمكن أحد من ضحية يعني اللي بيبيع كليته أو  نهلأ فعل، 

يكون سعيد وهو بيعمل كده، أكيد الظروف قهرته والمفروض تكون 
نسان مثقف إنه يحاول يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم إمهمة كل 

 ويكون شعاع النور اللي يلتفوا حوله.
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 دكتور عبد الواحد رأسه في إعجاب ثم قال:هز ال
سف النظام بيتعمد يخلي الناس بني لكن للأاربنا يحفظك يا  -

كده، عشان يبعدهم عن السياسة والحكم ويكون كل همهم على 
مدار أربعة وعشرين ساعة إنهم ازاى يلاقوا قوتهم وقوت عيالهم، 

السياسة وفي نفس الوقت يزرع فيهم فزاعة الخوف من الكلام في 
يجعلهم أكبر داعم ليه يعني يسرقهم وينهبهم وكمان  هوينجح في أن

سمه طبائع اكتاب  هيخليهم يهتفوا له بطول العمر، أنت عارف في
عبد الرحمن الكواكبي الذي كتبه عام ألف وتسع مائة الاستبداد ل

، بهم عليهم قوة المستبدة وقوتهن العوام هم إواثنان بيقول فيه 
يأسرهم فيتهللون لشوكته ويغصب أموالهم فيحمدونه يصول ويطول 

نهم فيثنون على رفعته ويغري بعضهم يعلى إبقائه على حياتهم، ويه
ذا أسرف في أموالهم يقولون  على بعض فيفتخرون بسياسته، وا 

ذا قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيمً  ، ويسوقهم إلى خطر اكريم، وا 
ل إن العوام يذبحون أنفسهم الموت فيطيعونه حذر التوبيخ، والحاص

يمان، بأيديهم، بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة وضعف الإ
لغير  افإذا تنور العقل زال الخوف وأصبح الناس لا ينقادون طبعً 

 منافعهم، كما قيل العاقل لا يخدم إلا نفسه ودي مهمة كل مثقف.
***** 

تناكر منها الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما )) 
 .اختلف((
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، ارواحهما تمامً أما حدث بين سيد وهاشم، تآلفت  اوهذا تمامً 
ثنان إلى بعضهما وكما ينجذب الحديد إلى المغناطيس انجذب الا 

خوة في الله، حتى بدا البعض، وكلما مر الوقت توطدت بينهما الأ
ن سيد قد إكأنهما صديقان حميمان منذ أيام الصبا، والحق يقال 

، تعلم كيف يتاجر اومعنوي   امن هذه الصداقة مادي   اد كثيرً استفا
 اتكيلومتر  ة، يقطع ما يقرب من خمساويكسب وبعد أن كان مفلسً 

جرة المواصلات، طرأ عليه تحسن ملموس لأ اقدام توفيرً على الأ اسيرً 
يرتدي الملابس الجديدة سواء  ا، صار مظهره أنيقً اوخارجي   اداخلي  

، بعد أن كان يشتري الملابس اوقميصً  ابنطلونً  أو اكان جلبابً 
المستعملة من الوكالة، ويتطيب بأجود أنواع العطور وتبدل طعامه 

، بعد أن كانت عيناه لا تبصر إلا الفول والفلافل في كل وجبة، اتمامً 
سيجدوا بها فول فمعائي أ)لو فتحوا  احتى إنه كان يقول ساخرً 

 امنهما مبلغً  هاشم ويضع كل ك معأصبح يشتر فمنبت(، أما الآن 
ينفقان منه طيلة الشهر، وتولى هاشم مسئولية طهو الطعام، لما 

غرم سيد من طريقته ألديه من خبرة وباع طويل في العزوبية، وقد 
نه كان أفي تسبيك الطعام بالسمن البلدي، خاصةً اللحوم لدرجة 

ي ف ان أو ثلاثً ييشم رائحتها من على بعد، وكان ذلك يتم مرت
على سيد حيث زاد وزنه زيادة  االاسبوع، وأثر ذلك ظهر جلي  

وجهه ولمعت عيناه، وتعلم  ملحوظة، وجرى الدم في عروقه واحمر  
يدخره، وفي نفسه كان يسخر من  يلك اكيف يستقطع كل شهر مبلغً 
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أبيه الذي تشبث بوظيفة كل ما يتقضاه منها بضعة جنيهات، كان 
أنه لو تاجر لصار وضعهم بالتأكيد أفضل، بها و  اقانعً  اخانعً  افرحً 

وما قهرهم الحرمان والفقر، ولم يكن التغيير الذي طرأ على سيد في 
متد ليشمل النواحي النفسية ا، بل فقط النواحي المادية والخارجية

يخدم نفسه إن  يلك ابد أن يبذل مجهودً  نه لاأوالسلوكية، حيث أيقن 
صار الآن يعمل ويطهو الطعام أن يغير من حاله، وقد  اأراد حق  

ويغسل ملابسه وينظف السكن، وهو الذي كان يمتنع حتى عن عمل 
لنفسه، سواء كان عن عدم معرفة أو عن كسل واعتياده  يكوب شا

على التنبلة، حتى القمص والانسحاب الذي اعتاد أن يكونا رد فعله 
أ عن الماضي، بل إنه بد اعندما يوضع في موقف ما تراجعا كثيرً 

يتعمق ويتفقه أكثر في الدين بعد أن وجد من يعينه، وندم على عدم 
خوته ا  زمن الذي طالما عانى فيه من أبويه و  ذتركه المنزل من
يسخرون منه ومن أفعاله  والين، الذي كانالضالين المض

 ويتشاجرون معه.
ثمة شيء واحد كان يختلف فيه مع هاشم عن غير عمد من 

عن الآخر، سيد كان  امختلفً  اهما شيخً من تباع كلاكلاهما، حيث 
يرى أن الشيخ عابد هو من انتشله من الضلال الذي كان فيه أولى 

كان تلميذ الشيخ مهدي فبأن يتبعه ويتتلمذ على يديه، أما هاشم 
)أبو يوسف( بل يعتبر من خاصة تلاميذه، وقد كان يعرف حكايته 

الشيخ مهدي تلاميذه ، و اومعنوي   اوطالما وقف بجانبه وسانده مادي  
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 ومريدوه من جميع المحافظات، كان خطيب مسجد الرحمة الكبير
 بالحضور. امكتظ   االذي يتسع للمئات والذي يكون دائمً 

منهما يحكي للآخر عما سمعه وتعلمه من  لكانا في السهرة ك
دعوة سيد  منخطب ودروس شيخه، لكن هاشم كان لا ييأس 

مهدي، حتى جاء ذلك اليوم  للذهاب معه لحضور دروس الشيخ
الذي رضخ فيه سيد خاصةً وأنه بالفعل يدرك فقه وعلم الشيخ 

 مهدي الواسع.
ارتدى الاثنان الجلباب وتطيبا بالمسك وأخذا طريقهما إلى جامع 
الرحمة، قبيل صلاة الجمعة بوقت كافٍ ليجلسا في الصف الأول، 

عندما رأى المفاجاة سيد  تدهشأوعندما وصلا  ،كما اعتاد هاشم
يفات في كل جانب والمساحة يحيطت حوائطه بعدة تكأالجامع، وقد 

 .في الروعه الجمال ةعليها وقد بدا غاي يالشاسعة التي بن
بدأ  افشيئً  اتخذ الاثنان طريقهما وجلسا في الصف الأول، شيئً ا

ن، ودقق سيد يذان كان يكتظ بالمصلالجامع في الامتلاء وقبل الأ
لى تقاسيم وجهه الأسمر دقيق الملامح النظر إلى الشيخ  مهدي وا 

ولحيته الطويلة التي يشوبها بعض الشعيرات البيضاء،  ةوأنفه الرفيع
وعباءة  ارمادي   اوقد بدا أنه تخطى عامه الخمسين يرتدي جلبابً 

اعتلى الشيخ مهدي المنبر وألقى التحية على الحضور  .سوداء
 ه الأعين.وساد الصمت والسكون التام وقد تعلقت ب
***** 
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بدأت مدام عاليا في تنفيذ برنامجها المتقن المعد بعناية فائقة، 
تجعل من سحر الراقصة التي تبحث عنها، وكانت لا تأبه  يلك

لأقاويل كل من يحيطون بها المندهشون الحانقون من فرط اهتمامها 
البيئة" كما يقولون، وكانت تبرر لهم ذلك قائلة " ةالزائد بتلك الفتا

ن تلتقطها إإنها مثل قطعة الماس المتوارية بين الأتربة والغبار، ما 
ذرات الغبار والأتربة حتى يخطف بريقها الأبصار من عليها  اوتزيل م

 ويسحر العقول.
زياء وخبراء أحضرت أفضل مدربي الرقص وأشهر مصممي الأ 

ام الموكلة إليهم، ين لم يجدوا صعوبة في تأدية المهالتجميل الذ
صورة يريدونها،  يكانت مثل العجينة الطرية القابلة للتشكيل بأحيث 

ن وقد لفت بطبقة من اللاشعورية يكانت مسبلة العينفأما سحر 
وكأنها في غيبوبة أو تحت تأثير مخدر قوي المفعول، من حالة 
الانبهار التي تعيشها ولا تتمنى أن تستفيق منها، حيث كان كل من 

تشعر أنها  االجهد في تلميعها، وأحيانً حولها في خدمتها ويبذلون 
 في حلم سرعان ما تستفيق منه لتجد نفسها في الشارع.

بعد مرور أسابيع من التدريب والعمل الشاق، بدأت يد التغيير 
نها استبدلت إبل تستطيع أن تقول  اتطرأ عليها، قد تغيرت تمامً 

 اشراقً ا  و ورقة حيث صار وجهها أكثر نضرة  لاً بواحدة أخرى، أكثر جما
ينعت لتوها وتفتحت أوراقها، وبدت بشرتها أكثر نعومة، أكوردة 

ها العسليتين يوشعرها كالسلاسل الذهبية بلونه الذهبي اللامع وعين
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ونهدين متماسكين  تينالمكتنز  تينها الشهييالواسعتين وشفت
 راسخين.

كانت مدام عاليا بخبرتها عرفت كيف تسيطر عليها بداية من 
عطائها دروس في كيفية إب اتمام والرعاية والتحفيز، مرورً غمرها بالاه

تأخذ من ، وكيف االتحدث بدلال والسير بخطوات أكثر إغراء وجذبً 
ه له، ءما تريد إعطاأكثر على تريد دون أن يحصل منها  ل ماالرج

ن كان في نظرها  اوتشعره دائمً  بأنه الرجل الوحيد في العالم، حتى وا 
 لم الرجال.في عا ئًالا يساوي شي

 لاً مستثمر يضع ما يكانت مدام عاليا تنفق في إعداد سحر، كأ
في مشروع ليجني فيما بعد أضعاف ما أنفقه، وهى تعتبر نفسها 

حدثتها في إيرادات أويعبر عن ذلك الزيادة الكبيرة التي  ،تاجرة ماهرة
 الكباريه منذ وفاة زوجها.

كافية لتسيطر  تينالعميق تينها الماكر يكانت نظرة واحدة من عين
بعد عمل  .عليها وطيها كأنها تحت تأثير تنويم مغناطيسي اتمامً 
الراقصة التي تبحث عنها،  ،رادتأبروفات صارت سحر كما  ةعد
تمكنت من صناعتها، والآن قد حانت اللحظة التي تنتظرها  اأخيرً 

حيث تقف سحر في غرفة تغيير الملابس، وقد بدا عليها الاضطراب 
إما أن تنجح فقترب موعد طلوعها على خشبة المسرح، الما والقلق ك

حينها لا تدري ماذا  ،وتكمل الطريق وتحقق ما تحلم به أو تفشل
من  ئنها ويهدئتفعل؟ وما سيؤول إليه مصيرها؟ لكن ما كان يطم
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رهبتها وجود مدام عاليا الدائم إلى جوارها في كل مكان، كانت عندما 
ا الثقة والثبات، وكأن بهما أشعة غير تنظر في عينيها تستمد منهم

 المزاجية. حالتهامرئية تستطيع بهما أن تتحكم في 
كانت الصالة في تلك الليلة قد امتلأت عن آخرها، الكل يجلس 

علان عنها، في حالة ترقب ظهور الراقصة الجديدة التي تم الإ
وصاروا في اشتياق وشغف بعد كم التشويق الهائل الذي أحدثته 

عاليا، وثمة شخص من بين هؤلاء حاجز ترابيزة ويجلس مدام 
ن كان يحيط به  ن يربعة أفراد مدججأبمفرده في الصف الأول، وا 

بالسلاح، وقد أخذ يدخن السيجار ويحتسي الويسكي في شراهة، 
 حيث بدا عليه الوجوم والملل من الانتظار.

كان هذا الشخص سعيد باشا الذي اعتاد منذ سنوات أن يقضي 
ة ليلة الخميس في كباريه مدام عاليا، وقد تعمدت أن تشوقه سهر 

مثلها من قبل،  أثناء تحدثها عن سحر وروعتها وكيف أنه لم ير  
وعندما طلب أن يراها أصرت على أن تكون أول مرة يراها فيها 

يقرب من الساعة  هو جالس منذ ما تكون على خشبة المسرح، وها
من السيجار ورفع كأس الويسكي  اوعندما رأى مدام عاليا أخذ نفسً 

)فين يا ستي  :دفعة واحدة إلى جوفه ثم قال في حدة وسخرية
وقبل أن  ،كل مرة(زي  لا شكلها بمبةالالرقاصة اللي دوشتينا بيها و 

الأنوار وأخذ الحضور  أيتم كلماته تم الإعلان عن دخول سحر لتطف
 في التصفيق.
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***** 
الذهن، وقد استلقى على  أخذ خالد يحدق في سقف الحجرة شارد

، إلا من سروال أبيض، بعد أن رفع البطانية من عليه اظهره عاريً 
ذراعه تحت رأس سميرة، التي ترتدي حمالة صدر وكلوت  اواضعً 

صغير، وقد ضمها إلى صدره، وهى بين الحين والآخر ترفع رأسها 
وتقبله في صدره ووجهه وتداعب بعض الشعيرات المتناثرة  لاً قلي

صدره، وقد قرر أن تكون تلك آخر ليلة وخير ختام لهما بعد  على
مرهما أسنوات طويلة نهل فيها من جسدها البض، وقبل أن ينفضح 

 وتنكشف العلاقة إن استمرت أكثر من ذلك.
 قبل أن يهم بالكلام لتبادره بصوت هامس قائلة: اعميقً  اأخذ نفسً 

 .عاوزة أقولك على حاجة يا حبيبي -
 .وأنا كمان -
 .طب قول -
 .الأول لا قولي أنت   -
 ...طلق من عادلتأنا قررت أ -
ستدار خالد بوجهه وأخذ يحدق فيها وقد أدهشته المفاجأة لدرجة ا
 لتقول له: ،لجمت لسانهأأنها 
 إيه مش فرحان يا حبيبي؟! -

 في لهجة محايدة قال:
 ممكن أعرف ليه عاوزة تطلقي؟ -
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ت تداعب خصلات شعره نه سيفرح وقد أخذأفي دلال وهى تظن 
 ثم قالت:

ينفعش احب واحد تاني وما اقدرش استغنى عنه وماعشان ب -
 .حبهاأكون لرجلين واخترت أكون بس للي ب

 اصائحً  اقام خالد بنصفه العلوي وقد تغيرت ملامح وجهه تمامً 
 :في حدة وغضب

 بتقولي إيه؟! أنت   -
ت نهضت ثم أمسك .فزعت من ردة فعله عكس ما كانت تتوقع

 بقميصها وارتدته وهى تقول:
نك هتفرح لما تعرف إحبيبي أنا كنت فاكرة  إيه اللي زعلك يا -
حد يلمسني غيرك  يكون ليك لوحدك وحرمت نفسي على أاإني ه

 .حتى جوزي 
 :حاجبيه وجز على أسنانه وهو يقول عقد خالد

ستي  لك، أنا يا ضيافاكرة إن ف أفرح بتاع إيه؟! هو أنت   -
 تانية أهم من العلاقة الوسخة دي.عندي حاجات 

امتقع وجهها عند سماع الكلمة ليس لقذارة اللفظ، لكن لأنه 
 يوصف العلاقة التي كانت تعتقد أنه يستمتع بها كما تستمتع ه

بالنسبة له لا تمثل أكثر من امرأة حقيرة  ايضً أهي  ابهذا الوصف، إذً 
 ئًاثل له شيعاهرة بعد أن كانت تظن أنه صار يحبها ويعشقها وتم

 . اهم  م
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 استطرد بنفس العصبية والحدة:
 يفكرش غير في مستقبلاأنا مب -

 في صوت حزين وقد غلبت عليها الصدمة والذهول قالت:
أعرف لما علاقتنا في نظرك كده ليه استمريت فيها كل  أقدر -

 تني أحبك، كنت بتلعب بيا يا خالد؟!يالمدة دي وليه خل
 .وعها التي بدأت تنهمر على وجنتيهاع السيطرة على دملم تستط

حاول خالد أن يسترجع هدوءه وقال وهو يشدد على مخارج 
 :حروفال

ليكي مكانة  لاً فع أنا عمري ما فكرت ألعب بيكي، بالعكس أنت   -
 ...نى قضيت معاكي أحلى أوقات عمري إفي قلبي، ومانكرش 

 :وهو ينظر إليها ثم استطرد لاً سكت قلي
دان، كل اللي عاوزك تعرفيه إن جه الوقت ألكن كل وقت وله  -

نا ود وخير وكفاية ياللي ننهي فيه العلاقة دي، ونكون أصحاب ب
 .لحد كده ربنا سترها قبل ما ننكشف

 .نفخه لأعلى اعميقً  اشعلها وأخذ نفسً أصمت ثم أخرج سيجارة و 
 تمالكت سميرة نفسها وقالت:

ويبقى  نفصل عن جوزي أقولك اطيب ما أنا علشان كده ب -
 .محدش ليه حاجة عندنا ونتجوز وتبقى كل حاجة شرعي

 لاً قال في صوت لاهث وهو يكاد يرتعش من فرط الانفعال، محاو 
 كبت غضبه وصوته الهادر:
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يظهر عليكي اتجننتي دا  دا مين اللي نتجوز أنت   ؟بتقولي إيه -
طلقة تأتجوز واحدة أكبر مني وم ..هلي يقتلوني ويقتلوكيأكان 

 !على كل لسان وسمعتها
 :الدهشة لاً هز رأسه مفتع

 أكيد اتجننتي!! -
كل ما فعلته أنها أخذت تحدق فيه، ثم وضعت يدها على جبهتها 

ونزع ورقة التوت التي كانت تخفي ما يعتقده فيها  اقد عراها تمامً 
نها تحبه بل تعشقه وقد صار إ ،البكاءفي جهشت أوقدرها عنده، 

 درها وعمرها الباقي.حبه يجري في شريانها، إنه ق
كان دخان السيجارة حول إضاءة الحجرة الباهتة كهالة من 

له وهام أو لم يقأالضباب، وحاولت أن تقنع نفسها أن كل ما قاله 
 ساس، نظرت إليه وأخذت تتحسس بكفها ظهره وهى تقول:من الأ
ما  ي عتبرني ما قلتوش وخلي علاقتنا ز الو زعلت من كلامي  -

 اتكلمت معاك في الموضوع دا.ني إكانت وانسى 
نظر إليها وأمسك رأسها بين يديه وطبع قبلة على جبينها وكأنه 

ستمرار اعن  وقبل أن تظن أنه راضٍ  ،يعتذر عن كلامه القاسي
 العلاقة قال:

إحنا لازم نسيب بعض يا حبيبتي ودا عشان خاطرنا إحنا  -
خلش عشان مستقبلي وبيتك وجوزك اللي بيحبك ومابيب ،الاتنين

 ريت تفهميني. عليكي بحاجة يا
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عباءتها ثم ارتدتها، وقد أيقنت أن لم تعلق بل نهضت وأمسكت 
كلام في ذلك الوقت لن يكون في صالحها، ولا يمكن أن يؤدي  يأ

إلى نتيجة ترضى عنها، وقررت أن تؤجل المناقشة لوقت آخر، 
وقد  اعذار لعله يكون مرهقً قنعت نفسها بذلك وراحت تلتمس له الأأ
لا يقصده إنما  اثقلت عليه بكلامها فكان ردة فعله القاسي الذي حتمً أ

خرج منه لتوتر أعصابه من ضغوط العمل المتزايد عليه، إنه معذور 
ويقضي طيلة النهار في التنقل بين  ايعمل من الثامنة صباحً 

في قراءة بعض الأوراق أو يكتب في  االمحاكم ولطالما وجدته منهمكً 
 ر بعد أن أوكل له الأستاذ رفعت نصير بعض القضايا.بعضها الآخ

 حاولت أن تبتسم وهى تفتح الباب لتغادر قائلة في صوت رقيق:
 .لوقت تاني يا حبيبي علشان ترتاح خلي كلامنا -

مجال للرد، وقبل أن يؤكد لها أي  تقطع عليه يأغلقت الباب لك
 ،بكف اكلامه مرة أخرى، هز رأسه وجز على أسنانه وهو يضرب كف  

 ثم فتح النافذة وقذف عقب السيجارة وبصق.
***** 

ثمة شيء واحد عكر صفو استمتاع نادية بشهر العسل، بل 
بزواجها والوضع الاجتماعي والرفاهية المفرطة التي صارت تحظى 
بها، لكنه ليس بالشيء الهين الذي من الممكن أن تمضي حياتها 

سمعه قبل الزواج دونه في سلام، وكم سخرت من الذي كانت ت
وكذلك من محاولة اغتصابها، عندما تنظر إلى ذلك الشيء الذي 
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يسمى نادر، الذي طالما تباهى وتفاخر بعلاقاته النسائية ومغامراته 
العاطفية والليالي الحمراء، وكأنه الرجل الخارق الذي لا يضاهيه أحد 

حت ، والآن أصبي في رجولته وفحولته بينما هو يثير الشفقة والخز 
ع ولو للحظة أن نه لم يستطإتعاني أشد معاناة من الحرمان، حيث 

يجعل مخدعها يشتعل وينبض، أقصى ما كان يستطيع فعله أن 
يقبلها ويداعب جسدها ثم يهوى بجانبها "كالخرقة" البالية التي لا 
قيمة لها، بعد أن يكون أيقظ غرائزها وأجج النار في جسدها، وهل 

من العربات المحملة بالمواد  اأن تجر جمعً  تستطيع قاطرة متهالكة
 الثقيلة؟!

أو  خيالاً  ابدً أتبحث عن خيال، ولم يكن نادر  اكانت نادية فرسً 
حتقارها له، امن تضاعف  اردة فعلها قاسية جد   تحتى سايس، وكان

في ذات الوقت كانت تعرف كيف تصبر نفسها وتحدثها قائلة )إن 
ن قليل للحياة الرغدة التي صارت وما حرمت منه ثم الكل شيء ثمنً 

سوف تجد من يشبعها وتروي ظمأها(  لاً أو آج لاً تحظى بها وعاج
حيث أحلت لنفسها ذلك، بعد أن رأت أنه لا يستحق أن تصون شرفه 
وتضحي بأنوثتها من أجله، فهو أحقر من أن تكون له وحده حتى 

ن قبل يديها ورجليها كما يفعل كل ليلة، ووجدتها فرصة س انحة وا 
وذلة تستطيع من خلالها تنفيذ مخطط استنزافه بأقصى ما يمكن، 
حيث بدأت تفرض عليه طلباتها التي صارت لا تنتهي بداية من 

التي لا ترتديها  يبالمجوهرات والحُل االملابس باهظة الثمن مرورً 
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ا بلا حساب، هيغدقها عليالتي  بالأموال وتقتنيها إلا النجمات نهايةً 
بعد  امستأنسً  ا، وقد صار طيعً ايجرؤ أن يرفض لها طلبً  وكان نادر لا

كالجبل، حتى بدا  اأن تغلغل عشقها في قلبه وعقله وصار راسخً 
كالوحش الضاري الذي يستحيل التصدي له، وكان لا يأبه أو يبالي 

ن تسبب له ذلك في صدام مع أبيه عندما يكتشف  يلأ شيء وا 
 يحصل على أموال. يتحايله لك

يلهو  يبنه لككان يعتبرها لعبة اشتراها لافباشا أما سعيد 
ويستمتع بها ويضمن أن يحتفظ به ويحافظ عليه، حتى الأموال 
الكثيرة التي كان يحصل عليها نادر ويعلم أنه سوف يغدقها عليها، 
كانت لا تؤرقه أو تقلقه رغم الصدام والغضب المفتعل الذي يظهره 

وهو له فلسفته في ذلك، حيث يتشاجر معه  افي كل مرة، بل وأحيانً 
كذلك يشعرها بأن ما تحصل  ،يستطيع بذلك أن يحد من طلباتها

عليه أقصى ما يمكن أن تناله وتحلم به، وأنه لو علم سوف يحرم 
، أما لو تأكدت أن كل اأيضً  ينادر من تلك الأموال وبالتالي تحرم ه

 شيء يتم بمباركته سيعلو سقف أحلامها وتظن أنها سيطرت على
الولد وأبيه، وفي النهاية كان يعتبر تلك الأموال لا تتعدى الفتات 

كانت تدرك أنه يحتقرها فأما نادية  .كالعضمة التي ترمى لكلب اتمامً 
ما تفخم  اأمام تطلعاتها ويفضح خططها، رغم أنها كثيرً  ويقف حائلاً 

بنه وتؤدي وتبجل فيه وتمثل دور الزوجة الطيبة المخلصة المحبة لا
 .اي وسعها لكي تجعله سعيدً ما ف
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***** 
الشيخ مهدي من خطبته، التي احتوت على العديد من  رغن فإما 

سلوبه أعلى شرحها باستفاضة وب االنقاط الفقهية التي يحرص دائمً 
المشوق، ولا مانع من مداعبة الحضور بقفشاته التي  ئالهاد

ضور من البهجة والراحة، حتى التف حوله جمع من الح اتضفي جو  
يصافحونه ويعانقونه وهو يشق طريقه بينهم في صعوبة وقد 
ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة يُحيي بها كل من في طريقه، 
حتى دخل الحجرة الخاصة بالإمام، لكن هاشم وسيد لم ينصرفا إنما 

نتظار مقابلة الشيخ، وراحا يتحاوران ويتناقشان ان في يظلا جالس
وقد رحب الشيخ مهدي  .المسجد خاويً ن وبدا اوحتى انصرف المصل

 :لاً بهاشم عند دخوله قائ
 كيف حالك يا بني؟ -

 صافحه هاشم ثم قال:
 .الحمد لله يا مولانا -
 .جلس يا بنيا -
 .بس الأخ سيد معايا في الخارج -
 :لاً بتسم الشيخ مهدي قائا
 .له خليه يتفضل وما -

 دخل سيد في صحبة هاشم الذي قال:
 .النعيم اللي كنت كلمتك عنه يا مولانا الشيخ سيد عبد -
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 .بيك يا بني لاً أه -
دار حديث طويل بين الثلاثة عن أمور الدين والفقه، وما وصل 

ودراسة الفقه وأبدى عدم  إليه سيد من حفظ قرآن وأحاديث نبوية
ما تحصل عليه سيد من علم، وهو الشيء الذي يحرص رضائه ع

 لمعلم الناصح:في لهجة ا عليه مع تلاميذه قائلاً 
 كاملاً  التزامً ابد أن يلتزم  تعلم أن المسلم لاأن أريدك يا بني  -

بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نعفي اللحية ونقصر 
الجلباب لكن في نفس الوقت ندرس ونتعلم ونتفقه في أمور ديننا 

على علم وبينة، ونمتلك الحجة التي نقارع  انكون دائمً لكي  الحنيف،
عن الحياة،  االدين جانبً  اأعداء الله الذين يريدون أن ينحو  بها

ويكون داخل المسجد فقط ومن غير العلم والدراسة المستفيضة، لن 
كذلك نستطيع أن نهدي الكثير من شبابنا  ،نكون قادرين على ذلك

تباع سنة الحبيب، وهذا لن يكون بالتجهم في وجوههم والنفور اإلى 
لطيبة وحسن الحديث والحجة السليمة القوية، منهم، بل بالمعاملة ا

إنهم مرضى بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ينير بصيرتهم، ومع ذلك 
نحن لا نغفل العلوم الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء والهندسة ف

قرأ لذلك يجب أن يكون هنالك علماء في اوغيرها، نحن أمة 
ك أهملت دراستك ، وعشان كده يا سيد عاتب عليك لأنكافة المجالات

 على أية حال قدر الله وما شاء فعل المهم أن تجد   ..وتركت الجامعة
 وتجتهد في حياتك مع التزامك بشرع الله.
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ثم  ،هتماماصمت لحظات أخذ يحدق في سيد الذي كان ينصت ب
 :استطرد الشيخ مهدي وقد علت نبرة صوته

ن شاء الله تكون خير داعية للإ -  .سلامأنا متوسم فيك خير وا 
 :جانبه ثم أكملبأمسك بكتاب 

نك تفهمه وفي إبني إن شاء الله تستفيد منه وحاول ا امسك يا -
 المرة القادمة نتناقش فيه بإذن الله.

أخذ سيد الكتاب وشكر الشيخ مهدي وأخذ الاثنان طريقهما إلى 
الخارج وقد ارتسمت على وجهيهما راحة وطمأنينة وخاصةً سيد 

 :لاً بالشيخ مهدي قائالذي أبدى انبهاره 
ك عرفتني بالشيخ مهدي دا إنشيخ هاشم  جزاك الله خير يا -

 .عالم وفقيه
 نبي كتير، أنا اعتبرهنت عارف يا سيد الشيخ مهدي وقف جأ -
ستلف منه، وعمره ما كان يطالبني أأبويا لما كنت أحتاج فلوس زي 

 جرأكسب، وكمان أتاجر و أهو اللي ساعدني عشان أعمل الفرش و 
نك لما إلي الشقة وبصراحة دا راجل مفيش زيه، أنا كنت عارف 

 له هتحبه وتتعلم منه كتير. تشوفه وتسمع
 ثنان في طريقهما وهما يتحاوران ويتبادلان الضحكات.مضى الا 

***** 
إلا من بقعة ضوء صغيرة مسلطة على  اأظلم كباريه ليالينا تمامً 

مقطوعة الرقص  خشبة المسرح، بدأت الفرقة الموسيقية في عزف
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الشرقي، لتدخل سحر وسط تصفيق الجمهور الذي لم ينقطع عندما 
أطلت سحر، في قوامها الرشيق مرتدية بدلة حمراء تكشف عن 

ن ينبضان بالحيوية يتفاصيل جسدها حيث تبرز معظم نهديها اللذ
في التدريب  .خارج حمالة الصدر، ومؤخرتها البارزة المفعمة بالحرارة

 تتحرر منلكي  ن تكون حافية القدمين أثناء الرقصاعتادت سحر أ
شيء يعوق حركتها كذلك لتشعر بخشبة المسرح وتتواصل معها أي 

ضطراب بسيط سرعان ما زال ابأعصاب قدميها، في البداية شعرت ب
يقاع واندماجها في وصلة الرقص، ذنها مع الإأعنها، بعدما ضبطت 

، وكلما رأت اندماج ائً ومجي اكانت تدور ببصرها في الصالة ذهابً 
الزبائن معها ازداد حماسها وتألقها، وقد تطايرت خصلات شعرها 

ها كأمواج بحر اكتست بلون الذهب، ولوهلة لفت انتباهها ذلك ءورا
ه، ومن هيئته ونظراته يالرجل الضخم الذي يكاد أن يمزقها بعين

 نه أهم منأوالمكان الذي يجلس فيه والحراسة المحيطة به أيقنت 
 في الصالة.

بعد انتهاء الوصلة ضجت الصالة من أثر التصفيق الحاد 
والتهليل الحار من الزبائن، الذين ظلوا يرددون اسمها مطالبين 
بوصلة أخرى، وكان عليها أن تنظر إلى مدام عاليا التي تقف خلف 

مالت سحر  االكواليس تتابعها وقد هزت رأسها بالموافقة، وسريعً 
همست في أذنه وبدأت الفرقة في العزف مرة على قائد الفرقة و 

أخرى، وأخذت ترقص وتتمايل في خفة ورشاقة، كأنها تسير فوق 
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السحاب بل كأنها نجم ساطع يتلألأ في السماء، وبدا الزبائن في 
عصابهم بعد أن ألهبت حماسهم أسعادة وانبساط ولهفة وقد سابت 

 شعلت الحرائق في قلوبهم.أوأخذت عقولهم و 
تتوقع أو تتخيل أن تحصل على كل هذا النجاح وتنال لم تكن 

 حرارة.بستحسان جميع الزبائن الذين أخذوا يصفقون لها اقبول و 
 في حجرة تغيير الملابس ضمتها مدام عاليا وقبلتها وهى تقول:

أنا  ..نك هتنجحي وتكوني نجمةإوكنت متأكدة  أنا راهنت عليك   -
حلوة غيري هدومك وتعالي يا  اللايا .اعمري ما أخسر رهان أبدً 

 معايا.
 في حيرة:

 على فين يا مدام؟ -
عادت مرة أخرى الابتسامة الصفراء لوجهها بعد أن تخلت عنها 

 للحظات:
 تقعدي معاه شوية. ك  ازبون عاوز  هفي -

تبدلت قسمات وجه سحر من الفرحة والسعادة إلى الدهشة 
 :وقالت في تردد ،والقلق
 .اجات دى يا مدامزبون؟! أنا ماليش في الح -
ك تشربي معاه كاسين إنكل اللي هتعمليه  حاجات إيه؟! أنت   -

وتاخدي منه قرشين حلوين وبعدين دا راجل مهم ومحدش يقدر 
 .يرفض له طلب
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ها وعلت نبرة صوتها ثم يرفعت حاجبيها واتسعت حدقة عين
 استطردت:

لت إيه الواحدة تقدر تاخد من الراجل كل حاجة من غير أنا ق -
 هوله.يعاوزة تدهي  ما ياخد منها إلا اللي

واستعادت لمحة من الماضي، عندما  لاً شردت سحر بعقلها قلي
كانت تجوب الشوارع بملابس رثة تستعطف الناس وتستجديهم، لكي 

وقرف  عليها ببعض النقود القليلة وهم ينظرون إليها في تعالٍ  ايحنو 
كانت تنام كالقنفد  واحتقار كأنها حشرة خطيرة يجب سحقها، وعندما

في العراء ويكاد قلبها يتوقف من شدة البرد والخوف وتنقلها بين 
ابتسمت في سخرية وهى  .الحدائق العامة واغتصابها بعنف وقسوة

تحدث نفسها قائلة "على الأقل هذه المرة ستكون بإرادتي وبمقابل 
 ".يسة الاشارة منى أمر واجب النفاذمادي وأصبح برنس
، ثم ارتدت االموافقة وقد استكانت وخنعت تمامً هزت رأسها ب

به فتحة طويلة في المنتصف تظهر معظم  أزرق طويلاً  افستانً 
ساقيها، وسارت في خطوات مضطربة خجولة كأنها فريسة ذاهبة 

 بكامل إرادتها للصياد.
عند ترابيزة سعيد باشا وقفتا وقالت مدام عاليا وهى تمسك بيدها 

في أول يوم ذهابه إلى المدرسة وقد هم   كطفل صغير تمسك به أمه
 :في استقبالهما اواقفً 

 .سحر يا باشا -
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شعرت بقشعريرة في جسدها عندما أمسك بيدها وطبع قبلة حارة 
لزجة على كفها أحست كأنها سهام تنغرز في جسدها ثم قال في 

 صوته الهادر:
 .بالقمر لاً أه ...لاً أه -

***** 
جهاد الشديد، ثار التعب والإآمعه يزيل  انهض خالد ليأخذ حمامً 

يتملكاه بعد يوم عمل طويل وشاق وتنقله بين المحاكم، حيث  نذيلال
سمه اكان الأستاذ رفعت نصير بدأ تكليفه ببعض القضايا وصار 

 الآن يتردد بين المحاكم.
تحت الماء المنهمر من الدش راح يفكر في مستقبله، حيث 

ون له مكتبه الخاص، وفي أن يستقيل ويك اأصبح الوقت مناسبً 
عن سميرة ليستفيق على نفس الوقت يبتعد عن الحجرة، وبالتالي 

 :صوتها تناديه وهى تدق على الباب بقوة قائلة
 ..... خالدخالد -

وصعدت له في قبل أن يسب ويلعن وقد ظن أنها فقدت عقلها، 
ه بتلك الطريقة التي من الممكن أن يسمعها جميع ذلك الوقت وتنادي

 في البيت لكنها عاجلته قائلة: من
 .تليفون يا خالد من البلد -

نه لم يكن إانتابه القلق والدهشة عند سماع كلمة البلد، حيث 
من يبادر  ايعتاد أن يتصل به أحد من البلد إنما كان هو دائمً 
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أن حدث شيء بد  ، وقال في نفسه إنه لائًاالاتصال بهم إن أراد شيب
، ارتدى ملابسه في عجالة ونزل مسرعً اهم جعلهم يتصلون به، م

لم يتكلم إنما كان يسمع فقط، وقد بدا عليه  ..أمسك بالسماعة
الوجوم والحزن لتقع السماعة من يده واغرورقت عيناه بالدموع، 

 قتربت سميرة منه وربتت على ظهره وهى تقول:ا
 خير يا خالد؟! -

 :نظر إليها في ذهول وحيرة كمن يريد أن يصدق ما سمعه
 .اأبويا عيان بيقولوا طالب يشوفني وحالته خطيرة جد   -

 وقد اكتسى وجهها بالقلق: انفي حن
 .خير إن شاء الله ربنا يشفيه -
 .لاً أنا لازم أسافر حا -
 محتاج حاجة يا حبيبي؟ -

 وهو يصعد الى الحجرة:
 .اشكرً  ..لأ -

ن كانت آخر لكي  أخذ يدعو الله أن يطيل عمر أبيه، يراه حتى وا 
 امرة، لكنه في حاجة إليها، خلع البنطلون الذي يرتديه وارتدى جلبابً 

 .اعند ذهابه إلى البلد ثم نزل مسرعً  اكحلي، وهو ما يفعله دائمً  ابلدي  
** 

 افي موقف عبود وداخل سيارة ميكروباص، يجلس خالد حزينً 
، بعد اكتمال عدد الركاب انطلقت السيارة في طريقها إلى اشاردً 
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ند رأسه على النافذة وراح يتذكر الماضي وعيناه مليئة سوهاج، س
الثالث جازة العام الدراسي إبالدموع، آخر مرة زار فيها البلد كانت في 

 جازةيستمر أثناء الإ ا، كان دائمً ارها مطلقً بالجامعة ومن حينها لم يز 
من مصاريف الدراسة، وها هو تخرج وعمل  ايعمل ويوفر جزءً لكي 

الوقت، كل تلك السنوات لم يتخللها إلا عدة  ومضى الكثير من
 يه أمه وتبكي لكو رجتليفونية، ولا ينسى عندما كانت تاتصالات 

 .است تمامً ئجازة، لكن هيهات أن تؤثر فيه دموعها حتى يفي إينزل 
بني افي آخر مكالمة دارت بينهما، قالت له في حزن "الدنيا يا 

براحتك  ..تى من نفسكخدك على طول حانها هتإخدتك منا ويظهر أ
 يا خالد لكن لازم تعرف إن أمك وأبوك ليهم حق عليك".
أي  ، أقوى مناكان طموحه الجامح ورغبته في إثبات ذاته سريعً 
 امن حياته، أيضً  اشيء وقد عهد على نفسه أن ينحي العاطفة جانبً 

نصب  اكان يضع حياة أبيه التي كانت كلها شقاء وقسوة دائمً 
والآن تذكر كلمات عم  ...كلما رق قلبه اكره جيدً اعينيه، ودرس يذ

حامد، حينما قال )لا تقطع صلة الرحم يا بني( وسالت دموعه، 
 ه مرة أخرى.انه لن يرى أبأعندما لاح له 

***** 
كان الوقت لا يزال في الصباح الباكر، وقد خلا كازينو أشواق 

م عاليا التي المطل على النيل إلا من ثلاثة زبائن من بين هؤلاء مدا
إلا دقائق معدودة،  مض  تنها في انتظار شخص ما وبالفعل لم أتبدو 
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حتى دخل سعيد باشا في صحبة ماهر الذي جلس على مقربة من 
 ترابيزة مدام عاليا التي قالت في عتاب مداعبة سعيد باشا:

نك إرفين يا باشا اع !يعني تطلب تقابلني وكمان تيجي متأخر -
 مهم
 .ليا أنا مهم غصب عنكاقعدي يا عا -
 خير قلقتني؟! ..يا باشا اطبعً  -
 .عاوزك في موضوع -
يعني ماكنش ينفع تقوله في التليفون أو لما تكون في  -

 .الكباريه
جرى إيه يا عاليا إحنا أول مرة نتعامل فيها مع بعض أكيد  -

 .ماينفعش
 إيه الموضوع؟ -

 شعله وهو يقول:أثم  اأخرج سيجارً 
 .ختصار سحر تلزمنياليا باسمعي يا عا -

نها تدرك أنه زير أصمتت مدام عاليا وقد دهشت من طلبه رغم 
بد من أن يطلب منها سحر، لكن ما أدهشها تلك السرعة  نساء ولا

نه يريد أن أالتي لم تكن تتوقعها، كذلك أنها استشفت من كلامه 
يه يأخذها بصفة دائمة، لو كان يريدها ليلة لكان طلب ذلك في الكبار 

قالت  ،ما فهمتهخريات( وحاولت أن تتأكد مأمع  ا)وقد فعل ذلك كثيرً 
 وكأنها تداعبه:
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كانت معاك ماقلتش ليه هي  سعيد البت عجبتك ما إيه يا -
 .كانت راحت معاك

من السيجار واضطجع  اعميقً  ارمقها بنظراته الصارمة وأخذ نفسً 
 ثم قال:
 .ليا لوحدي نك مش فاهمة أنا عاوزها تكون إبلاش تعملي  -

 ابتسمت وأخذت تداعب خصلات شعرها ثم قالت:
لكن يا سعيد دي يادوب مابقلهاش كام يوم في الكباريه  -

 .وعجبت الزبائن استنى شوية
رف كل دا ومن غير ما تقولي أنا اإيه يا عاليا أنا ع ى جر  -

عارفة كويس لا يمكن  عوضك وأنت  ابتفكري في إيه أنا ه نت  أعارف 
 .ناس بتوعيبخل على الأ

لكن علشان خاطري  .أكيد يا باشا دا إحنا عايشين من خيرك -
هي قدامك خدها في ألا تلاتة ولو عجباك البها حتى شهرين و يس

 .الليلة اللي تعوزها
 .لي ترقص إنها كفاية تاني لحد ترقص عاوزها ومش قررت أنا لا -

عمدت نه لن يتراجع عن قراره، لكنها تأقن من تو كانت مدام عاليا 
يدرك قيمتها لديها ويشعر أنها ستتضرر من تركها، لكي  أن تماطله

 .امناسبً  اه وتحصل منه على ما تريد، وثمنً تساومفي مومن ثم تبدأ 
 .والله أنا صرفت عليها دم قلبي -

 :احيث قال هامسً  انه سيقول سر  أقرب وجهه منها وبدا 
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 .س بتوعيبخلش على النااأنا ما بقلت لك  مازي  يا عاليا -
 .لكن يا باشا -

 في صرامة وحسم:
 .خلاص يا عاليا أنا قررت -

كان ذلك إشارة إلى أنها لن تستطيع أن تجعله يتراجع بل من 
 .الممكن أن يسحب كلامه ويأخذها دون أن تحصل على شيء

 قالت وقد حسمت أمرها: اسريعً 
 .خلاص اتفقنا يا باشا -

ثم عاد  ،لاً وصمت قلي ونظر إلى النيل من السيجار اأخذ نفسً 
 :لاً بنظره إلى مدام عاليا قائ

 خدها.آ بينا علشان أروح معاك   ..على بركة الله -
*** 

 .في ضيف عاوز يشوفك -
 ضيف!! مين دا؟! -
 .سعيد باشا -
 .بيشوفني في الكباريه ما -

كانت مدام عاليا قد خصصت حجرة لسحر في الشقة التي تقيم 
 اعليها وتتطبع بطباعها وتكون دائمً فيها وذلك لإكمال سيطرتها 

 .طوع يدها
 في لهجة حاسمة:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  213ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 .يا سحر الباشا مستنيك   اللايا -
خرجت سحر وقد جاهدت نفسها لترسم البسمة على شفتيها 

 قائلة:
 .يا باشا نورت البيت لاً أه -
 .قمر يا منور بيك   -

 :قالت مدام عاليا مداعبة
 .أنتو الاتنين منورين وأنا اللي مضلمة -

 ضحك الثلاثة وقال سعيد باشا:
 .ستنا وتاج راسنا دا انت   -
 .ربنا يخليك يا باشا -
 قولتلهاش؟! إيه يا عاليا ما -
 لي على إيه يا باشا؟! قالت -
 .عشان تيجي معايا يا قمر -

 ثم قالت في صوت خافت: لاً حدقت سحر فيه قلي
 على فين؟! -
 .اشترتها مخصوص عشانكاللي  على الفيلا -
ها بينهما يا القلق والاضطراب على وجه سحر وهى تنقل عينبد

 ثم قالت في تردد: ،وقد ارتسمت على وجهيهما ابتسامة باهتة خبيثة
 .لكن أنا مبسوطة هنا فيلا!! -

 نظرت إليها مدام عاليا ثم قالت معاتبة:
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نها تعيش في فيلا إفي واحدة تطول  ىبق !هنا إيه يا حبيبتي -
 ها ثم ضمتها وقبلتها واستطردت:اقتربت من .وتسيبها
نك هتسبيني إرغم  ألف مبروك يا حبيبتي بجد أنا فرحت ليك   -

كل خير  بعد ما حبيتك ربنا يعلم فراقك على عيني لكن أنا أتمنى ليك  
 بس اوعي تنسيني. ..ولا يمكن أقف قدام سعادتك

كانت سحر قد تجمدت في مكانها، حيث بهتت وألجم لسانها 
حست أنها مقدمة على شيء أدرة على الكلام، و وصارت غير قا

 .لها اخطير مستحيل أن يكون ذلك الشيطان خيرً 
 قالت مدام عاليا:

 .جهزي شنطة هدومك -
 :ثم صاحت

 .بت يا نعمة )الطفلة الصغيرة التي تعمل عندها خادمة( -
 بسرعة البرق لبت نعمة النداء كفأر صغير مذعور قائلة في خوف:

 .ستي حاضر يا -
 .ساعدي سحر في تجهيز شنطة الهدوم -

 وقد غلب عليه التعجل: لاً تدخل سعيد باشا قائ
يا عاليا مش لازم شنطة هدوم ولا حاجة أنا اشتريت ليها  -

هدوم كتير من أحسن محلات البلد كفاية الفستان اللي عليها أنا 
 .معنديش وقت
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ودي تيجي معلش يا سعيد بسرعة هتجهز الشنطة اقعد نشرب  -
 .سكا

أمسكت سحر بحقيبتها وقد أيقنت أن اعتراضها على الذهاب معه 
جانبه منساقة إلى مصيرها لا تعلم ماذا بسارت . محاولة انتحار

 !يخبئ لها القدر مع ذلك الرجل
خرج الموكب يقطع الشوارع، وهى جالسة إلى جانبه في السيارة 
 صامتة مستأنسة بينما هو يتحدث من آن لآخر ويطلق الضحكات.

كانت الفيلا في أعلى ربوة بمدينة الشروق، تطل على البحيرة 
محاطة  ،الصناعية لها حديقة واسعة يوجد فيها حمام سباحة صغير

إنها  ابدأت سحر تستوعب ما يحدث، حق   افشيئً  ا، وشيئً بسور عالٍ 
ا يدها ثم دخل الاثنان وأمسك سعيد باش .فيلا رائعة بها أثاث راقٍ 

 :قالطبع قبلة طويلة ثم 
 جميل في الفيلا؟ إيه رأيك يا -
ها في الفيلا وقالت وهى تهز يطالت النظر إليه ثم تجولت بعينأ

 :رأسها
 .وي أجميلة  -
 .تعالي نطلع فوق  -

 :لاً صعد الاثنان وفتح غرفة النوم قائ
 إيه رأيك؟ -
 .أكيد غالية أوي  ..وي أجميلة  -
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 :ثم أشار وهو يقول .مفيش حاجة تغلى عليك   -
 .شنطة مليانة هدوم كلها علشانك ىبقدي  -

مليئة بالملابس الغالية  لاً أمسكت سحر بالحقيبة التي كانت فع
 التي لم تكن تحلم أن تتصور بجانبها.

كان  انبهرت وقد أتت الأموال بمفعول السحر، وهذا ما اأخيرً 
تمسك بأحد الفساتين وتدور هي  سعيد الباشا، وها ايراهن عليه دائمً 

 قائلة في فرح:حول نفسها 
 !الله كل دا علشاني -

الخلف حتى تألمت ثم همس قترب منها وضمها بقوة من اهنا 
 :ذنهاأفي 
 .ولسه دا أنا هخليكي برنسيسة -

 :لاً أخرج من جيبه علبة ثم فتحها قائ
 إيه رأيك في العقد دا؟ -
 .وي يا باشاأجميل  -
 يا ىشوفي بق .لك تقولي سعيد حو بس اللي مسم .. أنت  لا -

مشى دلوقتي عشان ورايا مواعيد شغل، لكن بالليل أستي أنا مضطر 
أمسك يدها وأخذها إلى البلكونة، ثم قال وهو يشير  .حاكون عندك

 :بيده إلى فرد أمن يقف في الحديقة
 ؟شايفة اللي واقف هناك دا -

 :ئلةهزت رأسها قا
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 .آه -
 سمه صبحي الحارس بتاعك، حيقعد في الأوضة اللي فيادا  -

له، والتلاجة عندك مليانة من كل  الجنينة لو عوزتي حاجة قولي
 ؟مشياحاجة عاوزة حاجة علشان أنا ح

 .لأ -
ضمها وقبل وجنتيها ثم خرج وأمام الحجرة الصغيرة التي بالقرب 

لى صبحي إمن الباب الرئيسي للحديقة وقف، حيث أخذ يتحدث 
 في لهجة آمرة: لاً الحارس قائ

نها كويس وتشوف كل طلباتها، واوعى عاوزك تخلي بالك م -
 تخرجش خالص لأى سبب قبل ما كمان ما يحد يهوب من هنا وه

 .حط عينك في رأسك كويس ؟فاهم ..تتصل بيا
 .باشا حاضر يا -
 .أنا مابقلش الكلام غير مرة واحدة -

أغلقت سحر البلكونة وأخذت تحدق في العقد ثم ألقت بجسدها 
 وتحلم. اويسارً  انً على السرير وراحت تتقلب يمي

***** 
، وأخذ ينظر إلى أعواد الذرة ةوصل خالد إلى قريته نجع الضبع

التي تتمايل على أثر نسمات الهواء التي تهب بين الحين والآخر، 
وهو يسير في الطريق الطويل الضيق الذي يربط القرية بالقرى 
الأخرى المجاورة، وكأنه يسير داخل لوحة فنية غاية في الروعة 
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مهر الفنانين، وقد انتابه شعور بأنه يسير للخلف، أوالجمال رسمها 
لكن يبدو أن  لأول مرة يدرك أن الطريق طويل، أسرع في خطواته

حتاجها اسنوات طويلة  اما يظن، لقد تأخر كثيرً الطريق كان أطول م
يقطع فيها الطريق الذي يفصله عن أهله ولم ينجح، الآن فقط  يك

ن إلى جانبه أو حتى يراه، بل لم ودون أن يكه و أحس بها، مات أب
من أبنائه الذكور، حيث اتضحت الحقيقة أمامه بعد أي  يكن بجانبه

أن تنامت إلى مسامعه بوادر الصراخ والعويل الذي كان يعلو كلما 
عندما وصل إلى الدار، جرى  اقترب من الدار، وبدا له الصراخ مدوي  ا

طت في نوبة بكاء هستيري، كما على أمه التي أخذته بالحضن وانخر 
كانت هذه التحية )ارتمت أخته على الأرض وزادت في حدة الصويت 

بعد انقضاء اليوم الثالث على  (.التي تلقى في المآتم من قبل النساء
خوته الذكور من السعودية، جلس الثلاثة فى إ يءالجنازة ومج

الكبير خوهم أختهم ناهد وبادر علي أجة حميدة و اصحبة أمهم الح
 :لاً قائ

 .عاوزين نتحاسب علشان كل واحد يشوف مصالحه -
فاقتها من الغيبوبة التي لإ يًارفعت أمه رأسها وكان الكلام كاف

 :قائلة في صوت يشوبه الوهن معاتبةتبدو عليها منذ وفاة زوجها 
 بتقول إيه يا علي؟ -
 .سمعتيه عاوزين نشوف مصالحنا اللي انت   -
 .دا لسه أبوك -
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 :لاً ها علي قائقاطع
اللي  ى من الميت وأبويا الله يرحمه ويبشبش الطوبةقأب يالح -

 ...تحت راسه
 :لم تجد إلا أن تسلم بما قاله هزت رأسها وهى تتمتم

 .الله يرحمه -
يريد أن يأخذ إرثه  ايضً أهو  ،جاء الكلام على رغبة وهوى خالد

 ستقل عن الأستاذ رفعتيتمكن من فتح مكتب خاص به وي يك
 :نصير ليقول

رض وتديني حقي ريت لو أنت عاوز تشتري حتة الأ  يا -
 .معنديش مانع أو نبيعها وكل واحد ياخد نصيبه

 :ةقال علي فى لهجة يشوبها حد
لا البتقول إيه يا أستاد حد غريب يشتري أرضنا إحنا هفية و  -

 .رها وأنا أديلك نصيبك أنت ومحمدمش رجالة إحنا نقد  
فقد  ،صيبت بصاعقة وهبت من مكانهاأها ارتجفت ناهد وكأن

لا ترث البنت في  انه غالبً إكانت تترقب سماع هذا الكلام )حيث 
نما الأمر يتوقف فقط على قرار  إن رزقت  خوتها الذكورإالصعيد وا 

 امن نصيبها ونادرً  اخوة يمتازون بالطيبة والحنية أعطوا لها جزءً إب
 .(ختهم كامل نصيبهاأيوجد إخوة يعطون  ما

 :ةقالت ناهد في حد
 علي؟! وأنا نصيبي فين يا -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  220ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 :اقال علي وقد أربد وجهه وبدا حاسمً 
لا الالبنات مالهاش ورث و  ؟!ناهد من ميته البنات أتورث يا -
 ماتعرفيش الكلام دا؟ انت  

 :قالت وكأنها تستعطفهم
 ؟خالد أنت ومحمد يرضيك كدا يا -

 :في لهجة الناصح المحايد قال خالد
ناهد هو جوزك مخليكي عاوزة  هتعملي إيه بالفلوس يا انت   -

حنا يا حاجة أخوك   ستي لا  الكبير على حق اخواتك أولى بالفلوس وا 
 .يمكن ننساكي

 .على كلام خالد اهز محمد رأسه مؤمنً 
 :أجهشت ناهد بالبكاء وأخذت تقول

 لي مش هننساكي؟ل نصيبي وتقو قىالله يرحمك يابا ب -
 .زن  ماتسكتي يابت بلاش -
 !كمان مش عاوزني أبكي على أبويا يا علي -
 .بك  ا ..ختيا يا بك  ا -

 ا:هم  م اتوقفت فجأة وهبت واقفة وكأنها ستعلن قرارً 
 .خدتش حقي راح اشتكيكم والحكومة تجيبلي حقياأنا لو م -

قبل أن يتكلم أحد حيث وقع الكلام عليهم كالصاعقة بينما 
على راحة كفها اليسرى لكنها جة حميدة اتكأت بخدها المجعد االح

 فزعتها وقالت:أانتبهت لما قالته ناهد وقد 
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بلهم العار دا حتة يبت تشتكي اخواتك عاوزة تج بتقولى إيه يا -
 !؟فدان لا راح ولا جه مستكتراه على اخواتك وعاوزة تورثي

 :لام وهو يكاد يرتعش من فرط الغضبأكمل علي الك
البت اللي  ..دفنك معاهأة أبويا ناهد وأنا ورحم طب اعمليها يا -

 .اركزي وحطي عقلك في راسك ...خواتها موتها أحسناتشتكي 
 :قالت في حسرة وهى تختلج بالمرارة

 .حسبي الله ونعم الوكيل -
: لا لاً وأمسك بيده قائ اكاد علي أن يصفعها لكن خالد قام مسرعً 

 .يبها دلوقتييا علي دي مهما كانت أختنا وأنت الكبير معلش س
***** 

فكرة قبول سعيد باشا، حيث  ارغم أن سحر كانت رافضة تمامً 
يتضح ذلك من خلال الحالة المزاجية العامة التي تكون عليها عندما 

نه أ موقنةتراه أو يقترب منها ولا يوجد سبب واضح لذلك، لكنها 
يستحيل عليها رفض تلك العلاقة التي أجبرت عليها، وعندما تم 

أصح جرها إلى الفيلا، كبتت سخطها واعتراضها أخذها أو بمعنى 
بداخلها، وما بيدها أن تفعله؟ لكن كل تلك المشاعر بدأت تهدأ 

، عندما رأت الفيلا وروعتها وما حظيت به من افشيئً  اوتنسحب شيئً 
ملابس وعقد باهظ الثمن، وكالكثير من النساء اخترقت تلك الأشياء 

 اقد راحت تحسبها بعقلها وكثيرً و  اعقلها وقلبها وظهر تأثيرها سريعً 
نصحتها مدام عاليا أن تنحي العاطفة من حياتها وتبني كل  ما
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قد قررت أن تأقلم هي  تها على تفكير سليم وخطط مدروسة، هااقرار 
حياتها على هذا الأساس، خاصةً وأنه يقدم لها كل فروض الولاء 

اها في لتر جعل منها برنسيسة تقطن في فيلا لم تكن  اوالطاعة وحق  
حكمت أما يمكن أن تحصل عليه إذا أحلامها وما زال الكثير م

ومن الممكن أن يتم ذلك  ،سيطرتها عليه وربما تجعله يتزوجها
 الليلة عندما يأتي في المساء... من يدري؟ 

بدأت السعادة تسري في جسدها، وشردت بخيالها وراحت تحلم 
ا ابتسامة صافية، بأنها أصبحت زوجة مليونير وارتسمت على وجهه

 السعادة الحقيقية قادمة لا محالة. ،إنه عالم آخر في انتظارها
شعرت معه كأنها فراشة تحلق بين  ادافئً  ابعد أن أخذت حمامً 

الأغصان، جلست أمام المرآة تتزين حتى صارت كالعروس ليلة 
 دخلتها في انتظار العريس. 

ام باب الفيلا، في تمام العاشرة مساءً توقف موكب سعيد باشا أم
، لكنها استلقت اأم خوفً  اتسارعت دقات قلبها ولا تدري إذا كان فرحً 

يبرز مفاتن  اجد   اعلى السرير وقد ارتدت قميص نوم أسود قصيرً 
جسدها الرشيق المتناسق النابض بالحيوية، وانسدل شعرها على 

 .على الحجرة ذات الإضاءة الخافتة االوسادة ليضفي بريقً 
كعمود إنارة وأشار  اباشا إلى صبحي الذي وقف ثابتً نظر سعيد 

 :اله صائحً 
 .صبحي -
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 :لاً قائ اجرى صبحي مسرعً 
 .يوه يا باشاأ -

 :ن ثم قاليرفع حاجبيه الكثيف
 خبار؟إيه الأ -

 :في أدب جم وقد ارتعشت أطرافه قال
 .سيادتك ما قلتزي  باشا كله تمام يا -
كويس وتشغل جهاز  خلي بالك وقبل ما تنام تقفل الأبواب -
 نذار، هما الكلبين كفاية عشان الحراسة؟الإ 

نام خمس ساعات بس بالنهار وطول الليل اباشا أنا ب يوه ياأ -
زي  كون صاحي وروكي وتيجر )الكلبين( كفاية يا باشا دولاب

 .الوحوش
كل الكلاب كويس واوعى تطمع في أكلهم وتاخده أتمام  -
 .لنفسك

بنفسه اخترقت كل الجدران، حتى  اأطلق ضحكة عالية فرحً 
ضجت الحديقة من ضحكات ماهر  اوصلت إلى مسامع سحر، وطبعً 
داخل الحديقة، ولا شك  اسريعً انتشروا وصبحي وأفراد الحراسة الذين 

منهم موضعه وبدت عليهم  لتخذ كافي أنهم مدربون محترفون وقد 
 الجدية والترقب.

غرفة النوم، وفتح  إلى ادخل سعيد باشا الفيلا ثم صعد سريعً 
للذة  الباب ليجدها مستلقية على السرير كالحورية، كان متعجلاً 
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والنيل من جسدها، أخذ يخلع ملابسه في عجالة ويقذف بها في 
 يمستلقية لم تتفوه بأ يجميع الاتجاهات على الأرض، كل ذلك وه

بتلك الهيبة  لاً كلمة بل تنظر إليه في تعجب وقد كانت تظن أن رج
أي  ء والعمر المتقدم سوف يكون أكثر كياسة، ولن يبديوالثرا

ل جسده الثقيل مظاهر لهفة وقبل أن تتخيل ما سيفعله ألقى بكام
ها بنهم وشراسة وهى تبدو بين يديه كقطة صغيرة عليها وأخد يقبل

 ها أذرع نمر هائل.تاحتو 
حدث، لقد  كم مر من الوقت لا تدري؟ أو لا تريد أن تتذكر ما

لم  وظهر الجانب المظلم من الصورة، واكتشفت ما سقط القناع
يخطر على بالها "شذوذه" نعم ذلك الوحش الذي نال من مؤخرتها، 
كم تلذذ من ذلك، وعندما صاحت فيه أنها تكره ذلك وترفضه، وليتها 

فعلت، تغيرت ملامح وجهه وظنت لوهلة أنه تحول إلى شيطان،  ما
وأخذ يضاجعها في  حيث أمسك بشعرها وكاد يجتثه من جذوره

بذلك بل أجبرها على الرقص عارية وعندما  منتهى العنف، ولم يكتف  
يلسعها بنيران سيجاره ويقذف  اتتوقف من شدة التعب أو غضبً 

عليها الوسكي، وهو يطلق الضحكات المفعمة بالنشوة ولم يتركها إلا 
بعد أن أطبق عليه النوم ليتكوم على السرير يخور كعجل ينازع 

 ت.المو 
، اوانهمرت دموعها دون أن تصدر صوتً  جلست سحر القرفصاء

م غضبه، تنعي حظها اقظ ذلك الوحش الآدمي وتنال جو حتى لا ت
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وقسوة الدنيا، بعد أن ظنت أنها أشرقت لها، لكنها استيقظت من 
أحلامها على كابوس رهيب لم تكن تتصوره حتى عندما كانت مشردة 

نها صارت في ألكن الآن قد أيقنت في الشوارع، كانت تمتلك حريتها 
ن كان هذا  سجن كبير له أسوار عالية وعليه حارس وكلاب، حتى وا 

 .السجن فيلا
***** 

 إيه؟! هفي -
من  ةهاشم الذي أتى من الخارج، وقد تملكته حاللقالها سيد 

في حوزته الذي  الاضطراب والذعر الشديد، حيث قذف بالكيس
 االكنبة والوجوم يبدو جلي   على وأغلق الباب بالترابيس، ثم جلس

على وجهه حتى بدا أنه لم يسمع سيد الذي كرر سؤاله مرة أخرى 
 نتقل إليه القلق.اوقد 
 هاشم؟ إيه يا هفي -

لنظر إلى سيد ثم قال في استجمع هاشم أعصابه وأطال ا اأخيرً 
 :صوت خافت

 .اللي كنت خايف منه حصل -
 :ليقول حدث وأراد التأكد جلس سيد وقد خمن ما

 ؟إيه اللي حصل بالضبط -
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أنا كنت رايح أجيب نص كيلو اللحمة والخضار، وبعد ما اشتريت 
الحاجة وراجع شفت ثابت واقف مع واحد معرفوش لابس قميص 

 .وبنطلون لكن شكله من الصعيد
 مين ثابت دا؟ -
بن عم اللي أنا قتلته وأكتر واحد متعصب في ا ىثابت يبق -

سوجر ومن بين الناس اللي بتدور عليا في عيلتهم ودماغه قفل م
 كل مكان.

 هو شافك؟ -
مش عارف بس أنا لما شفته مشيت وكأني ماشفتوش لكن  -

 .لأ لاالعنيا جت في عنيه ومش عارف إذا كان عرفني و 
 يعني مفيش حاجة ظهرت عليه؟ -
 .اما اعرفش أنا مشيت على طول ودا كان بسرعة جد   -

 :التخفيف من الموقف لاً ل سيد محاو احتواهما صمت ثقيل ثم قا
 يلك إنه هنا علشانك يمكن يكون موجود لأل مين اللي قا -

 .سبب تاني
عليا  ضحك على نفسي أكيد بيدوراشيخ سيد هو أنا ه يا -

 !مبابة ليهإيعني موجود في 
هاشم إمبابة مليانة صعايدة، يمكن بيزور حد  أنا مش معاك يا -

 لصعايدة الموجودين، ولو افترضناكل ازي  أو موجود عشان شغل
ن  ماأنت زي  بتقول بيدور عليك لا يمكن يعرف مكانك خاصةً وا 
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شيخ هاشم  هوش صعايدة خالص، روق كدا يايفاالبيت والشارع م
 .علشان تعمل الأكل خلينا نعمر دماغنا

عارف إن كان على نفسي أروح عندهم أخلص الموضوع  -
نهم لو قتلوني خايف على أمي، لأ وارتاح، حتى لو قتلوني، لكن أنا 

كلمها اهتموت فيها رغم أني بعيد عنها، لكن بتصبر نفسها لما ب
 وتسمع صوتي.

لوش لازمة، والراجل اللي أنت اعم صدقني كل دا قلق م يا -
بتقول عليه دا لو قعد معاك حتى مش هيعرفك أنت شكلك اتغير 

الحادثة أنا  خالص، دا حتى الصورة اللي أنت محتفظ بيها من أيام
 مش مصدق إنها صورتك.

ة من الراحة والطمأنين اضفى كلام سيد جو  أبتسم هاشم حيث ا
 :لديه وقال

 .ما أنا لسه شباب يا شيخ -
 .حسن الختام اللاشباب إيه دا أنت يا -

وقد عادت إليه ثقته وجديته  اتبادلا الضحكات ثم هم هاشم واقفً 
 :وقال
 ؟غسلت عدة الشغل -
 .جاهزة بس أنت شد حيلك وظبط لينا أكلة معتبرةكل حاجة  -

***** 
 .حبيبتي بوسة يا -
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أنت ما  ..خد حمامآبنى يخي سأهو دا اللي أنت فالح فيه! يا  -
 !بتزهقش
 .بسرعة يا نادية -

سخرت منه وهى تلوي شفتيها في قرف محدثة نفسها )اللي 
 .يشوف كدا يقول ياما هنا ياما هناك(

في استرخاء تنظر للماء الدافئ، الذي  وقفت نادية تحت الدش
يتخلل شعرها ويدغدغ فروة رأسها وهى تمرر يدها ببطء على 

على السرير يحتسي البيرة ويدخن  اجسدها، كان نادر مستلقيً 
ن الدخان شبورة كثيفة في الحجرة، طال السجائر بشراهة، حتى كو  
الفائر  ن وقف حتى دخلت نادية بجسدهاإانتظاره وقهره الشبق وما 

من أثر المياه الساخنة، هجم عليها فك شعرها المبلول واستنشق 
ة الجسد الطازج، نزع الفوطة التي تتدثر بها حرائحته المختلطة برائ

وألقى بها على السرير، وأخد يقبل يدها ووجهها وصدرها، حتى 
اشتعل جسدها وتصاعدت أنفاسها الحارة الملتهبة لاهثة كأنها 

نتهى كل شيء، استلقى على بطنه وقد افجأة تركض بكل قوة، و 
في جعبته وصار لا حول له ولا قوة، وهى ممسكة  أخرج كل ما

نام.. نام : بالمرتبة تكاد تمزقها بأظافرها وصاحت بكل غضب وسخط
 هو دا اللي أنت فالح فيه أصل أنا اتجوزت واحدة.. آه ياني...

هضت متسللة في النوم، ن احينما تأكدت أن نادر استغرق تمامً 
على أطراف أصابعها ارتدت الروب، ثم فتحت باب الحجرة وأخذت 
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لا تحدث ضجة وهى تنزل درجات السلم، وأمام  ي، لكىتسترق الخط
لحظات وأخذت تلتفت  إحدى الحجرات في الطابق الأسفل توقفت

، كانت ا، لتفتح باب الحجرة ثم تدخل وتغلقه سريعً اويسارً  ايمينً 
إلا من ضوء سيجارة مشتعلة، وقبل أن تتكلم أو  االحجرة مظلمة تمامً 

 :يقول اخافتً  اسمعت صوتً  اتفعل شيئً 
 .كنت مستنيك   -

نظرت إلى مصدر الصوت الذي يبدو كالشبح وسط الظلام وهو 
 .يتأرجح ببطء على كرسي هزاز

 قالت في صوت هامس معاتبة:
 عصابي أنت قاعد ليه في الضلمة؟أسيبت  -
بتكون أحسن من النور اللي ممكن  اأحيانً كده أحسن الضلمة  -

  إيه؟لايفضحنا وال
 .لكن يظهر قلبك دليلك -

 :م قالأطلق ضحكة خافتة لا تكاد تسمع ث
 .أنا عقلي دليلى -
 .تتغرش أوي كدا ما -
 .كنت مغرور تقدري تقولي دي ثقة أنا عمري ما -
 .بعضزي  عارف إن إحنا الاتنين -
 .مش فاهم -
 .ينا بياخد من التاني اللي هو عاوزهيعني كل واحد ف -
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 لسه مش مصدقة أني بحبك؟ أنت   -
 أنت عمرك ما ..هي دي أحسن نكتة سمعتهاأبتحبني؟!!  -

 .تعرف تحب
 .كمان وأنت   -
 .الحال من بعضه -

 :ترب منها وضمها بكل قوة وهو يقولقام واق
 إحنا هنضيع الوقت في الكلام؟ -

***** 
 .البقية في حياتكم -
 .سعادة البيه اتك الباقية ياحي -
 .خالد ازيك يا -
 .وف بيهءعبد الر  الحمد لله يا -
 .نك بتشتغل في مكتب رفعت نصير في مصرإأنا سمعت  -
 .آه -
 .ن سمعته مش كويسةإبيقولوا  -
 .شتغل عنده وشغله كله سليماوالله كلام الناس كتير أنا ب -
 أنت ناوي تفتح مكتب خاص بيك؟ !يمكن -
 .وف بيهءعبد الر  يسهل يا ربنا -

لسبب الحقيقي لوف ءكان ذلك حوار يمهد به الأستاذ عبد الر 
 :ثم قال بعد أن صمت لحظات .للزيارة
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نه إلو نويتم أنا أولى خاصةً  ..نكم قررتم تبيعوا الفدانإسمعت  -
حنا من زمان كنا عاوزين نشتريه من المرحوم  .في الزمام بتاعنا وا 

بالسبب الحقيقي لزيارة الأستاذ عبد  خوة على درايةكان الإ
وف، الذي هو ليس بالطبع من أجل تقديم واجب العزاء، إنما ءالر 

ليسبق ويفاتحهم في شراء الأرض، خاصةً وأنه قد سبق وألح على 
يعرفون نهمه الشديد لحيازة  ايشتريها، لكنه رفض وأيضً لكي  أبيهم

 الأرض الزراعية. 
ي" لا يعرف التجمل فقال غر كان علي كما يقولون رجل "دو 

 :بصرامة
والله يا سعادة البيه إحنا مش هنبيع أرضنا ولو فكرنا نبيعها  -

 .سيادتك هتعرف
 :ة ثم قالوف بنظرة ناريءرمقه الأستاذ عبد الر 

 دا قراركم النهائي؟ -
 .يوه يا بيهأ -
 .طيب البقية في حياتكم مرة ثانية -
 .حياتك الباقية شرفتنا يا بيه -
 :وف حتى قال خالد في حدةءغادر الأستاذ عبد الر ن إما 
 .دي طريقة تكلم بيها الراجل يا علي -
له مش هنبيع  ؟! كان عاوز يشتري الأرض وأنا قلتطريقة إيه -
 .أرضنا
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 .دا مستشار ومن أكبر عيلة في البلد -
 إيه يعني هو إحنا غلطنا فيه؟ ...عارف -
 .وي ألكن كلامك كان ناشف  -
ننا هنبيع أرضنا إله ل هو لازم، حد قا طري ما لاناشف وال -

 .راجل سيبك يعزي يا يوعامل نفسه جا
 :وما لبث أن عاد وبيده لفة ثم قالدخل علي إحدى الحجرات 

تين ألف جنيه يرض مما إحنا قدرنا ثمن الأ زي  ستاذأشوف يا  -
 :يبقى... قاطعه خالد

 .تين وخمسين ألفيعلي في ناس قدرتها م يا -
ستاذ دا كلام لكن عند البيع والشراء صدقني ما حد يدفع يا أ -

احد فينا أكتر من كده ويمكن أقل وأنت سيد العارفين. المهم كل و 
مد خالد يده على  راجل خد. ... خد يانصيبه ستة وستين ألف

 هو نصيبك.أوأنت يا محمد  :ستطرد علياو  مضض..
حميدة  جةامن خالد ومحمد المال، حين ذلك كانت الح لأخذ ك

لا تزال  يجالسة على الأرض مطرقة في وجوم وشرود لتقول وه
 :على وضعها في صوت خافت

 .كل واحد فيكم يجيب ألفين جنيه -
 :قال علي

 ؟!ليه -
 .علشان اختكم -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  233ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 ؟هالموال د هو إحنا مش خلصنا منيه -
 .ختكم ولازم تراضوهاأولدي  يا -
 يعني الفلوس اللي هتراضيها؟ -

 :لاً تدخل خالد قائ
 لاف؟آهترضى بست  يوه -
 يعني هاتنهب؟ ..ترضى -

 نظر الثلاثة لبعضهم ثم قال علي: 
 .كفاية كل واحد ألف -

 دة في صوت مبحوح:جة حمياقالت الح
 .اسي أنا قلت كل واحد ألفينقلبك قمفيش فايدة فيك طالع  -

 :الأمر اقال خالد حاسمً 
 .بعضه كل واحد ألفينزي  خلاص يا أمي -

 :اد معلقً قال محم
 .مش ليها جوز يأنا مش عارف هتعمل إيه دي بالفلوس ه -

جنيه من نصيبه وكأنه يقطعها من لحمه  اقتطع كل واحد ألفي
 :علي ثم قال أمسك بهم .فلاآ ةليكتمل المبلغ ست

 .خدي على الله عينيها تتملي وتبطل طمع -
***** 

أينما لم يكن سامي يكف أو يهدأ عن ملاحقة الفساد والمفسدين 
كواحد من أهم صحفيي المعارضة  ابارزً  اسمه لامعً اوجد، وقد صار 
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ر، يحداث التغيا  الحقيقية، الذين وهبوا أنفسهم لنصرة المظلومين و 
ن  وتحريك المياه الراكدة في بحيرات الفساد مهما تكن النتائج حتى وا 

 كانت حياته.
ئد كان يجلس خلف مكتبه الذي يكتظ بالأوراق والملفات والجرا

والكتب في زحام شبه فوضوي، يكتب في إحدى مقالاته حتى رن 
 :جرس الهاتف المحمول

 ...آلو -
- ... ... 
 مين حضرتك؟ -
- ... ... 
 قابلك فين؟أ -
- ... ... 
 .كون عندكاتمام دقايق وه -

، بضع خطوات اتخذ طريقه مسرعً اارتدى سامي جاكت البدلة و 
ثم أمام ترابيزة  نب الجريدة..وكان سامي داخل الكافيتريا التي بجا

يجلس رجل يبدو في الستينات من عمره والذي قام وقد تهلل وجه 
 :لاً بالسعادة قائ

 .أستاذ سامي لاً أه لاً أه -
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صافحه سامي بفتور وقد بدا عليه التعجب والدهشة من الرجل 
ه الذي يلاقيه به ثم قال في الذي لا يعرفه والترحاب المبالغ في

 :هدوء
 ين؟؟أنت م -
 قعد الأول يا أستاذ.. تشرب إيه؟اطب  -

 :وقال اأطلق سامي تنهيدة ثم نظر إليه ملي  
 .قهوة -

 :ن وطلب الرجل من الجارسون فنجاني قهوة ثم قالجلس الاثنا
 ...خش في الموضوع على طولاأنا ه ..شوف -
 ؟قبل الموضوع أنت مين -
 .سيدي مش مهم اعتبرني مصباح علاء الدين يا -

 :سامي فيه ولم يتكلم ليكمل الرجلحدق 
شوف يا أستاذ سامي أنت صحفي كبير وموهوب وليك قراء  -
 ن غادرإما ، لرجل عندما أتى الجارسون بالقهوةتوقف ا ...كتير

 قد بدأ ينزعج:و حتى بادر سامي قائلاً في حدة 
 .ريت تتكلم بدون مقدمات لي كده يال أنت جايبني عشان تقو -
ن هو دا سامي كل اللي قلته ضروري لأ صبرك يا أستاذ  -

 .المطلوب
 ؟!إيه هفي -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  236ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

لى إيه رأيك لو تشتغل في جريدة كبيرة؟ ولو فتحت  لتق -
 .رئيس تحرير ىدماغك كويس ممكن بعد مدة قصيرة تبق

 :سخرية ثم قالبتسم سامي في ا
الجرايد الكبيرة اللي بتقول عليها هي  كده مرة واحدة -

 !مستنياني
 .فكر كويس -
عتينك غلطتم في العنوان مش اأنت واللي ب ةشوف يا حضر  -

 .سامي اللي حد يشتريه
 تقصد إيه؟ -

 :في حده وصرامة وحسم
قصدي تعرفه كويس أنا فاهم أنتم عاوزين إيه، على فكرة أنا  -

فضل أكتب اللي يمليه عليا ار مبادئي مهما حصل، وههغي   عمري ما
 مه كده.فهم وتفه   ريت ت كان اللي بعتك يا اضميري، وأيً 

، ةوجه الرجل ثم أطلق تنهيد هما صمت متوتر، وقد اربد  ااحتو 
 :ثم قام وقال في هدوء مصطنع ،ببطء ورفع حاجبيه وهز رأسه

 .إحنا بندي الفرصة مرة واحدة بس -
بعد أن رمق سامي بنظرات ماكرة  ةثم غادر في خطوات متئد

 لأقدار.وقد شرد يفكر فيما تخبئ له ا اوالذي ظل جالسً 
***** 

 ؟نادر مش موجود -
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 .آه -
 .طيب تعالي عاوز أتكلم معاك   -

جلست نادية تترقب الموضوع الذي يريد سعيد باشا أن يكلمها 
 نفيه ولا يريد نادر أن يعرفه، وقد بدأ القلق والاضطراب يتسربا

إليها، عندما جلس سعيد باشا وأخذ يحدق فيها، ثم أشعل السيجار 
على مخارج الحروف وكأنه يلقي  ئل وهو يتك، وقااوأخذ نفسً 

 محاضرة على طفل صغير:
قبلك ولا  هتفتكري إنك حاجة أو توهمي نفسك إن لا في إياك   -

حلى منك وبيشتغلوا خدامين، لكن أعمل الأ هحلوة في بعدك، إذا كنت  
 !على إيه مش عارف ..بني الوحيد تافه ومتعلق بيك  اإيه 

قات خارجة من فوهة بندقية آلية كان وقع الكلمات عليها كطل
أصابت جميعها الهدف، حطم غرورها ونال من كبريائها واعتزازها 

لبثت أن بلعت  ، لكن مابنفسها وهى التي تضع نفسها في برج عالٍ 
نها لو أبتسامة صفراء على شفتيها، حيث تدرك اريقها ورسمت 
تها ستعيد ثقلن يكون هناك خاسر غيرها، حاولت أن تفاصطدمت به 

 :وقالت في هدوء مصطنع
 ؟!ليه يا بابا بتقول كده -

 :يمرر أصبعه على طرف شاربه ثم قالرمقها بنظرة نارية وأخذ 
 .لي يا باشا لك قبل كده تقولي بابا! أنا مش قلت -

 :ها كابتة غضبهائقاطعته نادية وهى لا تزال محتفظة بهدو 
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ري ما باشا أنا ونادر بنحب بعض وأنا عم لك يال قوأأحب  -
حبه لذاته مش اكنت أتمنى حد أحسن من نادر، وربنا يعلم أنا ب

لي  لحاجة تانية، لكن عاوزاك تعرف حاجة مهمة أنا كان بيتقدم
نادر، لكنه غني زي  مش اشباب كتير ومنهم الغني يمكن يكون طبعً 

وفيهم اللي كان بيشتغل في وظايف كويسة، لكن أنا اخترت نادر 
 .ن حبناصراره ودفاعه عإعشان 

 :اشا بظهره للوراء ثم قال في هدوءعاد سعيد ب
شوفي كل دا جميل لكن أنا مابكررش كلامي مرتين خلي بالك  -

 .عليك   اهيكون رد فعلي صعب جد   دولو رصيدك نف أنا صابر عليك  
 ليه حضرتك بتقول كده؟ -

 :لاً كانت تلك الكلمات كافية بأن ينفعل قائ
كتير اللي ما بتنتهيش عمال على طلباتك ال ؟!مش عارفة ليه -

بطال والابتزاز، اوعي تفتكري إن نادر ممكن ياخد فلوس من غير ما 
فلوس بياخدها بيكون عندي علم بيها، ومش كده وبس أي  أعرف،

لك هدية، وعلى فكرة أنا  بيباكون عارف إنها عشانك أو هيج
 بنيالفلوس ماتهمنيش وآخر حاجة أفكر فيها، خاصةً لو كانت لا

اللي عملت دا كله عشانه، بس دا لازم يكون بمزاجي وأنا اللي 
أكون قررت، لسه ماتولدش اللي يبتزني أو ياخد حاجة مني من 

ودا  ؟فاهمة ..غير ما أكون سمحت بيها وراضي على إنه ياخدها
 .نذار نهائي ليك  إ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  239ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

وما كان  الجم لسانها تمامً أحيث  اوقاسيً  ئًاكان هجومه مفاج
من ثورته وترضي غروره ومن  ئتعلن الطاعة حتى تهدمنها إلا أن 

 سلوبها.ألتطور من  ثم يكون أمامها وقت كافٍ 
 هزت رأسها بالطاعة ثم قالت في صوت خافت:

 .فاهمة -
 :يحس بزهو وقد لمعت عيناه ثم قال من السيجار وهو اأخذ نفسً 

 .إيه تقدري تمشي تشوفي وراك   ..شاطرة -
***** 

ذان الفجر بوقت كافٍ، حتى يبكر أقبل  نهض عم حامد كالعادة
عتاد أن يفعل ذلك منذ افي الذهاب إلى الجامع وأداء الصلاة كما 

وقت طويل، وكان لا يمنعه عن ذلك إلا "الشديد القوي" كما يقولون، 
على الذهاب إلى الجامع،  اأو غير قادر تمامً  احينما يكون مريضً 

 عشرة أيام.وربما  اوذلك من الممكن أن يستمر أسبوعً 
كان يشعر ببعض الإجهاد، لكن لا بأس ليس بالشيء الغريب 

غفر لي االلهم  :ما كان يشعر بذلك( توضأ ثم أخذ يدعو اعليه )كثيرً 
غفر اسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم ا  وجهلي و  ئيخط

وما أعلنت أنت المقدم وأنت  لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت
 قدير. ءكل شي المؤخر وأنت على
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شعر أن  ةد يتم الدعاء حتى أحس بدوار غريب، ولوهلاما ك
تجاه باب الشقة، لكن اسحب من جسده، حاول أن يسير بروحه تُ 

 .افشيئً  اقبل أن يصل سقط على الأرض وكل شيء أخذ يتلاشى شيئً 
***** 

أخذ خالد نصيبه من الإرث ثم عاد إلى القاهرة، وقد استقر به 
بالبحث عن مكتب  افتح مكتبه الخاص وكلف سمسارً الحال على أن ي

في البحث  افي منطقة راقية، وتسنى له ذلك بعد أن أمضى وقتً 
والتنقل بين عدة مكاتب لم تنل إعجابه، ليعثر على المكتب الذي 

، ايجاره الغالي حيث كلف خالد كثيرً إيريده في مصر الجديدة، رغم 
لغالي ثمنه فيه" وأن المظاهر بالمثل الذي يقول "ا الكنه كان مقتنعً 

عامل مؤثر للغاية في النجاح، ولتكملة عوامل النجاح أتى بسكرتيرة 
محامي القضايا، أي  جميلة "حسنة المظهر" أما العامل الأهم لنجاح

 ها هو في انتظار الفرصة ولن يفلتها حينما تأتي.
غراضه أقرر أن يمضي آخر يوم له في الحجرة ثم يأخذ 

يودع سميرة  اوأخيرً  ،ه منذ وقتيودع عم حامد الذي لم ير علقاته و ومت
 في رد فعلها حينما يخبرها بأنه سيرحل. اوفكر كثيرً 

أخذ يصافح كل من في الشارع، من أصحاب المحلات وبعض 
قاطنيه الذين على علاقة جيدة به، كذلك المعلم أبو النواس صاحب 

س في المقهى المقهى الذي يعتبر من المقربين لديه ولطالما جل
 عنده يشاهد التلفاز.
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سريعة ثم غير ملابسه، وقرر أن ينام  ىصعد إلى الحجرة في خط
بعض الوقت بعد يوم طويل شاق انقضى في تجهيز المكتب، وبعد 

 غراضه ثم يودع عم حامد وسميرة.أأن يستيقظ يجمع 
 افشيئً  األقى بنفسه على السرير وراح يفكر في مستقبله، وشيئً 

اه ولم يكن يمضي إلا قليلاً، كان لا يزال بين اليقظة أغمضت عين
 ةيه، لوهلفيف على الباب وصوت هامس ينادوالنوم، أحس بطرق خ

 ستمر.اشعر بأنه في حلم لكن الطرق 
ن، أخذ يفتح ينهض يفتح الباب وهو لا يزال مغمض العين

لحظات عندما رأى  اليظل واجمً  استيقظ تمامً اويغمض فيهما حتى 
 :امه وهى تقول في صوت هامس رقيقأمسميرة 
 .عاوزة أتكلم معاك -

ه وبلع ريقه يأطال خالد النظر إليها ثم مسح على شعره وفرك عين
 ثم قال:
سميرة وعاوز أنام ساعة عشان ورايا حاجات  يا اأنا تعبان جد   -
 .كتير 

دخل وهى تداعب أنفه وقد حاولت أن ت اهتمامً ار كلامه لم تع
 .عطلكاهمش  :بيدها قائلة

 :في خشونة قال
 .قولك عاوز أناماب -

 :ى صدره وهى تقول بصوت لاهث متهدجوضعت يدها عل
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 .وي يا حبيبيأوحشتني  -
النظر إليها وقال في لهجة قاسية صارمة وقد  اأبعد يدها متحاشيً 

 :يفقد أعصابه أبد
بنا خلاص بح أنا يليه مش عاوزة تفهمي إن العلاقة  أنت   -

 .فاضي لأى حاجة تانيةراجع مهدود ومش 
قدرش استغنى احبك وماإيه! بتقول إيه؟! علاقتنا انتهت أنا ب -

 .لكه جاعنك أنا محت
كبت  لاً شاح بوجهه عنها وأطلق تنهيدة ثم قال في هدوء محاو أ

 :غضبه
نتهت ولازم تعرفي تستغني عني أنا خلاص مابقتش اقولك الأ ب -

عض وقت حلو لكن انفعك ودا آخر كلام عندي إحنا قضينا مع ب
 .كفاية لحد كدا

يوم أي  حبيبي أنت تعبان دلوقتي ممكن نتقابل في طيب يا -
 .تحب أنت لكن علشان خاطري ماتسبنيش تاني وقت ما

مكان حاول أن ه وعلى قدر الإئجاهد نفسه حتى يحتفظ بهدو 
 :يخفض صوته حتى لا يسمعه أحد

، لازم فكر في مستقبلي وبسامش عاوزة تفهمي أنا ب أنت   -
 .نتبه لشغلي وبعد إذنك عشان عاوز أنامأ

 .زال تقف محدقة في ذهول وحزن وغضبلا ت يأغلق الباب وه
***** 
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(8) 

 
 

قامتها بالفيلا تضع حواجز بينها وبين إكانت سحر في بداية 
صبحي الحارس الذي يقيم بصفة دائمة في حجرة صغيرة في حديقة 

رجل معها في الفيلا، ربما  نها لم تكن تشعر بوجودإالفيلا، حيث 
لأنه حارس وهى صارت في وضع أعلى بكثير من أن تنظر لحارس، 

قامتها إأو قد يكون لخوفها من بطش سعيد باشا الذي بالفعل حدد 
عليها الخروج أو حتى التنزه في  اداخل الفيلا فقط، حيث كان ممنوعً 

حتاج في الغالب لا ت يقتصر ذلك على وجوده معها، وهاالحديقة و 
ل وأكثر لشيء لأن كل ما يمكن أن تحتاج إليه كان يوجد في الفيلا ب

مجال يدعو للتعامل المباشر مع صبحي  مما تريد، إذن لا يوجد أي
 .ن يكون سعيد باشا فعل ذلك عن عمدومن المحتمل أ

جماد يوجد داخل أو أي  كان وجود صبحي بالنسبة إليها مثل
حينما حدث خلل في قنوات الدش حتى جاء ذلك اليوم  خارج الفيلا،

ولجأت إليه سحر لإعادة ضبطه ولأول مرة تمعن النظر إليه، فوجدته 
ه المسبلة وقد لمست فيهما يبوجهه الأبيض وعين اقوي   ايافعً  اشاب  

نظارها في أشعرت بوجوده بل إنه صار محط  االرغبة الجارفة، وأخيرً 
ة تراقبه، حين معظم الأوقات، وقد صارت تقف خلف شيش النافذ
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يجلس على الكرسي بالنهار أمام حمام السباحة يحتسي الشاى وبين 
ه ييثبت عين االحين والآخر يختلس النظرات إلى البلكونة، وأحيانً 

على هي  عليها كأنه في انتظار أن تطل منها، وكان عليها أن تقدم
نه من المستحيل أن أتشجعه، لأنها أيقنت لكي  تخاذ الخطوة الأولىا

 يتخذ هو تلك الخطوة.
، وعلى اعليه روب شفاف جد   اتزينت ثم ارتدت قميص نوم قصيرً 

وقد  اكان صبحي جالسً  .ضوء القمر أخذت تتحسس طريقها إليه
وضع براد الشاى على النار التي يشعلها عن طريق حرق بعض 
قطع الأخشاب الصغيرة وهى الطريقة المفضلة لديه لعمل الشاى، 

وسط الظلام  افي خطوات رشيقة وجسدها يشع نورً حتى رآها قادمة 
وشعرها يتطاير خلفها كخيوط من الحرير، أخذت تقترب منه وقد 
ازداد خفقان قلبه وعيناه تكاد تقفز من مقلتيها من شدة تحديقه، 
حتى أصبحت أمامه بلع ريقه فى صعوبة وأخذ يفتح ويغمض عينيه 

تي تسري في جسده، وكأنه في حلم وقد فاض بالعرق من الحرارة ال
منهما ينتظر أن  لواقفة وهو يحدق وكهي  ظل هذا الوضع لحظات

في هدوء وهى تبتسم ابتسامة يبدأ الآخر بالكلام، لتقول سحر 
 :خفيفة
 ي؟عزم نفسي على كباية شاأممكن  -

***** 
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كان الشيخ مهدي بين الحين والآخر يعطي أحد الكتب لهاشم 
وكانت معظم الكتب تحتوي على  وسيد يدرسانه ثم يناقشهما فيه،

 فكر معين يريد الشيخ أن يرسخه فيهما.
وكانا على موعد للقائه بعد صلاة العشاء، حيث دخلا عليه وقد 

 :اتهلل وجهه مرحبً 
 .بالشباب لاً أه ..لاً أه -

 :صافحاه وقال الشيخ
 ؟ي  كيف حالكما يا ولد -
 .مولانا الحمد لله يا -
 بماذا خرجتما من الكتاب؟ -
ن يتولى الرد ثم ظر الاثنان إلى بعضهما كأنهما يتفقان على من

 :قال هاشم
ولو الناس عملت بيه كان حالها  ام جد  والله يا مولانا كتاب قي    -

 .بقى أحسن وكمان حال الأمة الإسلامية
 :هز الشيخ مهدي رأسه ثم قال

 وأنت يا سيد ما قولك؟ -
 .الدينالناس بعدت عن  لاً فع ..ما قال هاشمزي  -

 :ثم قال لاً صمت الشيخ مهدي قلي
بارك الله فيكما هذا صحيح إن الناس باعت الآخرة بثمن  -

ائلة وجمع وتكنيز ز خلف متع الدنيا ال ي بخس، وصار كل همها الجر 
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المال، وفي سبيل ذلك ساد المجتمع قيم وأخلاق بعيدة أشد البعد 
عن  لاً رشوة بديعن تعاليم الدين مثل النفاق والتدليس والتزوير وال

خلاقيات السامية التي حثنا عليها الإسلام، دولة الإسلام كانت لأا
طراف عندما التزمت بشرع الله، حينها حكم قوية مزدهرة ممتدة الأ

المسلمون الأوائل العالم وعندما تغلغل حب الدنيا في قلوب الناس، 
ت ضعفت الدولة ووهنت وبدأت في التفكك والانهيار والتشرذم وطرأ

نا على مفاهيم ءأن نربي أبنا لاً مفاهيم غريبة وميعت الحقائق وبد
فاقين والمنافقين والمغرضين الدين الصحيحة وحب الجهاد، بعض الأ

لديهم مفاهيم الاستسلام والخنوع والجهاد بالمال الذي أصبح  او زك  
عن الجهاد بالنفس، وكأن المال هو من سيدافع عنا والفقير  لاً بدي
هم لا يمكن أن ينال حسنات الجهاد، حتى الجهاد ميزوا عند اطبعً 

فيه بين الفقير والغني، وما يحدث للناس من رهبة وفزع والرعشة 
ذكر الجهاد، نتيجة طبيعية لتلك التنشئة يُ التي تسيطر عليهم حين 

والمفاهيم، وأصبح كل واحد يظن أنه الناجي الوحيد وزادت لهفة 
لأمة الإسلامية حالها يصعب على الناس على الدنيا، حتى صارت ا

 أعدائها.
 :أطلق تنهيدة حارة وقد علت نبرة صوته ثم استطرد

على وجه الأرض، لمظهر أو  انسانً إولدى أن ترهب  إياك يا -
البشر مهما تعظم وتجبر  أو مال لأنه في النهاية بشر ومآلمنصب 

حق  إلى جيفه نتنة، ليت الناس تعلم وتتعظ من الموت أن تتقي الله
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 نتقاته وتعمل لآخرتها، فمهما طال عمر الإنسان فلن يزيد ع
أو حتى مائة عام تلك الأعوام تمر على الزمن الطويل  ان عامً يسبع

فعل ما شئت اكاللحظات، وليجزم أحد أنه لن يموت حينها أقول له 
لكن كما قال الله عز وجل ) كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو 

 كرام(.الجلال والإ 
باهتمام وقد بدا عليهما التأثر الشديد،  نكان هاشم وسيد ينصتا

طلب الشيخ مهدي من هاشم أن يعد لهما مشروب حبة البركة، 
وبعد أن أتى به جلس وقد خيم الصمت لبعض الوقت، حتى أخذ 
الشيخ مهدي رشفة ثم اعتدل في جلسته ولمعت عيناه وتنحنح 

 .اخطيرً  ئًاوكأنه على وشك أن يقول شي
***** 

بعد أن صد خالد سميرة وردها خائبة، وكان شديد القسوة عليها 
عظيم، حيث تمتلك  صار في حكم المؤكد أنها ستقابل ما فعله بكيدٍ 

كما تمتلك اللسان الطويل  ،لم يخطر على باله من الحيل والمكائد ما
بأكمله خائبين نادمين، إن  ي االمؤذي الذي تستطيع به أن ترد ح

حتكاك بها وقد رأى ذلك بأم عينيه، حينما كانت تتشاجر فكروا في الا
ربكت تفكيره حمد الله وأمع نساء الشارع، ورغم أنها عكننت عليه 

، اورقي   اعلى أنه سوف يغادر تلك الحجرة إلى مكان آخر أكثر هدوءً 
ما يمكن أن عنها وع ابه الحياة بعيدً  ولتمض   اولن يعود إليها مطلقً 
 ي مستقبله القادم فقد حان وقت العمل.تضمره له، ويفكر ف
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لكي  عد كل شيءأجمع ملابسه ومتعلقاته في ثلاث حقائب و 
الذي أمضى  يإلا أن يودع عم حامد والشارع والح يغادر ولم يتبق  

 لم تكن سيئة. ابهما سنوات لم تكن جميلة لكنها أيضً 
أخذ يطرق باب شقة عم حامد برفق، عندما لم يستجب زاد من 

رق لكن لم يكن هناك مجيب تسرب إليه القلق، وأخذ يحدث حدة الط
عم حامد مش من عادتك تخرج في الوقت دا(  حت فين يانفسه )رُ 

ما جعله يتوقف ويلتفت للخلف وكأنه تذكر  ئًالكن شي وهم  ليغادر...
لصق خده بالباب وقد بدا له وجود رائحة غريبة تنبعث من أ، ئًاشي

يسأل من  اجوم والاضطراب، هرول مسرعً انتابته حالة من الو  .الشقة
نهم لم يروه منذ أفي الشارع عن عم حامد الذين أجمعوا على 

لذي يصلي الفجر بصحبته إنه لم ج عبده الترزي ااأسبوع، وقال الح
 ه منذ وقت، وقد ظن أنه سافر إلى أحد أقاربه.ير 

دلف خالد في صحبة المعلم أبو النواس والحج عبده وبالفعل 
قترح امن وجود تلك الرائحة الغريبة التي تنبعث من الشقة، تأكدوا 

أن  االمعلم أبو النواس كسر الباب ولكن خالد نهاهم عن ذلك طالبً 
 يتم ذلك بمعرفة الشرطة.

الشارع من رجال وشباب  وتصل خالد بالنجدة وقد تجمهر قاطنا
ونساء وأطفال أمام منزل عم حامد، حتى وصلت سيارة النجدة ليخبر 

ن عم حامد متغيب منذ إلد الضابط بما يساورهم من شك، حيث خا
قترب اأكثر من يوم كذلك وجود رائحة تنبعث من الشقة، وبالفعل 
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الضابط ولاحظ وجود تلك الرائحة وعلى الفور أمر أحد العساكر 
 بكسر الباب.

ما ظن الجميع، حيث كان عم حامد مسجى ى مسكان الأمر أق
الة تعفن وتحلل تام، وضع الجميع على الأرض وبدت جثته في ح

 نوفهم وراح البعض في نوبة سعال ثم خرجوا مسرعين.أأيديهم على 
 : قال الضابط

 .واضح أنه مات من أكتر من يوم -
متبادلين  هبكف ويمصمصون الشفا اأخذ الجميع يضربون كف  

على هذا الرجل  االهمهمات والهمسات وعلا الحزن وجوههم ترحمً 
لا حول  لا حول الله..: م يروا منه إلا كل خير مرددينالطيب الذي ل

 :لاً . لكن الضابط وبخهم قائإلا بالله ولا قوة
نظروا  ؟!لما انتم زعلانين عليه كدا كنتم فين لما جثته عفنت -
وقد  افي الأرض وقد جاء كلام الضابط على الجرح تمامً  اجميعً 

 .بأنهم مقصرون  اشعروا حق  
ش كبير في انتظار سيارة الإسعاف كما تم تغطية الجثة بمفر 

 تصل المعلم أبو النواس بأقاربه.ا
جاءت سيارة الإسعاف بعد وقت ليس بالقليل، وقد زاد التجمهر 

إلا لحظات حتى خرج رجال الإسعاف يحملون هي  والهمهمات، وما
بالمفرش وقد أخذوا يشقون  ةالنقالة وعليها جثة عم حامد مغطا

قبل أن يغادروا كان إخوته قد حضروا وهم طريقهم بين الزحام، و 
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يصطنعون الحزن، لكن لم يستطيعوا أن يخفوا تلك النظرات الخبيثة 
وا جميع جيرانه الذين لاحقوهم ز الوقحة التي في أعينهم، وقد استف

 باللعنات.
المنزل كما ودع عم  اصعد خالد إلى الحجرة وحمل حقائبه مودعً 

عاف مغادرة الشارع، الذي ازدحم حامد الذي انطلقت به سيارة الإس
حتى صار الوضع كما  افشيئً  ابالناس وسرعان ما أخذ يخف شيئً 

 . عليه وعاد الناس إلى ما هم فيهي  كان، وعادت الحياة إلى ما
***** 

 شربتها في حياتي؟ ين دي أحلى كباية شاإتعرف  -
 .ألف هنا أصل أنا ليه طريقة في عمل الشاى إنما حكاية -
 .بتاعك يا صبحي يبس على كده أنا هادمن الشاواضح  -
 .لك كل يوم براد شاى يا مدام سحرل تأمري وأنا أعم أنت   -
 .كفاية سحر ..بلاش مدام -

مامهما أمنهما على كرسي و  لن كيكان الاثنان قد جلسا متجاور 
 .على المكان ءمن الدف االنار التي أضفت جو  

 أنت بتشتغل عند الباشا من زمان؟ -
هما خفق قلبه بشدة، حتى كاد عينأر لها لحظات وكلما التقت نظ

ما يعاود ويعلق نظره على النار  ايقفز من بين ضلوعه، لكن سريعً 
 :ما هبت عليها نسمة هواء.. ثم قالكل اوهى تزداد وهجً 
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تنقلت فيهم بين اشتغل عند الباشا من خمس سنين اأنا ب -
الي لحراسة الموكب حراسة القصر للفيلا اللي في الساحل الشم

 .يعني لحد ما أصبحت من أهم أفراد الحراسة عنده ،بتاعه
 طيب وأنت مبسوط في الشغل عنده؟ -

 : هز رأسه
 ...يعني -
 يعني إيه؟ -
 .ومين مبسوط في الشغل اللي هو فيه -
 تقصد إيه؟ -
جبه الشغل اللي هو فيه، افي مصر من النادر تلاقي حد ع -

أي  ل حاجة ومعرفش فاضطر يشتغليعني إما كان عاوز يشتغ
حاجة، ولما يكون بيحب الشغل اللي هو فيه لكن المرتب اللي 
بياخده أقل كثير من المجهود اللي بيبذله، فيكون متعكنن أو يكون 

 .جبه لكن المدير مطهق عيشتهاالمرتب كويس والشغل ع
  :ابتسمت سحر ثم ضحكت بينما هو استطرد

طموح كبير لكن فضلت قاعد يا ستي كان عندي  ىأنا بق -
 .مستني الطموح لحد ما كنت هاخلل فاضطريت أشتغل حارس

 أنت معاك شهادة إيه؟ -
 .ليسانس آداب من عشر سنين -
 ياه وماتعينتش؟ -
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قهقه صبحي ثم قام وأمسك ببعض قطع الخشب ورماها في 
 القصعة لتقول سحر:

 ؟هإيه.. بتضحك لي -
ليه شر البلية ما يضحك، آسف بس عارفة دا اللي بيقوله ع -

تعيين إيه هو فيه حد بيتعين في البلد دي إلا بالواسطة وحتى لو 
 .تعين المرتب اللي هايخده مايكفيش مواصلاته على الشغلا

زال يتحاشى النظر إليها  ساد الصمت لحظات، كان صبحي ما
ه للنار أو يوبين الحين والآخر يخطف نظرة سريعة ثم يوجه عين

وكأنه  هكانت تدقق النظر إليفهي  نجوم في السماء، أماالأرض أو ال
 قبل شرائها. ابضاعة تفحصها جيدً 

 لكن ليه مش مبسوط في شغلك؟ -
دخل كلية أأنا مش مبسوط في حاجات كتير، يعني كان نفسي  -

علام ومكتب التنسيق وداني كلية الآداب، كان نفسي في حاجات الإ
لله محدش بياخد أكتر من ني أكون حارس لكن الحمد إكتير غير 

 .نصيبه
 : ثم قالت هطالت النظر إلى عينيأ
 ممكن أسألك سؤال؟ -

 : ثم قال انظر لها سريعً 
 تفضليا -
 أنت ليه بتبعد عينك لما بتيجي في عيني؟ -
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حتواهما صمت مرتبك ثم رفع رأسه وحدق فيها، وبدا له أن حرارة ا
ي عروقه ورغبته سخن من حرارة النار وتدفق الدم فأجسده أصبحت 

ه والابتسامة على شفتيها ه، وهى تنظر إليءحشاأفيها تكاد تمزق 
ثم قالت في صوت  هضلعأأن تذوب بين  ىين الطريتين وتتمنالحمراو 
 : خافت
 وضتك فيها سرير؟أ -

ها سك يدها بين يديه وأخذ يقبلقترب منها وأماهز رأسه ببطء ثم 
قبلة طويلة حارة ثم أن أطبق شفتيه على شفتيها في  ىببطء، إل

حملها على يديه ودفع باب الحجرة برجله في قوة وألقى بها على 
 السرير.

***** 
أقبلت الدنيا على خالد فاتحة ذراعيها، حيث صار المكتب يعمل 
بكفاءة ويستقبل العديد من القضايا، وذاع صيت خالد عبد الرحمن 

واحي المحامي، وطرأ على أثر ذلك تحسن واضح وملحوظ في الن
شترى سيارة حديثة وشقة فاخرة في ستة االمادية والشكلية، حيث 

 كتوبر بعد أن كان ينام في المكتب.أ
كل ذلك كان لا يمكن أن يحدث بهذه السرعة، إلا إذا أصبح 

، همن أستاذه رفعت نصير، الذي تعلم على يديه وحذا حذو  انموذجً 
م الترافع في على الشعرة الباقية من أخلاقه، ومن ث اوقضى تمامً 

بل أخذ  اقضايا المخدرات والسلاح والدعارة، لكن هل هذا كافٍ؟ أبدً 
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بجانب الربح قد حققت له  ة، بما أن المحامااورأسيً  افقيً أالتوسع في 
في تكوين  اساسي  أ ه( الشهرة وكانت عاملاً المادي )الذي لم يرض  

انب شبكة هائلة من العلاقات وهو الأهم بالنسبة إليه، أما الج
 غروره ويكبح جماحه. ه أو يرض  المادي الذي بالقطع لم يرض  

ي تعد أسرع الوسائل لجلب المال توجد ضالته في تجارة السلاح ال
لم يقدم عليها منذ زمن،  هوتضخم الثروة، الخطوة التي ندم على أن

خاصة وأنه على دراية كاملة ومعرفة تامة بمعظم تجار السلاح في 
ذ طريقه إلى قرية شطورة بحضن الجبل في هو يأخ الصعيد، وها

 إلى منزل المعلم جابر التهامي، أكبر تجار اصعيد مصر متجهً 
خراجه ا  القضايا و  ىحدإسلاح )قد سبق لخالد أن ترافع عنه في 

براءة من تهمة تكاد تكون ثابتة عليه( بعد شروق الشمس بوقت 
محاط اسع م منزل المعلم جابر، منزل شقليل توقفت سيارة خالد أما

بسور مرتفع مبني من الحجر، عندما اجتاز خالد البوابة الرئيسية 
ضافة إلى تعذر عليه رؤية المنزل من النخل المنتشر بكثافة، بالإ

شداء أن بالبنادق الآلية، رجال صعايدة يأفراد الحراسة المدجج
يبهم الواسعة وعممهم الكبيرة، بكالصخر يقفون في شموخ بجلا

خطر، كذلك الكلاب أي  زة التي تحرس عرينها منسود المتحفكالأ
 وقت إذا لزم الأمر.أي  الشرسة التي تتأهب للانقضاض في
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ن من الحراسة، وعندما يثناخلف  ةدخل خالد في هدوء وتؤد
قترب من المنزل أخذ ينظر إليه ليجده أشبه بالمنازل الأثرية بطرازه ا

 الإسلامي والمشربيات البديعة التي تلف أركانه.
جلس خالد على الدكة )تشبه الكنبة لكنها أعرض ولها سنادة 
للظهر( في الشرفة التي بجانب المدخل وقال المعلم جابر بعد أن شد 

 : من الشيشة انفسً 
 .مرحب يا أستاذ خالد يا -
 ازيك يا معلم؟ -
 ازيك انت يا أستاذنا؟ -
 .الحمد لله يا معلم -
 .الفطور يا ولد -
 ح على جبهته بيده ثم قال:بتسم خالد وراح يمسا
 .مالوش لزوم يا معلم -

 :انظر له المعلم جابر ثم قال معاتبً 
مالوش لزوم ازاى يا أستاذ خبر إيه دا انت راجل صعيدي  -

 .صولوتعرف الأ
 :اشعر خالد بالحرج وقال مبتسمً 

 .فطرت في الطريق يأنا أقصد إن -
 .كل الطريق دا أكلأيا راجل هو  -
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فطار المكون من البيض المقلي بالسمن ان الإدقائق قليلة وك
قريش وقشطة وعسل نحل وفطير، كل ذلك وضع على  ةالبلدي وجبن

 .اصينية صاج كبيرة وقد وضعت على الترابيزة التي أمامهم
فطار أتى براد الشاى الصعيدي الحبر، أخذ خالد بعد أن تناولا الإ

 بعض الشيء ثم قال: اوبدا مترددً  يرشفة شا
 .يا معلم أنا عاوز منك خدمةشوف  -
 هتمام وترحاب قال المعلم جابر:اب
راجل هو أنا  فضالك عليا ياأمر يا أستاذ خالد دا أنت أأنت ت -

سكندرية إنك طلعتني براءة بعد ما اتقبض عليا وأنا في إهانسى 
 .بالسلاح
الله يخليك يا معلم دا برده العشم، أنت عارف إن المحاماة  -

 ىب منها في النهاية مكسبها ضعيف، والزمن بقمهما الواحد كس
هتمام اصعب والواحد عاوز يعمل قرشين )كان المعلم جابر يسمع ب

تاجر في السلاح أوقد توجس ما يريده خالد( عشان كده أنا قررت 
 .يهاعلعكز تهي حاجة الواحد يأ

 صمت المعلم جابر وأخذ يبرم طرف شاربه ثم قال:
 .وي قلانة خطرة لكن يا أستاذ خالد دي شغ -

لذلك قال خالد في حماس  ،كان الرد يعكس موافقة المعلم جابر
 وكأنه ينتظر ما قاله:
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حتش معلم وعشان كده أنا ما رُ  أنا عارف لكن البركة فيك يا -
 .لحد غريب

 بعمق ثم قال ببطء: اعاد المعلم جابر برأسه إلى الوراء مفكرً 
 لكن أنت عندك زباين يا أستاذ؟ -
 .ا معلمكتير ي -

 هز المعلم رأسه وربت على ركبة خالد ثم قال:
 .وأنا أدها يا أستاذ خالد شوف أنت إيه يلزمك وأنا عنيا ليك -
 :نبسطت أساريره وهو يقولابتسم خالد وقد ا
 .هو دا العشم يا معلم -

***** 
داخل بلكونة صغيرة وقديمة يقف الأستاذ فهمي عبد الحميد 

أي الحر، وقد أخذ ينظر باهتمام بالغ رئيس مجلس إدراة جريدة الر 
بالسيارات المتراصة حيث بدت  اوضيق شديد للشارع المكدس تمامً 

لى المارة الذين ينفذون في صعوبة من  كأنها كتلة واحدة، وا 
الفراغات الضيقة التي تركت لهم سواء بين السيارات أو من الرصيف 

عها أصحاب ي وضالتبكافة أنواع البضائع المعروضة،  الذي اكتظ
 شيء تاركين المحلات شبه خاوية. ين بأالمحلات غير مبالي

 زال ينظر قال: وهو ما ،على الباب اسمع طرقً 
 .ادخل -

 :ادخل سامي وقال مداعبً 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  258ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 إيه يا أستاذ فهمي أنت لسه متضايق من الزحمة اللي تحت؟! -
 في آلية ودون أن يتحرك:

 .تتحرك ولا الناسدي العملية وقفت خالص لا العربيات عارفة  -
 :اقال سامي ساخرً 

 .حياتنا كلها بقت واقفة -
 لف الأستاذ فهمي ثم جلس خلف مكتبه وسامي أمامه الذي قال:

 إنما كنت عاوزني في إيه يا أستاذ فهمي؟ -
نك تكون رئيس تحرير إخير إن شاء الله يا سامي أنا قررت  -

 .الجريدة
 فعل وقال:أيه ردة  فوجئ سامي بالقرار لكن لم يبد  

 طب ويوسف؟! -
 تنهد الأستاذ فهمي ثم قال:

 .يوسف مسافر -
 على فين؟ -
 .بيقول لندن -

 حتى قال الأستاذ فهمي: لاً صمت سامي قلي
 إيه يا سامي؟ -
 ؟ن في زملاء أكبر وأقدم منيإخترتني أنا مع امفيش لكن ليه  -
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ما  ي واحد وز  أشوف يا سامي إذا كان على الكفاءة أنت أكف -
هتقدر تتطور الجورنال ودا  تنأت عارف أهم حاجة عندي الشغل و أن

 .اللي أنا عاوزه
 بتسم سامي وقال:ا
 .متشكر على الثقة دي يا أستاذ فهمي -
 بتسم الأستاذ فهمى واضطجع ثم قال:ا
 !نك بكده هتكون أصغر رئيس تحرير في مصرإأنت عارف  -

***** 
المعلم عوض  أمام قصر سعيد باشا في المعادي استقر موكب

البيومي، المكون من ثلاث سيارات متنوعة، في لحظات نزل المعلم 
عوض وسط حشد من رجاله وكان ماهر على باب القصر الذي 

 :استقبله مرحبً ا
 .معلم عوض لاً أه -

 ارمقه عوض البيومي بنظرة غاضبة لكن ماهر امتصها سريعً 
 :ابابتسامة وقال مداعبً 

  ...نك هتشرفنا كنا فرشنا الأرضإف والله يا معلم لو كنا نعر  -
 :اقاطعه ساخرً 

 إيه رمل؟! -
 .لا يا باشا رمل إيه حرير -
 ؟ني جايإيعني الباشا بتاعك معرفكش  ..عليا أنا الكلام دا -
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عوض البيومي بجسده القصير  ،دلف الاثنان إلى داخل الفيلا
إلى  اقً بيج وماهر الذي بدا عملا البدلة وعليها بالطو يًامين مرتدسال

 .جواره
ما وقف  اخلف مكتبه لكنه سريعً  امضطجعً  اكان سعيد باشا جالسً 

 بالمعلم عوض البيومي عند دخوله وقال: امرحبً 
 .راجل ازيك يا معلم وحشتني يا -

في انفعال  لاً قائ هجلس المعلم عوض والشرر يتطاير من عيني
 وحدة:
 بها لبر يا سعيد؟يأنت مش ناوي تج -
 :ا وأخذ يلف بالكرسي وقال في هدوء متناهٍ بتسم سعيد باشا
 ليه بس يا معلم! -
 يعني مش عارف ليه؟ -
 ثم قال: اأعطى له سعيد باشا سيجارً  -
 هدي أعصابك يا معلم تشرب معايا كاس؟ -
 .أنت كمان بتهزر -
 .أنا عاوزك بس تروق علشان أعصابك -
 .عصابيأمالكش دعوة ب -

ثم نفخه بغل ومرر يده  اسً أشعل المعلم عوض السيجار وأخذ نف
 على شعره وقال:
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كلها اينفعش تاتفقت عليها ماشوف يا سعيد الصفقة اللي أنت  -
 .كده تزور ..لوحدك وكل المعلمين يتفرجوا عليك

 بتسم سعيد باشا في تهكم ثم قال:ا
 .زورأأنا لا يمكن  -
 .سمع كلامي ومتنساش إن أنا من أسباب دخولك الكارا -
 .يوأنا مش ناس -
طيب أنا مش هاقولك تاخد الربع أنت التلت وأنا التلت وحمدين  -

 .العدل ةسيوطي التلت كده قسموعز الرجال والأ
تسم سعيد باشا ثم قهقه لعدة ثواني ليتوقف فجأة ويقول في اب
 حدة:
 .خد التلتآيدي و إالصفقة كلها في  ىتلت إيه؟! بق -

 ضرب المعلم عوض بيده على المكتب ثم قال:
 .نت كده بتلعب بالنارأ -

 وقال في هدوء: اثم نفخ الدخان عاليً  اعميقً  اأخذ سعيد باشا نفسً 
 .أنا لعبت بحاجات كثيرة نجرب اللعب بالنار -
وى على ألك أنت لسه صغير  ن حد ممكن يسكتإاوعى تفتكر  -
 .كده

 .أنا قلت اللي عندي -
 ؟لكن أقدر أعرف هتجيب السيولة دي كلها منين -
 .يبنا كتيرامن البنك وحب ..م يا معلمدا كلا -
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 خر كلام عندك يا سعيد؟آدا  -
 :لاً هز رأسه ببطء قائ

 .تقدر تقول دا آخر كلام عندي آه.. -
شاح البالطو أقام المعلم عوض في انفعال وتوتر شديد، وقد 

 هفتا الباب بقوة ليرتجا وراءلزاح بيده ضأومشى بخطوات سريعة ثم 
 في عنف.

***** 
تهما في الحجرة ءااذا أختار صبحي وسحر أن تتم لقالكن لم

 مكانيات المتواضعة في كل شيء؟ تاركين الفيلا وماالصغيرة ذات الإ
ربما يكون ذلك لسببين: أولهما  !تحويه من مظاهر الترف والرفاهية

وهو الأهم كون وجود الحجرة بالقرب من الباب الرئيسي للحديقة، 
إذا طب عليهما سعيد باشا فجأة )من  اأكثر أمنً  نوهما بذلك يكونا

 لاً هو في فتح الباب متعل أأحد آخر، حيث يتباطأي  ( أواالوارد جد  
بأي شيء بينما تكون سحر تمكنت من دخول الفيلا، أما السبب 

لطبيعة نشأة كليهما في بيئة فقيرة لذلك  اسبب نفسي نظرً فالثاني: 
اس بالآخر كما هو حسجواء والإيجدان متعة أكثر في مثل تلك الأ

 دون تكلف.
بين أحضانه حيث ارتوت أكثر من مرة من نهر حبه وقد  يوه

عادت للتـألق مرة أخرى بعد أن ذ بُلت خلال الفترة الماضية، حتى أن 
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 اقنعته أنها حق  أسعيد باشا أبدى اندهاشه من ذلك التغيير لكنها 
 .أحبته وتشعر بالسعادة

 خافت:قبلته في صدره ثم قالت في صوت 
 أنت محبتش قبل كده يا صبحي؟ -
 :ابتسم في مرارة وقال ساخرً ا
 .نى ماحبتشإأبقى كداب لو قلتلك  -
 طب ماتجوزتهاش ليه؟ -

 تنهد وقال:
عارفة يا سحر الجواز في مصر أصبح بالنسبة لكتير من  -

لو  لاً حلم العلماء إنهم يوصلوا للنجوم، عندك مثزي  الشباب، حلم
نه يكون عايز شقة، إيتجوز أول حاجة تقابله  نهإفكر شاب فقير 

سكن آدمي مش بدروم لا بتدخله شمس ولا هوا أقل شقة تمليك 
شبه كويسة بتعدي ميه وخمسين ألف جنيه ويمكن أكثر، ولو 
افترضنا إنه يأجر إيجار جديد بيكون إيجار محدد بسنة أو اثنين 

زي  مبلغجنيه طيب هيكون مرتبه كام عشان يدفع  ةوالشهر خمسمي
والنور وبعد ما ينتهي العقد صاحب البيت يبتزه  هغير المي !دا

يجار أو عشان يأجرها بقيمة أعلى، يعني الواحد يقبل بزيادة الإ
 لاً يتمرمط بحاجته في الشارع، وكل دا لو عرف الشاب يتجوز أص

عمل بالكاد يكفي أي  لأن أكيد المرتب اللي بياخده من صاحب
دة شغله تحت رحمته، يعني لا يعرف مصاريف، ويكون طول م
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والحاجة اللي  ؟يبقى يقدر يتجوز ازاى ..حاجة لايحوش منه و 
نهم يقولوا إيه سبب العنوسة أو إن الشغل كتير إتفطس من الضحك 

في البلد والشباب هو اللي مش عايز يشتغل دا الشباب طهق على 
 الآخر.

 هزت رأسها قائلة:
 .كلامك صح -
ن كل واحد بيفكر في نفسه بس، لحد ما إمشكلتنا يا سحر  -

سعيد حرامي وبيتاجر في المخدرات، زي  أصبح الفساد هيغرقنا، واحد
لكن شوفي كام واحد شغال عنده والفلوس والعز والسلطة اللي 

الشريف في البلد مش لاقي ياكل أو يتعالج  ..يمتلكها، والعكس
 ولاده كويس.أويعلم 

ها دهشت من كلامه عن سعيد كانت سحر تنصت له باهتمام لكن
 .نه يتاجر في المخدراتأنها لم تكن تعلم إباشا حيث 

 قالت في دهشة:
 هو سعيد بيتاجر في المخدرات؟ -
 ماتعرفيش؟ أنت   -
 ...لا -
وي اللي عنده كل العز دا وغير الفلوس اللي في أطيبة  أنت   -

أكبر  البنوك كل دا من حلال، إيه الشغل الحلال اللي بيشتغله؟! دا
 .تاجر مخدرات
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شعل سيجارة، وكان الاثنان قد ارتديا أقام بنصفه العلوي و 
ملابسهما كاملة وقد اعتادا ذلك عقب ممارسة الحب حتى يكونا 

 طارئ. يعلى استعداد لأ
 أخذت تملس على شعره وهى تقول:

 ؟لكن أنت اشتغلت عنده ليه وأنت عارف أنه كده -
يه  ؟أعمل إيه يعني أموت من الجوع - ماهو مفيش شغل وا 

شتغل عند حد شريف، ما يمكن اعرفني إن لو سبت الشغل عنده ه
 ...منه يا ستي لكن أنت   مر  أيكون 

باعد عينه عنها لتضع يدها على خده  ،اصمت وقد بدا مترددً 
 وتلتقي عيناهما وتقول:

 لكن أنا إيه؟ -
 ليه قبلتي تتجوزيه؟ أنت   -

قالت بحرقة في صوت  ثم لاً قلي تأشاحت بوجهها عنه وصمت
 خافت:
 .أنا مش متجوزاه -

 :لاً حدق فيها في دهشة قائ
 ازاى؟ -

 .يعني عايشة معاه كده
 هزت رأسها واغرورقت عيناها بالدموع واستطردت:

 .أنا عايشة معاه غصب عني خدني بالعافية -
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ت عيناه وهو يقول في غضب أخذ يجز على أسنانه واحمر  
 مكبوت:
 .بن كلبادا راجل  -

 في سخرية:
 .يا ريت كان راجل -
 يعني إيه؟ -
 .يعني شاذ قذر -

 ربت على ظهرها ثم قال:
 لكن ممكن أعرف فين أهلك وحكايتك إيه؟ -

أخذت تسترجع الماضي وقد سالت دموعها  لاً وطوي اصمتت كثيرً 
 ...:طالت النظر إليه ثم قالتأو 

***** 
ولمعت أخذ الشيخ مهدي رشفة حبة البركة واعتدل في جلسته 

 عيناه ثم تنحنح وقال:
ولادي ربنا يعلم مقداركما عندي وأنا مبسوط أعلشان كده يا  -
ختاركما من بين أوبحماسكما لنصرة الدين، وهذا ما جعلني  ابكم

 ...مهمعدة شبان لشيء 
وبالفعل لم  اونظر إلى كليهما كأنه ينتظر ردة فعلهم لاً صمت قلي

 لا في صوت واحد:ساريرهما وقاأيخيبا ظنه فقد تهللت 
 .خير يا مولانا -
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 .اخترتكما لكي تسافرا إلى العراق ...خير إن شاء الله -
لوهلة ظهرت عليهما الدهشة التي تحولت إلى سعادة وقبل أن 

 يتكلما استطرد:
أنتما هنا تعملان لكن هناك  اطبعً  :ولالأ  ،أنا اخترتكما لسببين -

هنا، أما السبب اللي  الله يكون مكسبكما أضعاف من إن شاء
في العراق محتاجين مساعدتكما  ةخو إهو الأهم أن لكما  الثاني:

سلامية على أعدائها بل أستطيع أن أقول إنهم في لنصرة الأمة الإ
نتما من خيرة الشباب التقي الورع أأشد الحاجة لكل شاب مسلم، و 

 ا.الذي لا يخشى إلا الله ولا نزكي على الله أحدً 
 كة وأطال النظر إلى كليهما ثم قال:أخذ رشفة حبة البر 

في الدنيا والآخرة حيث الرزق  اوبذلك يكون المكسب مضاعفً  -
 .جر الذي ينتظركما في الآخرةالحلال الطيب والأ

 :لاً بتسم هاشم قائا
خترتني وطالما اوالله يا مولانا أنا في غاية السعادة لأنك  -

 .يجازيك كل خيرربنا  ..سلامتمنيت أن يكون لي دور في خدمة الإ
 ساريره من كلام هاشم ثم قال:أبتسم الشيخ مهدي وقد انبسطت ا
 ؟وأنت يا شيخ سيد -
سلام والمسلم ما قال هاشم إحنا في أشد الحاجة لخدمة الإزي  -

 . اللهإلاالحق هو الذي لا يخشى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  268ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

الاثنان ليعانقاه وعلت السعادة وجوه الجميع وقال الشيخ  هم  
 مهدي:
 .نجهز كل شيء للسفر افيكما إن شاء الله قريبً بارك الله  -

***** 
 .عاوزة أقابل الأستاذ خالد -
 حضرتك علشان قضية؟ -
 .يعني -
طيب لو عشان قضية ممكن تنتظري حضرتك شوية يكون  -

 .محمد الوكيل جه
 .قولك الأستاذ خالد ضروري اأنا لا عاوزة أقابل وكيل ولا غيره ب -
 ...فندم ماهو لازما يا -
لا أدخل أنا لازم إيه ادخلي قولي -  .له سميرة عايزة تقابلك وا 
 .فندماخلاص يا  -

أسود وتبدو في حالة يشارب ا  كانت سميرة ترتدي عباءة سوداء و 
 .اضطراب وتوتر

دخلت شيماء السكرتيرة التي من الواضح أنها في أوائل 
العشرينات من خلال ملامحها الصغيرة الرقيقة وجسدها النحيل 

 ل وعادت بعد لحظات قائلة:الضئي
 .اتفضلي يا مدام -
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بمجرد أن دخلت سميرة بدا على خالد الوجوم وتظاهر بأنه 
مشغول وأخذ يقلب في مجموعة من الأوراق التي أمامه ثم قال دون 

 أن ينظر إليها:
 .اتفضلي -

جانبه وأخذت تمسح على شعره  إلىلم تجلس إنما لفت لتقف 
 وقالت:
 إيه موحشتكش؟ ..ي بيها بعد دا كلهدي مقابلة تقابلن -

وقال فى  ئه،رفع رأسه وأخذ يحدق فيها وحاول أن يحتفظ بهدو 
 خشونة:

 .اتفضلي اقعدي إحنا هنا في مكتب محترم -
 شاحت بوجهها عنه قائلة في غضب مصطنع:أ
 .ثم جلست على الكرسي .الزفت ديزي  إيه المقابلة اللي -

 حيث قال في حدة: لم يتمكن من كبت غضبه أكثر من ذلك
 ...زفت إيه وبتاع إيه أنا مش عارف -

 :قاطعته
 ؟أنت ليه بتعمل معايا كده !نك خلتني أحبكإمش عارف  -
 .يدك أنا مش فاضي ورايا شغلإبوس على أستي  يا -
 شغل!! -

امتلأت عيناها بالدموع ولم تتكلم واحتواهما صمت متوتر ليقول 
 بعد أن استعاد هدوءه:
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 العنوان ازاى؟! عرفت  ممكن أعرف  -
يسأل اللي  أنت كل اللي يهمك تعرف ازاى عرفت العنوان -

 .مايتهوش يا أستاذ
ن قالت جملتها حتى قامت وقد أخذت ترمقه بنظرات شرسة إما 

 قائلة في لهجة حادة مهددة:
تتاكل لحم اللي  تذل فيها ليك مش سميرةأدى آخر مرة  -

 .وتترمي عضم
 في غضب وانفعال: 
 أنت مش عارفة بتتكلمي مع مين؟ ؟!ددينيبته -

 في سخرية:
 .وعارفة كويس يا خالد بيه لا عارفة... -

ت وقالت في مشت بخطوات بطيئة وقبل أن تصل إلى الباب لف  
 هدوء الواثق:

مش هاديلك مهلة كبيرة، بعد كده هتشوف مني اللي مش  -
 .لك على بال هيخطر

***** 
س الأمور وتطويعها يفي تسي امحنكً  اكان سعيد الشيمي خبيرً 

أو  اسواء كان أقل منه شأنً  ادارتها بحرفية، فهو لا يعادي أحدً ا  و 
أعلى، إلا إذا فرض عليه ذلك العداء حينها يتحول إلى مقاتل في 

ساليب المتاحة وغير المتاحة منتهى الشراسة يستخدم كافة الأ
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يفتعل أن  اللقضاء على أعدائه وحسم الصراع لصالحه، وكان غريبً 
كبار تجار المخدرات أصدقاء وشركاء الأمس،  !هو الصراع ومع من

حساس بالتفرد، عندما يجتمعوا على أحد لكن الطمع والغرور والإ
 اهم قد سيطروا تمامً  إلى النهاية، وها اما يدفع نفسه دفعً  افإنه غالبً 

عليه وتملكه شعور بالنشوة والزهو عندما خرج عوض البيومي 
 .ايشتعل غيظً 

أخذ يدخن السيجار المحشو بالحشيش ويحتسي الويسكي حتى 
 وهو يقول: امترددً  ادخل عليه ماهر قلقً 

 إيه يا باشا؟ هفي -
 :لاً أطال النظر إليه وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة بلهاء قائ

 .ماهر اقعد يا -
 ليه المعلم عوض خارج شايط يا باشا؟ -
 .سيبك منه -
 .علشان الصفقة -

 :اساخرً 
ن دي صفقة العمر، اللي كنت إمها مش عارف عاوز نقس    -

شعل سيجارة وقد أأخرج ماهر علبة السجائر و  ي.مستنيها طول عمر 
 .ت الحجرة بدخان كثيفامتلأ
 .ماهر عارف يا -
 .باشا يوه ياأ -
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وي أنا بسببها بعت كتير أالصفقة دي هتخليني فوق.. فوق  -
مان كل العقارات اللي من الأسهم وأخذت قرض كبير من البنك بض

 .متلكهاأ
 :اعميقً  افي تردد وهو يأخذ نفسً 

 باشا الصفقة مضمونة؟ لكن يا -
 ؟أول مرةهي  لا إيهلجرى إيه يا ماهر هو أنا تلميذ وا ..اطبعً  -

 .ملها بكلامك دااأنا عاللي  أنت شكلك هتبوظ الدماغ
 .باشا بس أنا خايف مقصدش يا -
  إيه؟لاشتغل مع مين واللا ماتخافش أنت مش عارف بت -
والتسليم  ..شتغل عند صاحب الدماغ الجبارةاباشا دا أنا ب يا -

 متى؟ا
 .بس المهم عاوزك تصحصح قوي أنت والرجالة ..بعد شهر -
 .باشا وجاهزين لأى حاجة مصحصحين يا -

***** 
كانت كافيتريا "مرمرة" المكان المفضل لدى سامي، حيث اعتاد 

دما يكون على موعد مع أحد، أو عندما يريد يه خاصةً عنفالجلوس 
وتكون الأفكار مضطربة لديه، يجلس في أبعد ركن  أن يكتب مقالاً 

عن المدخل حتى يتمتع بأكبر قدر من الهدوء والخصوصية، الذي 
يحتسي كوب البرتقال، وعندما يستغرق  ،بالفعل تحظى به الكافيتريا

قهوة، تكون الأفكار في الكتابة يبدأ في احتساء أكثر من فنجان 
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فهو على علاقة مميزة بالعاملين في  اتدفقت عليه بغزارة أيضً 
جرسون الحاصل على دبلوم صنايع الكافيتريا، خاصةً بسيوني ال

راءه في كتابات آكثيرة لا يجد غضاضة في أن يبدي  االذي أحيانً 
أمام  اسامي، ويتبادل معه الضحكات والقفشات ويتفاخر دائمً 

نه صديق الكاتب الكبير سامي سراج، الذي كان يثني ه بأئصدقاأ
على الوعى الكبير الذي يتمتع به عندما يتناقش معه بنديه كاملة، 

سو تيجي تشتغل : )إيه رأيك يا بيلاً وداعبه في إحدى المرات قائ
؟( كان رد بسيوني: )يا أستاذ سامي أنا هنا باخد معانا في الجورنال

 ين وبعيد عن وجع الدماغ بتاعكم(.ممكن أخده منكم مرتاللي  قد
على قدر كبير من الأناقة،  اوقميصً  اكان سامي يرتدي بنطلونً 

فهو عادة لا يرتدي البدل إلا في الضرورة، كذلك النضارة الطبية عند 
 القراءة أو الكتابة.

أخذ يتصفح الجرائد ومن حين لآخر ينظر إلى الباب، حتى أطل 
بدلة كاملة بدون رابطة عنق،  اتديً خالد وقد بدا كنجم سينمائي مر 

 : عناقستقبال حار بالأاليقول سامي بعد 
فينك ياعم خالد مفيش مرة تتصل دا إحنا صداقة أربع سنين  -
 .جامعة
 .مشاغل يا سامي -

 :بعد نظرة سريعة فاحصة وابتسامة صادقة
 تشرب إيه؟ واضح.. -
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 .وشيشة يشا -
 في دهشة:

 ؟خالد ش يابقيت تشي    -
 ضحك وعاد بظهره للوراء واضطجع:أخذ ي

 .سامي التطور الطبيعي للسجاير نعمل إيه يا -
 سامي على بسيوني: ىضحك الاثنان وناد

 خالد.. أخبارك إيه؟ والله زمان يا -
ريت ترجع تاني والله يا  ودي أيام تتنسي يا ..تمام الحمد لله -

 دي؟ زلت أعز صديق بس إيه المقالات الجامدة سامي أنت كنت وما
 طلق تنهيدة حارة:أثم  اعميقً  اأخذ نفسً 

هو بنحاول نعمل حاجة لكن واضح أن المكتب شغال كويس أ -
 شغل تاني؟ ه فيلاوال

 .ربنا بيرزق  -
 ليأخذ سامي رشفة قهوة ثم قال: اوضع بسيوني الطلبات أمامهم

إن شاء الله زواجي يوم الخميس تشرفني.. إحنا  اعمومً  -
 .ق في البيتملين فرح على الضياع

 :في سعادة
 مين؟ ىلف مبروك يا سامي.. ودي تبقأ -
 .زميلة في الجرنال -
 .لك بخير بجد ألف مبروك وربنا يتمم -
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 ؟خالد  إيه يالاأنت مش ناوي وال -
 أخذ نفس شيشة ثم وضع إصبعه على المبسم وقال:

بس أنت مش هتعمل الفرح في  .لي ألاقي بنت الحلال دعيا -
 سامي؟ لا إيه يالبتوفر وا قاعة فندق ليه

 ضحك سامي:
حاجات  هلي فية أنت عارف إن المظاهر مش مهم بالنسب -

ين دعو تانية أولى من فرح يكلف آلاف والشقة الحمد لله كبيرة والم
مش كتير أنت الوحيد من أصدقاء الجامعة وبعض الزملاء في 

 .الصحافة
 .لك بخير سيدي ربنا يتمم يا -

والقهوة،  يقد فرغا من احتساء الشا اكان سادت فترة من الصمت
نفسه )لا يمكن أن  اوأخذ سامي يرمق خالد ببعض النظرات محدثً 

يكون كل ما أصبحت فيه من عمل شريف هل هذا هو الشاب الفقير 
 المعدم الذي أتى من الصعيد؟!( حتى قال خالد:

 حت فين؟رُ  -
 .بينا اللالا مفيش يا -
 على فين؟ -
 .نتمشى شوية -
كالعادة ثم  اسامي على بسيوني وأعطاه الحساب وبقشيشً  ىادن

 وقال خالد: ،خرج الاثنان من الكافيتريا
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 .في عربيتي يا سامي تعال   -
سوف يعود ثانيةً إلى الكافيتريا ويحتاج  اوافق سامي لأنه غالبً 

إلى السيارة فلا مانع من تركها أمام المقهى استقل الاثنان سيارة 
 خالد الذي قال:

 .سامي تحب تروح فين يا -
 .أيام الجامعة االمكان اللي كنا بنروحه دايمً  -

 هز خالد رأسه ببطء وتنهد وكأن الكلمات تخرج من أعماقه:
سامي لا يمكن تتعوض رغم بساطتها  دي كانت أيام جميلة يا -
الحياة كلها صراع ومشاكل والواحد علشان يعيش كويس  هالنهارد

 .ام مفتح عين ومغمض عينالديب ينزي  لازم يكون 
نانية إحنا يا خالد اللي صعبنا الحياة على أنفسنا بالطمع والأ  -

 .صاحبي والغرور مع إن الحياة جميلة وبسيطة العيب فينا يا
 .على مضض اهز خالد رأسه موافقً 

 .مقتنع بالكلام لاً خالد تكون فع بس ياريت يا -
 نظر خالد وكأنه يحاول أن يفهم مقصده:

 إيه؟ تقصد -
 .نسان يقول كلام عكس اللي بيعملهالإ  ان أحيانً إأقصد  -

وقد وصلا إلى كوبري قصر النيل ركن خالد السيارة  لاً صمت قلي
وأخذا يسيران حتى وصلا إلى منتصف الكوبري ووقف الاثنان ينظران 

 إلى النيل وقال خالد:
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 سامي تقصد إيه؟ ماكملتش يا -
سف أصل طيب لكن للأنك شاب ذكي ومن إخالد  أقصد يا -

 .أخذت الطريق الخطأ
لبث أن استعاد  لكن ما لاً أطال خالد النظر إليه وقد اضطرب قلي

 ثقته:
 .الكلام دا غير صحيح -
غير صحيح.. ازاى؟ يعني أنت عاوز تفهمني إن كل اللي أنت  -

يا خالد دا أنا رئيس تحرير وكل أخبار  ؟!فيه دا من مكتب المحاماة
لمحاماة هل كل شغل و افترضنا إن كل دا من االمجتمع عندي ول

 ؟المحامين سليم
 انفعل خالد وبدت عليه بوادر الغضب:

 !دا حقد بقى يا سامي -
 في هدوء وفي لهجة نصح صادقة:

لك كل خير، وأنت عارف كدا ى تمنأبالعكس ربنا يعلم أنا  -
حقد عليك كل أكويس وعارف كمان إن الفلوس ماتهمنيش، علشان 

نك صديق وأنا كنت متوسم فيك خير، أنا خايف عليك لو إ الحكاية
ق بين غني لا بتفر  اللي  مش من عقاب الدنيا من عقاب الأخرة

 وفقير. 
من كلام  اأخذ خالد ينظر إلى النيل وقد عاد له هدوءه وبدا متأثرً 

 سامي وقال:
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أنا آسف يا سامي لكن أنا كمان خايف عليك، أنت عارف أنا  -
رت منه أكتر منك، أنت الوحيد اللي كنت مت حد أو غ  حتر اعمري ما 

كنت بتضايق من نفسي لما  احس إني صغير أوي قصاده، وأحيانً اب
شوفك، علشان كده أنا تعمدت بعد التخرج إني أقطع الصداقة رغم أ

واحترمك، لكن يمكن لأنك هتخليني أحتفظ  اعزك جد  اإنى والله ب
قولك أنا خايف عليك، ارة ببالمثاليات ودا ضد طموحي، ولتاني م

اوعى تفتكر إن الناس اللي أنت بتهاجمهم هيسكتوا عليك، أنت ما 
تعرفهمش كويس ولا يمكن تغير الكون لوحدك، وبعدين مش كل 

 في حاجات كتير كويسة. احاجة في البلد سود
ور أنمعاك حق أنا لا يمكن أغير لوحدي، لكن واجب عليا  -

عاوز تشوفه اللي  ش عاوز تشوف إلاالناس وأوعيهم، وأنت اللي م
وبتغالط نفسك، إيه الكويس في البلد؟ السرقة والفساد والنهب في 
ثروات البلد، دا حتى الهوا سمموه ومش كده وبس حتى عقول 
الناس سرقوها، التدمير والتخريب اللي حصل في عقلية البسطاء في 

 الشعب المصري جريمة لن تغتفر.
حاجة، أي  مش بتفكر فيهي  ن ناسسامي أنت بتدافع ع يا -

غير إنها تاكل وتشرب ويربوا العيال ويوم الخميس يعملوا الواجب 
 .الفلزي  وراضيين وقانعين والعملية

رادتها، الإعلام الموجه والفقر إالناس دي مش عايشة كدا ب -
فيهم كدا، وواجب كل واحد مثقف  اللي عملهي  والجهل والتهميش
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مش يساعد على تغفيلهم  معد في توعيتهإنه يدافع عنهم ويسا
فقارهم، وجعلهم عايشين في معاناة على طول علشان ا  وسرقتهم و 

 مايفكروش غير في اللي بتقول عليه.
 في حماس:

سامي، إحنا في بلد مابتحترمش  ستفيد إيه من كده يااوأنا ه -
غير اللي معاه فلوس أو منصب، واللي أنت بتقول عليهم دول لو 

فع عنهم مش هايحترموك، أنا ادتش حاجة من دول وبأنت مامعك
رجع ليه تاني مهما أعشت في حرمان كتير يا سامي ولا يمكن 

اللي  خي دا البنت الوحيدةأحصل، حتى لو دست على كل الناس، يا 
عشان كنت عارف إن  ؟صارحها بحبي، عارف ليهأحبتها ماتجرأتش 

 عينها لأني فقير. لا يمكن أملا
الدنيا  قال وأنا مالي وفكر في نفسه بس، كانت لو كل واحد -

 ينتهت من زمان، ماكنش حد اخترع حاجة أو أكتشف دوا لأا
الديناصورات، التاريخ مابيذكرش زي  مرض، وكان البشر انقرضوا

الأغنياء اللي كل همهم تكنيز المال لكنه بيخلد المناضلين والعلماء 
 والمخترعين اللي بيخدموا البشرية.

 .حب الواقع وماليش في التاريخالكن أنا ب جايز -
 سى أخذ سامي يتمتم:أفي 
 .خالد خسارة يا يا -

 لقى خالد نظرة أخيرة على سامي:أساد الصمت لحظات ثم 
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 .وصلكأعلشان  أنا ماشي تعال   -
 .أنا قاعد شوية مع السلامة أنت... -

 :مشى خالد بضع خطوات ثم التفت للوراء وقال بصوت عالٍ 
صاحبي وماتزعلش مني أنا نتاج مجتمع عانى سنين  ياسلام  -
 .طويلة

 نظر له سامي وقال:
 .مستنيك في الفرح -

*** 
أحد صبيانه أن يعامله بتلك الغطرسة، هذا  اكيف لأحد كان يومً 

الأيام التي كلما توالت زادت  ما كان يردده المعلم عوض على مدار
ي إيجاد طريقة يقضي ف امن توتر أعصابه، وكان عليه أن يفكر جدي  

تعود أفكاره إلى نقطة الصفر  ما ابها على سعيد باشا، لكن سريعً 
أنه لم يكن يسلم أحد من رجاله لتعود ثورته أشد من ذي قبل، حتى 

من  اوفيرً  امن يعملون عنده من انفلات أعصابه ونيله قسطً وم
التعنيف لأتفه الأسباب، حتى كانت تلك الليلة التي خرج فيها من 

جرة نومه إلى البار أخذ يدخن السيجار ويحتسي الويسكي ح
ه بعد أن تأرقت استبد به الغضب واليأس لتنهض زوجبشراهة، حيث 

 تمرر أصابعها على ظهره: يوه انقائلة في حن هرقلأ 
 .عوض هدي أعصابك إيه يا -

 في حدة:
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السوق  يعصابي ازاى واحد كان صبي عندي ياكل منأأهدي  -
 .الولايازي  يقعدني في البيت

 .تكلمت معاه ولسه مالقتش حلاما أنت بقالك أسبوع بعد ما  -
 .لازم ألاقي حل دا لا عاش ولا كان أنا عوض البيومي -

 أخذت تشاركه الشراب ثم قالت:
 .تهجم عليه بالرجالة وتقتله طب ما -

 :اساخرً 
هجم عليه إيه يا هانم هو إحنا فين، في حاجة اسمها قانون أ -

 .وبعدين هو كمان عنده رجالةالطوارئ 
 لمعت عيناها وكأنها أمسكت بطرف الخيط قائلة في حماس:

 لكن مالوش نقطة ضعف؟ -
 بفقدان صبر ويأس:

 .مالوش -
 .واحد لازم يكون ليه نقطة ضعفأي  ازاي؟ -

 في ضيق وضجر:
 .أهو دا اللي حصل -
 .نه بتاع نسوانإهو أنت مش كنت قلت مرة  -

 بطء:نظر لها وهز رأسه ب
 .له آه حصل لكن دا ما -
 ه.ازاى يا حبيبي هو دا السلاح اللي هتقضي عليه بي -
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 ازاى؟ -
 .بدأ يستهويه الحديث ويفوق من سكره

 قالت في حماس وكأنها تكشف عن سر خطير:
شوف إحنا نعرف مين الستات اللي بيروح عندها ونختار  -

 .لنا قتلهل واحدة هانديها قرشين كويسين وهى تسه
 مرة واحدة في حلقه وقال: اال النظر إليها ثم دفع كأسً أط
 .الكلام دا عاوز فنجان قهوة سادة علشان افوق  -

 قالت في سعادة وهى تتجه ناحية المطبخ:
 .لك أحلى فنجان قهوة وبنفسي جهزاأنا ه -

د يفكر وقد بدأ يهدأ ادقائق وكانت أعدت القهوة وهو لا يزال شارً 
هي  لتكسر امر جيدً بد أن يخطط للأ لخيط ولاأمسك با اأخيرً . لاً قلي

 شروده قائلة:
 .حبيبي فكرت ها يا -

في التفكير ثم  امتسغرقً  اتناول منها فنجان القهوة وقد بدا صامتً 
 هز رأسه ببطء وقال في صوت خافت:

يدي على السلاح اللي هيخلصني إ حطأخلتيني  عارفة أنت   -
 .منه

 في سعادة ومرح:
 .تي يا حبيبيعلشان تعرف قيم -

 قبل وجنتيها ثم قال:
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 .وي أقيمتك عندي كبيرة  أنت   -
 ماقلتش إيه اللي بتفكر فيه؟ -

 نظر لها وأخذ يداعب طرف شاربه:
مصاحب بنت كانت رقاصة، عايشة معاه في فيلا في  اهو حاليً  -

دي اللي ممكن تكون سلاحنا، لكن هي  غصب عنها، االشروق تقريبً 
يعرف وازاى نخليها  لها من غير مال ى نوصاللي أنا بفكر فيه ازا

 توافق؟
 .تروح ليها أنت والرجالة وهو مش موجود ما -
لا مينفعش لأن أكيد في حراسة على الفيلا، ولو عرف يبقى  -

أكيد هيعرف، لازم يكون بسرية تامة  اخلاص كارت واتحرق وطبعً 
 وهى اللي تيجي هنا، ودا ماينفعش إلا عن طريق حد تكون البنت

 فكر فيه.اواثقة فيه وهو دا اللي أنا ب
ه ثم ضرب ذعلى فخ ع كفهضتنهد وو  لاً وطوي اصمت كثيرً 

 :لاً وفجأة ومضت عيناه قائ ،بالأخرى على البار
 تها...يلق -

***** 
 .عادل طلقني يا -

قالت سميرة هذه الجملة، ولم يكن مضى سوى بضعة أيام على 
شجار دائم معه، وقد  زوجها من السفر، حيث كانت في حالة يءمج

أصبحت لا تطيق فكرة وجوده، كم كانت تشعر بثقله كلما حاول أن 
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جسده جسدها وتشمئز من أنفاسه يلامس يضاجعها وتقشعر عندما 
اللاهثة المتقطعة حيث أصابه الوهن، حتى كلامه صار يزعجها 

 ذنيها.أوكأنه صرير يكاد يصم 
لى أعصابها ويضغط ع اشديدً  اكان وجوده يسبب لها توترً 

المنهارة بالطبع بعد أن فقدت خالد الذي صار وجوده في حياتها 
، أما زوجها ذلك البائس التعس الذي يكاد يأتي إليها )بلبن اسرابً 

ع يقابل حدتها وغضبها ببرود يرضيها ولم يستطلكي  العصفور(
شديد واستسلام تام، كأنه مسحور وواقع تحت تأثير مخدر قوي 

مع  ومساءً  اجيران كانوا على موعد دائم صباحً المفعول، حتى ال
من ذلك  اويتعجبو  اصياحها وسبابها له، وما كان منهم إلا أن يتأففو 

ا الرجل الذي يتمسك بامرأة ساقطة خائنة سليطة اللسان، لكن سريعً 
 ما يبدون تعاطفهم معه ويشفقون عليه داعين الله أن يخلصه منها.

لم يعد باستطاعتها تحمله أكثر  ،طلبت منه الطلاق صراحةً  اأخيرً 
 من ذلك قائلة في حدة وعصبية:

 .عادل طلقني يا -
 :لاً لم يكن يسمع كلمة الطلاق حتى هوى على أحد المقاعد قائ

 ؟!حبي ليك   ةخر آبتقولي كده ليه دا  -
 في غضب وصياح:

 .يقاك فارقني مش عاوزة أشوف وشكامش ط -
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ل ءوقد تضا هدوءنة و على المقعد في سكي اوهو لا يزال جالسً 
 جسده وخفت صوته:

 .حبيبتي شوية هدي ياا -
 .هدياكمان بتقول  -

جرت مسرعة إلى غرفة النوم حيث كانت قد جمعت له ملابسه 
 :مسكتها وقالت وهى تقذف بها من البلكونةأفي حقيبة 

 .فارقني بقى هدومك وبره -
لمنزل هوت الحقيبة على العديد من الجيران الذين تجمعوا أسفل ا

 كالعادة، الذين يطلون من النوافذ والبلكونات كأنهم يتابعون مسلسلاً 
 بين الشماتة والحزن. ينتظرون نهاية حلقاته ما ايومي  

 :لاً تجاه باب الشقة قائاجرجر في أقدامه ب
 .يتي أعصابكسيبك كام يوم تكوني هد   اأنا ه -

***** 
ايني في صبحي ليس حارس أمن فقط، بل يعتبر حارس أمن وجن

آن واحد، ليس جنايني بالمعنى الحقيقي، لكن كان من بين المهام 
الموكلة إليه من قبل سعيد باشا، العناية بالحديقة وذلك ليس بالأمر 

 العسير.
كل ما كان يؤديه من سقاية الزرع وتقليم الشجر وقص النجيلة 

جح كان يشعر أنه ر إنما يؤديه باستمتاع أكثر منه عمل، على الأ 
وبدا  ارتيبً  اله معنى خلال اليوم الطويل، الذي يمر بطيئً  ئًاي شييؤد
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عندما بدأت علاقته بسحر، حيث كانا يؤديان ذلك  امتاعً إالأمر أكثر 
ما ينتهي  ان بالمياه ويركضان خلف بعضهما وغالبً ايلهو  اسويً 

 بسقوط أحدهما المفاجئ في حمام السباحة.
ة بخرطوم المياه كان صبحي يضع الاكل للكلاب وسحر ممسك

ترش الحديقة حتى سمعا صوت صافرة سيارة، لكن ليس من عادات 
على  سعيد باشا أن يأتي في مثل هذا الوقت من اليوم، لم يمض  

 ااندهشهما أكثر من ثواني، حتى أشار لها صبحي أن تصعد سريعً 
إياها بين  اإلى الفيلا، وذهب هو إلى حجرته أخرج الطبنجة واضعً 

 ةنها صعدت فتح الباب ليجد أمامه فتاأ، وبعد أن تأكد طيات ملابسه
 وبدي انحسر عن بطنها. اقصيرً  اجميلة ترتدي جيبً 
 في صرامة:

 .مين حضرتك -
 بدلال وهى تبتسم:

 .أنا بسمة -
 بسمة مين؟ -
 .حبة سحر وعاوزة اقابلهااأنا ص -

 وهو يغلق الباب:
 سمه...امفيش حد  -

 :قبل أن يغلق الباب اسريعً 
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شتغل معاها في احبتها وكنت باسيدي أنا بسمة ص برك ياص -
 .الكباريه قلها بس

فة البوابة وقد أخذ يرمقها بنظرات الريبة لبض اوهو لا يزال ممسكً 
 قال:
 بتقولي إيه؟ -

ها بطرف لسانها قائلة في صوت خافت يوهى تداعب شفت
 متهدج:
 .قمر بسمة يا بسمة... -

 :تنهد ونفض رأسه
 .يةطيب استني شو -
 :طلقت ضحكة عالية خليعةأ
 .مر بس ما تتأخرش علياأأنت ت -

إلى الفيلا ليعود بعد لحظات وقبل أن  اواتجه سريعً  ةأغلق البواب
 يتكلم قالت:

 .أدخل ولا لسه خايف مني -
 وهو يبتسم:

 .لأ.. اتفضلي -
صبعها ووضعته على فم صبحي، أدلفت إلى الداخل ثم قبلت 

ما رأتها ثم تعانق هلل وجه سحر عندالذي سابت أعصابه، وقد ت
لات محمومة، كانت سحر سعيدة بلقاء بسمة، لكنها الاثنان في قب
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من أن يأتي سعيد باشا لكن بسمة  االسعادة التي يشوبها القلق خوفً 
 قالت بسرعة وكأنها تركض:

يا ستي مفيش وقت أنا جاية من طرف واحد مهم  ىشوفي بق -
والمقابلة  ان حاجة مهمة جد  وي عاوز يقابلك ضروري، علشاأ

تقرري المقابلة مش  هتطلعي من وراها بمبلغ كويس، وقبل ما
 هتاخد أكتر من ساعة.

بلعت ريقها  ،ازداد قلق وخوف سحر ولم تعد تعرف بماذا تجيب
 في صعوبة وقالت: مين اللي عاوز يقابلني؟

 .وي أوي أواحد من كبرات البلد مسنود  -
 طيب وعاوزني في إيه؟ -
مش هتخسري  عرفش بس شكله موضوع مهم وأنت  اأنا م -

  .حاجة بالعكس هتستفيدي
 .سيب الفيلاألكن أنا مقدرش  -
فيش ساعة بس وكل حاجة مترتبة كويس محدش اما تخ -

 .هيعرف حاجة
 طب وسعيد باشا؟ -
سعيد باشا كل تحركاته وتحركات رجالته مرصودة، ولا يمكن  -

وي لا أقولك دا راجل كبير اوجودة بمش م جي هنا وأنت  يهيعرف أو ي
 .سعيد ولا غيره
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، ولأنها تدرك ابدا التردد على وجه سحر لكن كلام بسمة بدا مقنعً 
، وكانت لا تطيق مجرد ذكر اأن بسمة تكره سعيد باشا جد   اجيدً 

كذلك كانت علاقتهما جيدة خلال الفترة القصيرة التي  ،سمه أمامهاا
 يه.في الكبار  اا فيها سويً تعمل

 قبل أن تتكلم قالت بسمة في لهجة صادقة:
 .دا كويس صدقينيعارفة  ضرك وأنت  اسحر أنا عمري ما ه يا -

 قبلتها بسمة وضمتها قائلة: اهزت سحر رأسها وسريعً 
 .هتيجي معايا في العربية ستي أنت   أيوا كده شوفي بقى يا -
 .متأكدة يا بسمة -
 .هدومك بسرعةبقى غيري  اللاوالله كل حاجة تمام يا -

إلى حجرة النوم، ثم أخرجت بسمة الموبايل  اصعدت سحر سريعً 
جرت مكالمة قبل نزول سحر، التي طلبت منها أن تسبقها إلى أو 

السيارة لتكلم صبحي، اتجهت بسمة إلى السيارة وهى ترمق صبحي 
ما يحدث، وهو لا يزال في حالة ذهول تام م بنظرات إعجاب وهيام
خبره بما حدث لكنه صمم على الذهاب معها لتقترب منه سحر وت

 في حسم: لاً قائ
سيبك تروحي أإحنا مع بعض على الحلوة والمرة، وأنا لا يمكن  -

لوحدك، ولم تجد سحر إلا أن ترضخ وهى سعيدة من خوفه عليها 
مع سحر قالت  اوقد تأكدت من حبه لها، وعندما رأته بسمة قادمً 

 مداعبة:
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 ا يا قمر؟.. أنت هتيجي معانلاً أه -
***** 

نشأ الأستاذ فهمي عبد الحميد في وسط محب للقراءة وخاصةً 
خطوة  يموظف محدود الدخل يعمل ألف حساب لأ يالصحف، وكأ

قد تكون محفوفة بالمخاطر عند إنفاق أموال في غير الاحتياجات 
ه كل يوم ثمن الجريدة من و الأساسية للمنزل، رغم ذلك كان يقتطع أب

أن الجريدة سلاح  احتى توفاه الله، وكان يردد دائمً راتبه المحدود 
مم، إذا كانت حرة جريئة معبرة عن واقع أخطير ممكن أن تنهض ب

حلامهم وتؤدي للتطور والتغيير، ومن ألامهم و آالشعب ترصد 
مم إلى مستنقعات الجهل والفساد، إذا كانت أالممكن أن تخسف ب

مانيه أها. كانت أعظم ملى عليخجولة ومنافقة ومأجورة تكتب ما يُ 
ج عبد الحميد أكثر من اأن يرى جريدة حرة كما أراد، وعاش الح

ن عام ومات دون أن يرى حلمه النور، وعندما فتح ربنا على يسبع
نجله فهمي سارع بتحقيق حلم أبيه، وقام بتأسيس جريدة الرأى الحر 

ب ه، مهما كانت العواقو على نفسه أن تكون كما تمنى أب اوأخذ عهدً 
في  انسان صامدً يكون التيار أعتى من أن يظل الإ  الكن أحيانً 
 مواجهته.

خلف مكتبه وأمامه الأستاذ فهمي الذي يبدو  اكان سامي جالسً 
 عليه التوتر والاضطراب وهو يقول:

 .هدي اللعب شوية يا سامي -
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 ليه بتقول كدا يا أستاذ فهمي؟! -
دي شوية اليومين لنا الجريدة الأحسن إننا نها كدا ممكن يقفلو 

 .دول
 :في مزيد من الثقة

سكت أتخلى عن مبادئى و أشوف يا أستاذ فهمي أنا لا يمكن  -
 .وأنت عارف كدا كويس ..عن الفساد مهما حصل

 : ابمزيد من الرجاء قال الأستاذ فهمي مستعطفً 
عارف وأنا كمان مايرضنيش إننا نسكت عن الفساد لكن سايق  -

 .الأيام جايه إن شاء الله كتيريومين دول شوية ال يعليك النبي تهد
 كرسيه ثم جلس أمام الأستاذ فهمي وقال: عنقام سامي 

 أنت حد كلمك يا أستاذ فهمي؟ -
 .لا محدش -
 ؟!ال إيه التوتر اللي أنت فيه دام  أ -
لي أن ا بيبي حذروني، وقالو اناس ح هنا فيأشوف يا سامي  -

لى مهاجمة رجال الأعمال ستمر عاالجورنال ممكن يتقفل لو سامي 
 ن الجورنال يتقفلل ونتشرد كلنا.إوالمسئولين، وأنت مايرضكش 

 .مناضل اعم فهمي أنا كان ظني بيك دايمً  يا -
فضل طول عمري أقول كلمة الحق، ولا ايا أستاذ سامي أنا ه -

يمكن أقول غيرها بس خلينا واحدة واحدة علشان لو اتقفل الجورنال 
 .ة حق ولا غيرهالا هنعرف نقول كلم
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 عاد سامي بظهره للوراء وتنهد:
 ؟!أنت ليه خلتني رئيس تحرير يا أستاذ فهمي -
 .نك هتطور الجورنال ودا حصل والحمد للهإني كنت متأكد لأ  -
 .يعني الجورنال اتطور وزادت نسبة المبيعات -
 .الحق بقى يوزع أكتر من الأول والبركة فيك -

في لهجة بين الجد  لاً فهمي قائربت سامي على ركبة الأستاذ 
 :والمداعبة

 .عدك بأكتر من كدهأو قدرش اوأنا م -
***** 

، حيث اتغيرا تمامً  ،نين مختلفيمن سيد وهاشم شخص لبدا ك
للجلباب، وكان  لاً رتديا البنطلون والقميص بدياقاما بحلق اللحية و 

ذلك بناءً على توجيهات الشيخ مهدي، وكانا في بداية الأمر 
قنعهما الشيخ مهدي أن، لكن ما لبثا أن تقبلا الأمر بعد أن يمتضرر 

اللحية مرة  نفي العراق يعفيا نبأنه للصالح العام، وعندما يكونا
بد منها قبل  جراءات لاإها إنحيث  ا،جد   اأخرى، وقد أصبح قريبً 

حتى أتى ذلك اليوم، عندما كانا في صحبة  انتظرا كثيرً االسفر، و 
ى السيارات الملاكي التي تسير بهم في طرق الشيخ مهدي في إحد

شبه خاوية، وقد أخرج لهما التذاكر وجوازات السفر وبدت عليهما 
سمائهما، أالدهشة والمفاجأة، عندما رأوا أن الجوازات بأسماء غير 
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وقبل أن يتكلما قال الشيخ مهدي الذي يجلس بجوار السائق غير 
 :ايضً أملتحي ال

 الجديدة كان لا اكمؤ سماأالسبت هذه  السفر إن شاء الله يوم -
بالجواز اللي  تستطيعا السفر كل واحد يحفظ البياناتلكي  بد من ذلك

 .اجيدً 
 قال سيد في تردد:

تسأل في المعلومات امولانا الواحد نسي أو غلط لو  افرض يا -
 يحصل إيه؟

 :لاً قال الشيخ منفع
أنت  ...شيخ لا يوجد شيء اسمه افرض.. المعلومات تتصم يا -

 .راجل متعلم ودول كلمتين
 قال هاشم في حماس وثقة:

 .ناهم يا مولاناياعتبرنا صم -
 ام ن سيد على كلامه:

 .مولانا تصم ياتإن شاء الله  -
نتما أوينفذ بالحرف الواحد،  االكلام الذي سأقوله يحفظ جيدً  -

على طائرة واحدة، لكن كل واحد لا يعرف الآخر أو  نسوف تسافرا
ظر إليه، منذ أن يتحرك من البيت وحتى يصل إلى الشيخ حتى ين

 بد أن ينفذ بالحرف الواحد مفهوم؟ خليل في السعودية، هذا الكلام لا
 قال الاثنان في نفس واحد:
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 .مولانا مفهوم يا -
منهما ورقة  لاً ن وأعطى كيأخرج الشيخ مهدي من جيبه ورقت

 وقال:
البيانات زي  ة صمكل واحد يحفظ العنوان الموجود في الورق -

خمس دقائق في صمت تام إلى أن قال  .مامكماأاللي في الجواز 
 الشيخ:
 العنوان اتحفظ؟ -

 ثنان:قال الا 
 .اتحفظ يا مولانا -
نار ثم القيهما من ن واشعل فيهما اليطبق يا هاشم الورقت -

 .نافذة السيارة
فعل هاشم ما قاله الشيخ مهدي.. واستطرد الشيخ في صرامة 

 يستمعان بإمعان: وهما
كل واحد فيكم يأخد تاكسي إلى المطار، ويكون بينكم وقت لا  -

باص غير  ذيقل عن نصف ساعة، وعندما تصل الطائرة الرياض يأخ
إن  االذي يأخذه الآخر إلى مكة، وعندما يصل إلى مكة ويكون متأكدً 

شيء أو يتبعه أحد، يأخذ أي  يرام ولم يحدث كل شيء على ما
وان الذي حفظه، وعندما يصل ويفتح له الباب يسأل عن تاكسي للعن

كان الرد سواء كان موجود أو غير موجود أو من  اي  أالشيخ خليل، و 
 أبو عمار(.) أنت يقول
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يرام،  عندما تصل إلى الشيخ خليل سوف يكون كل شيء على ما
ن شاء الله  وتكون مهمتك انتهت والشيخ خليل سوف يقوم باللازم، وا 

كون عندي أول بأول، عاوز كل واحد فيكم يحتفظ بالهدوء خباركم تأ
 ويثق في أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

 ئًاشي يصمت برهة ثم عاد يقول وقد علت نبرة صوته وكأنه نس
 : اهم  م

المفروض إن الواحد ذاهب يؤدي عمرة، إن حدث شيء  -
ي شيء مريب يتصرف بشكل طبيع همفاجئ وأحس أنه مراقب أو في

فندق ويؤدي أي  يذهب إلى مكة، وهناك فنادق كثيرة ينزل في اجد  
يطمئن أن الأمور صارت على ما يرام تذهب إلى  العمرة وبعد أن

 .االعنوان الذي يكون في ذهنك دائمً 
 ثم قال: امتساويً  امنهما مبلغً  لاً من حافظته وأعطى ك اأخرج نقودً 

 .أظن هذا المبلغ كافٍ  -
 عليهما قلق بسيط: داثنان وقد بقال الا 

مولانا إن شاء الله نكون عند حسن ظنك وكل  بارك الله فيك يا -
 .شيء يتم على خير

ن شاء الله كل حاجة تتم كما  اأهم شيء تنفذوا الكلام جيدً  - وا 
 .أردنا

ويقبلهما وقد بدا التأثر على  همانظر للخلف ومد يده يصافح
 أبوية:ثم قال الشيخ مهدي في لهجة  ،وجوه الجميع
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ودعكما لكن ما باليد حيلة صحبتكما السلامة أكنت أود أن  -
 .قف على جنب يا شيخ محمدا ن هنا..سوف تنزلا 

***** 
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(9) 

 
 

أصبحت سميرة مثل النار عندما تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، 
كانت تحترق كل يوم من الشوق إلى خالد، لكن عندما تتذكر 

فيها )إنها  ايتطاير من عينية صائحً  قسمات وجهه العابس والشرر
م صفحة وانطوت( تلعنه وتلعن اليو  ،صارت بالنسبة إليه ماضي

عليها بعد أن أيقظ بداخلها الكائن  يًاالذي رأته فيه، كم كان هذا قاس
المتمرد المفعم بالشهوة، الذي ظل في بيات شتوي سنين طويلة منذ 

من ذي  اأكثر فجورً بداية علاقتها به، الآن قد تحرر حيث عادت 
تلبث أن تثور  قبل، كانت تبحث عنه في كل شاب يضاجعها لكن ما

في وجهه سريعا وتتهمه في رجولته، وقد احتار معظم هؤلاء الشباب 
ها ثم تنتفض وتصرخ التي تجرهم إلى علاقة لم ينتظرو  في تلك المرأة

وقد وضعت وجهها بين يديها )عاوزة خالد( وقد ظن بعضهم أنها 
 ابكف ناعيً  اونة أو ممسوسة ليغادر وهو ساخط ناقم يضرب كف  مجن
 .حظه

من قبل، وتحدث نفسها في  جلست تلك الليلة تبكي كما لم تبك  
بعد  اتركه يحيا في سلام أبدً أقتله لا يمكن أن أبد أن  غل وسخط )لا
عياها البكاء وجفت دموعها توجهت إلى أوبعد أن  .ما فعله بي(
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ت على السرير واضعة ذراعيها وراء ظهرها حجرة نومها، استلق
 محدقة في السقف تتأمل حياتها، ثم بدأت تستغرق في النوم وما

تنهدت ولوهلة  ،اويسارً  اأرقت وأخذت تتقلب يمينً هي إلا دقائق حتى 
عى انتباهها صوت مكتوم، وكأن باب الشقة يفتح حاولت أن ر است

ن، لكن الصوت تسترق السمع وقلبها يكاد يقفز من شدة الخفقا
هثة، ظنت أنها تحلم أو تتوهم إلا من أنفاسها اللا ااختفى تمامً 

بسبب سوء حالتها النفسية، وقبل أن تستوعب ما يحدث وقعت 
عيناها على مقبض باب الحجرة الذي أخذ يتحرك ببطء، شعرت بأن 

ع دة الخوف، تلعثم لسانها فلم تستطعلى صدرها من ش اجاثمً  جبلاً 
ذا بضوء هائل يوجه على السرير، أن تتكلم.. وف جأة انفتح الباب.. وا 

وفي أقل من ثانية كان  احاولت أن تصرخ لكن صوتها خرج ضعيفً 
، وأخذ من يحمل الكشاف في استقر على وجهها تمامً االضوء 

الاقتراب منها وقبل أن يصلها تعثر للحظة، ليبتعد ضوء الكشاف عن 
نها تعرفه... تعرفه إه يوجهها وصعقت عندما التقت عيناها بعين

 ، وقبل أن تتكلم وجه لها الطعنات.اجيدً 
***** 

من الرهبة والقلق  امن المرح خفف كثيرً  اأضفت بسمة جو  
ن على سحر وصبحي، حيث كان الأمر بالنسبة إليهما يالمسيطر 

عدام. أمام فيلا عوض البيومي من حكم بالإ اأشبه بمن ينتحر هربً 
 ن يدخلوا قالت:توقفت سيارة بسمة وقبل أ
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صبحي تستنى هنا مع الحرس علشان سحر بس هي  ممكن يا -
 .اللي هتدخل
 في حدة:

 .دخل معاهااأنا ه -
 في هدوء وحزم وكأنها تحولت إلى كائن آخر:

 .لها حاجةل يحصامطلوبة لوحدها متخفش مش ههي  -
 قترب منهم فرد أمن وقال:اهنا 
 .المعلم في انتظاركم -

 اا سويً تهى تبتسم ثم أمسكت بيد سحر ودخلهزت بسمة رأسها و 
إلى الفيلا، ووقف صبحي مع فرد الأمن الذي أخرج علبة السجائر 

 وأعطى سيجارة لصبحي، الذي زاد قلقه واضطرابه.
في خطوات يشوبها كثير من الخوف والحذر دخلت سحر إلى 

في البهو  االفيلا في صحبة بسمة، كان المعلم عوض البيومي جالسً 
 ساريره وقال:أهللت وقد ت
 .سحر اتفضلي يا -

 نظرت له سحر في ريبة قبل أن تقول في صوت خافت:
 مين حضرتك؟ -

 قهقه المعلم عوض ثم قال:
شوفي  ..المهم تعرفي أنا عاوزك ليه يا جميل .مش مهم -

 ختصار إيه رأيك في نص مليون جنيه؟اب
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يه المقابل؟ -  وا 
اللي معاكي دا نظامه لك إيه المقابل الحارس ل وأققبل ما  -
 إيه؟

 بسرعة:
 .ماتقلقش منه -
 يعني مش ممكن يقول لسعيد؟ -
 .لأ اعتبر أنا وهو واحد -

 قهقه وأخذ يرمقها بنظرات وقحة:
ختصار أنا عاوزك تقتلي سعيد وهتاخدي نص احلوة ب شوفي يا -

 .مليون جنيه
 حدقت سحر في ذهول ليستطرد المعلم عوض:

لها  لكن كل حاجة مترتب فاجأة ليك  أنا عارف أن الموضوع م -
 .كويس

 :أخرج زجاجة صغيرة من جيبه ثم أكمل
حاجة تقتل أجدع بني آدم أي  كام نقطة منه في ادا سم قوي جدً 

نه حتى لو تم إفي لحظات، وعلى فكرة السم دا ليه ميزة عجيبة، 
حلوة لا  جنائية، يعني يا ةن الوفاإالكشف على الجثة لا يمكن يظهر 

ف ولا من دري، وبعد ما تقتليه هتكوني في حمايتي ولا يمكن من شا
 مخلوق يمس منك شعرة.
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زالت  أم نت بسمة على كلامه وهى تنظر إلى سحر التي ما
 مذهولة قائلة:

معلم هو في حد يتجرأ إنه يفكر يعمل حاجة في حد  يا اطبعً  -
 .في حمايتك

 اضطجع المعلم عوض وقال بثقة وزهو:
 وة؟حل إيه يا لت  ق -

أخذت سحر تنقل عيناها بين المعلم عوض وبسمة ثم قالت في 
 صوت خافت:

 ...مش عارفة بس سعيد باشا ورجالته -
 :لاً في سرعة وحسم قاطعها منفع

نه إفيش زيه لكن عاوزك تعرفي وتتأكدي اسعيد فاكر نفسه م -
الفرصة  ..اسمعي .مجرد سمكة قرش وسط حيتان كان صبي عندي

 .كري كويسبتيجي مرة واحدة ف
 قالت بسمة في حماس:

 .دول نص مليون جنيه ؟معلم تفكر إيه يا -
 قالت سحر في تردد مصطنع:

 طب لو قلت لأ؟ -
 بتسم وهو يقول:ارمقها بنظرة نارية ثم 

  .من حقك.. لكن في الحالة دي هتخسري كتير -
 :، ثم استطرداأشعل سيجارة وأخذ نفسً  ،صمت لحظات
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ورت، والشريط ممكن يكون عند سعيد تصاعلى فكرة المقابلة  -
 وساعتها هو اللي هيقتلك.

ضغوط أي  قالت في ثقة وقد تغيرت نبرة صوتها وتحررت من
 :اوبادلتهم ابتسامة أكثر بهتً 

 .أنا هاخد مليون جنيه -
وجه نظرات ثاقبة إليها ثم مسح على جبهته وداعب طرف شاربه 

 ثم قال:
 .نص التاني بعد التنفيذموافق هتاخدي نص مليون دلوقتي وال -
 والتنفيذ أمتى؟ -
 .في أقرب فرصة -

 .أخرج ورقة صغيرة ثم أعطاها لسحر
بعد التنفيذ تبعتي رسالة على الرقم الموجود في الورقة، فيها  -

طريق مصر السويس  40 كلمة واحدة )تم( وتنتظري في الكيلو
 الصحراوي، هيجيلك واحد من رجالتي بباقي المبلغ.

 جي؟آماعرفتش  طب افرض -
للمكان  تكوني وصلت   ما تبعتيش الرسالة إلا بعد ما أنت   -

 استفسارات تاني؟أي  هودقايق هيكون عندك الراجل بتاعنا.. في
 طب ليه في الطريق الصحراوي مصر السويس؟ -
 .علشان الفيلا جنب الطريق وبعيد عن العيون  -
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حاجة  أي ممكن تساعدنا لو احتجنا نهرب من البلد أو في -
 .تانية

 وهو يبتسم:
 .يا بسمة لها أنت   طب قولي -

 في سرعة:
 .لو عاوزة لبن العصفور المعلم يجبهولك أنت   -

***** 
نستطيع أن نقول بل ونجزم، أن فكرة قتل سعيد باشا كانت 

على عقل سحر وصبحي، خاصةً بعدما تغلغل الحب  امسيطرة تمامً 
ن كان لم يتجرأ أحدهما أن ي داخلهما، بوح بذلك أو حتى مجرد وا 

التلميح، وعندما طلب منها المعلم عوض قتله ذهلت من المفاجأة 
ولوهلة شعرت أنه يقرأ أفكارها، وتخيلت أن سعيد باشا هو الذي 

قادرة على التفكير في شيء دون  احق   نك  أ ن)هل تظني :لاً يتكلم قائ
ت فاقت من المفاجأة واستردألكن عندما  ،أن أكون على علم به(

، كم كانت اوعيها حيث جاء الكلام بالنسبة إليها في وقت مناسب جد  
 على كل ما اأن ينال عقابً بد  تبغض ذلك الرجل محدثة نفسها )لا

ن كنت أنا السيف الذي يقضي عليه أي  فعله بحق أحد حتى وا 
كذلك لم يكن لديها  ،قتص منه عن كل لحظة إذلال عشتها معه(أو 

رفضت وأرسل المعلم عوض الشريط، خيار آخر غير قتله، إن 
 بالفعل سوف يقتلها سعيد باشا يسحقها بقدمه مثل الحشرة.
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عندما أخبرت صبحي كل ما دار بينها وبين المعلم عوض بدا 
 قالته. رد فعل لدرجة أنها شكت في أنه سمع ماأي  ولم يبد   اشاردً 
 حت فين؟!رُ  -

 في نظرات حائرة:
 ة.متخيل ما أنت  زي  فيش بس الموضوع مش سهلام -
 زاى يعني؟إ -

في لهجة يشوبها قلق على غير المتوقع من سحر التي ظنت أنه 
 :اسيطير فرحً 

حبيبتي وحوش ومحدش يقدر يعرف بتفكر في  الناس دي يا -
 .إيه

 في سرعة ولهفة:
حبيبي كل حاجة مترتبة كويس أنا هاحطله السم في  يا -

 ىش حياتنا.. ليه بقالويسكى ويموت وناخد الفلوس ونتمتع ونعي
 القلق دا؟

مش واخدة بالك منها ازاى هنخرج  بالسهل كده في حاجة أنت   -
نك قتلتيه إلو عرف ماهر  ؟بنا نخرجيماهر هيس؟ نقتله بعد ما

 .هنحصله في ساعتها
 بلعت سحر ريقها في صعوبة وقد فطنت لصعوبة المهمة:

 !طيب وبعدين ما إحنا لو منفذناش برضه هنموت -
 بحي يده على جبهته ثم نظر إليها:وضع ص
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دا غير حاجة مهمة لو عرفنا نلاقي طريقة ونخرج إيه عرفك  -
 !عوض البيومي اللي اتفق معاكي بيفكر في إيه

 في دهشة:
 أنت تعرفه؟ -

 هز رأسه:
 .آه أعرفه -
 ازاى؟ -
ناسية إني بشتغل من فترة عند سعيد باشا وياما  هو أنت   -

 .ه عرفك إنه هديلك النص مليون التانيةشفتهم مع بعض والمهم إي
 .نص مليون بالنسبة ليا ولا حاجة -
تاخديهم هيبقوا حاجة.. وبعدين إيه ضمنه  نت  ألكن علشان  -

 إننا مش هنبتزه؟
 تقصد إيه؟ -
ن الموضوع مش سهل ولازم نفكر كويس علشان إحنا إأقصد  -

 .واونفكر س يلنا شالي خلاص دخلنا عش الدبابير وياريت تعم
، وفرد جسده على السرير وبدا يهزت رأسها وقامت لتعد الشا

وجلست في مؤخرة السرير،  يبعمق، حتى جاءت سحر بالشا امفكرً 
وسادت فترة من الصمت لا يتخللها إلا أصوات نباح الكلاب بين 

من أحدهما، وبعد تفكير عميق أطال  يالحين والآخر ورشفة شا
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ثم تنهد، وهمت أن تتكلم حتى تهلل  اعميقً  االنظر إليها وأخذ نفسً 
 وجهه بالسعادة وقال بسرعة:

 ...ستي الخطة كالآتي شوفي يا -
***** 

 .المعلم أبو النواس عاوز يقابل حضرتك -
 .خليه يدخل -

في يده ثم وقف يستقبل المعلم أبو النواس الذي  ترك خالد ما
 ثنان وقال خالد وهو يشير لهدخل وفي حفاوة بالغة تصافح الا 

 بالجلوس:
 .معلم شرفتنى والله يا -
 .خد على خاطري منكاالله يخليك يا أستاذ خالد بس أنا و  -

 بانزعاج واضح:
 .ي عنديأو معلم دا أنت خاطرك غالي  ليه بس يا -
 سبت الشارع محدش شافك يعني يا أستاذ خالد من ساعة ما -

 ؟رنا دا ماكنش عيش وملحو فيش مرة تز اتاني م
تها يقضاللي  مشاغل أنا لا يمكن أنسى الأيام معلم والله يا -

 لي تشرب إيه؟ل ق.. معاكم في الشارع
 .مش ضروري  -
 .مش ضروري ازاى -

 رن الجرس لتفتح شيماء الباب ليقول:
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 .عصير مانجه بسرعة يا شيماء للمعلم اللي نورنا النهاردة -
لي قضية  شوف يا أستاذنا عاوزك ترفع ..الله يبارك فيك -

 .يجارطرد ساكن عندي في البيت منشف ريقي في دفع الإعلشان ا
 أبتسم خالد وقال:

معلم  يبينه اعتبره اتطرد يااجاللي  دا إحنا ننشف ريقه وريق -
 .مش كفاية إنك مسكنه عالم معندهاش دم ولا ضمير

 في غيظ مكبوت:
دا أنا لميته من الشارع ماكنش لاقي سكن، أجرت له شقة  -

كسب فيه ثواب هو ألت ها وبأقل من سعرها قُ وضتين وصالة بمنافعأ
 تلقى. اتعمل شرً  اوعياله لكن صحيح خيرً 

لكن ولا يهمك بكرة  ..شر من أحسنت إليه معلم اتق   يا -
 .ارجعهولك الشارع تاني

 .طول عمرك بريمو يا أستاذ خالد -
 :زاح خالد يدهأمن حافظته وقبل أن يتكلم  أخرج نقودً 

 !؟معلم فلوس إيه دي يا -
 .الأتعاب -

 :امعاتبً 
 .معلم دا إحنا عشرة عمر عيب يا -
 .صولأبن اتشكر يا أستاذ خالد صحيح  -
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دخلت شيماء بالعصير لتضعه أمام المعلم الذي أمسك بالكوب ثم 
 قال:
 .من يد ما نعدمها -

 .ابتسمت شيماء في خجل
رفع المعلم أبو النواس كوب العصير على فمه ولم ينزله إلا  -

كان خالد قد  .غ ثم مسح فمه وشاربه بالمنديل القماشوهو فار 
 بتسم وقال:ااضطجع ثم 

 أهل الشارع يا معلم؟ ي از  -
 :لاً سى قائأهز المعلم أبو النواس رأسه في 

 !مش سميرة اللي كانت ساكنة معاكم في بيت عم حامد اتقتلت -
 في ذهول وفزع:

 رب.. حصل امتى دا؟ يا ساتر يا -
 .من كام يوم -
 .رب حول الله يايا -
 .المشي البطال ةخر آدي  اللايا -
 لكن اتقتلت ازاى؟ -
 وضة النومألقيوها مدبوحة في  -

 في جزع وغضب:
 بني آدمين كدا.. لكن معرفوش مين اللي قتلها؟ هإيه دا في -
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كلت انها اتشإ الأ معرفوش.. في ناس بتقول جوزها خصوصً  -
ناس بتقول  هكونة، وفيله هدومه من البل معاه قبل الحادثة ورمت

فتها مع شاب في شارع اناس ش هواحد من اللي بتمشي معاهم وفي
 جامعة الدول قبل الحادثة واللي قتلها سرق الشقة كمان.

 ؟يعني القتل كان بسبب السرقة -
أنا قلت كده لكن البوليس بيقول إن اللي قتلها أكيد يعرفها  -
 .يل البوليسوحكاية السرقة ممكن تكون عشان تضل ..كويس
 ؟طب وأنت تفتكر مين يا معلم -

 صمت لحظات ثم هز رأسه:
قول واحد من الصيع اللي امش عارف يا أستاذ خالد بس أنا ب -
 ؟وأنت تفتكر مين ..تعرفهم
 .قول جوزهااأنا ب -

 في حسم:
 .لأ مش معقول جوزها دا غلبان لا يعرف يهش ولا ينش -
 .يمكن -
 ةبهانها غارت، دي كانت شإس بس عارف يا أستاذ خالد كوي -

ياهم، إالشارع وكمان عينها بجحة تبقى لسه جاية من مشوار من 
 لها تمسخره وتبهدله. ولو حد استجرى يكلمها أو يبص
 سى:أقال خالد وهو يهز رأسه في 

 .نعمل إيه يا معلم البلد معدش فيها أخلاق ولا حياء -
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***** 
يطارده حتى في أحلامه، من الثأر الذي  احمل هاشم حقيبتة فار  

وقد كان هذا أحد أهم أسباب قبوله السفر للعراق، وقبل أن يغادر 
وضع يده  ،شعر بصداع وقد اعتاد على أن يداهمه من وقت لآخر

 على رأسه ثم قال:
 مفيش حاجة عندك للصداع؟ -

 ثم نظر إلى هاشم وقال: اوضع سيد المصحف جانبً 
 هو لسه الصداع مارحش؟! -
 .راسي هتتفرتك مش قادر -
 .حاجة من الصيدليةأي  لك شتري أأنزل  -
 .مع السلامة ..نزلأ شتري بعد ماالا أنا ه -

، وقد جهز كل شيء اخرج بعد أن ودع سيد الذي استعد هو أيضً 
وكان عليه الانتظار كما هو متفق عليه من النزول بعد هاشم 

عة بنصف ساعة، جلس يقرأ القرآن وبعد مضي فترة نظر في السا
فكار كانت الأ .ثم حمل حقيبته وخرج إلى الشارع واستقل تاكسي

بين خوف من المجهول وسعادة  والمشاعر تتصارع داخله، ما
السفر، بعد لحظات توقف التاكسي، بسبب زحام شديد أمام الصيدية 

فاق سيد على صوت بعض الناس التي تقول أالتي في أول الشارع و 
اطه الذعر والاضطراب، أحث وقد حد جريمة قتل، نزل سيد يرى ما

قويان على حمله، لا يمكن أن يكون هو، لكنه تشعر أن رجليه لا 
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زاح ورق الجرائد الذي أفي صعوبة شق الزحام وارتعشت يده عندما 
 الجثة وصرخ قلبه عندما رآه.  ىغط

اقتص منه بعد كل هذه السنوات، وبعد أن كان على  ،قتل هاشم
وقد ظن أنه ودع الثأر بلا رجعة  اعيدً عد ساعات ويكون هناك ببُ 

 لكنها كانت الدنيا وبثلاث رصاصات في صدره.
عنه، ليقترب  الم يستطع سيد أن يحبس دموعه وانسابت رغمً 

 اكان يعرفه، لكن سيد هز رأسه نافيً  امنه أحد المتجمهرين وسأله إذ
 )بس صعب عليا(. :سىأوقال في صوت خافت ب

 :ركب بجوار السائق الذي قال
لي الوالله حرام لسه شاب يلعن أبو التار وكمان محدش مسك  -
 .قتله

يفكر في هذه الحياة، التي لا  اكان سيد في دنيا أخرى بدا شاردً 
نسان على نفسه ولو ثواني، وابتسم في يمكن أن يأمن فيها الإ 

سخرية عندما تذكر ما كان يخطط له مع هاشم عندما يسافران إلى 
قد سافر لكن إلى عالم آخر ليس فيه ظلم أو  العراق، ها هو هاشم
 ثأر والكل فيه سواء.

 أطال السائق النظر إليه في دهشة ثم قال:
 !يا أستاذ وصلنا -

قال في تعجب  نفض سيد رأسه ثم نظر إلى السائق الذي
 :ودهشة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  312ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 .رحت فين يا أستاذ؟ وصلنا المطار -
نظرات الشك على  ابعد معاناه شديدة أنهى إجراءات السفر، متغلبً 

والريبة التي لاحقته بالهدوء كما هو متفق عليه، وبعد وقت قصير 
 تم النداء على المسافرين للتوجه إلى الطائرة.

لقى نظرة سريعة أاعتلى سلم الطائرة ثم التفت إلى الوراء و 
إلا لحظات حتى انطلقت الطائرة،  يه خاطفة، ثم هز رأسه وتنهد وما

 وسط الضباب والغيوم. احتى اختفت تمامً أخذت ترتفع  افشيئً  اوشيئً 
***** 

 ا..كل شيء يبدو طبيعي  
سوف يحدث في العادة كان  اخطيرً  ئًاأن شيب وحيلا يوجد ما ي

سعيد باشا لا يمكث في فيلا الشروق إلا عدة ساعات وذلك في 
من كل أسبوع، وقد جاهدت سحر نفسها حتى  ةبعض الليالي المحدد

مكان، حيث رسمت ة على وجهها قدر الإلا تظهر أية مشاعر سلبي
بتسامة صفراء باهتة على شفتيها، وهى تنظر إلى سعيد باشا الذي ا

جلس على الأرض وأمامه عدة زجاجات ويسكي، كذلك السيجار 
الذي لا يفارقه إلا أثناء النوم، رمقها بنظرات نهم وشراهة وداعب 

ا اهتزازات نهديها المتفجرين، ليتدفق فيهما الدم حتى حدثت لهم
 ،طبيعية، ثم طلب منها الرقص، وعلى الفور لبت طلبه كالعادة

دارت جهاز التسجيل، ثم أخذت ترقص في خفة ونشاط كما لم أ
ترقص من قبل، وبين الحين والآخر تملأ كأس ويسكي ثم تداعب 
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ه ئحافه الكأس بلسانها وتأخذ رشفة، ثم تعطيه له فيدفع به إلى أمعا
تثقل  هلى هذا الحال إلى أن بدأت دماغفي لحظات، استمرت ع

من السم في  اويهتز، وكانت فرصتها حيث وضعت خلسة نقاطً 
الكأس، وأخذت تداعب حافته بلسانها، هذه المرة ارتجف قلبها 

عطته له، ومرت عليها لحظات كالدهر حينما أمسك الكأس أعندما 
ن مثل سابقيه، وأخذت تفكر )مستحيل أن يكو اه سريعً ولم يحتس  

وبدا أنه  اكان على علم( لكن الحقيقة أنه كان قد شرب كثيرً  ورآني أ
 اكتفى، تمالكت نفسها وبسرعة اقتربت منه وقالت هامسة:

 .وي النهاردةأإيه يا حبيبي أنت هتنام لسه بدري أنت واحشني  -
وجه إليها نظرات ناعسة ثم قذف بالكأس في فمه واستند على 

وتلمع عيناها وراحت ترقص وتتمايل،  االكرسي ليزغرد قلبها فرحً 
ثواني قليلة وبدأ مفعول السم يسري في جسده، حيث امتقع وجهه 
ووضع يده على بطنه وحاول النهوض والصياح لكن خانته قواه هذه 
المرة، التي طالما غرته وافترى بها على عباد الله، أخذ يحدق فيها 

 اتقلب يمينً ويتمتم بكلام غير مفهوم، ثم استلقى على الأرض و 
س، وانساب سائل ئو ثر ارتطام جسده بالكإضجة  امحدثً  اويسارً 

أبيض من فمه وانتهى كل شيء، وقد صار جثة هامدة تنتظرها 
 المواكب، لكن هذه المرة مواكب الدود في القبر.

 ا، وبذلت مجهودً ابعد أنا تأكدت من موته مسحت وجهه جيدً 
ده الثقيل ووضعه فوق وعانت أشد المعاناة في جرجرة جس امضنيً 
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غسلت الكأس  االسرير، ثم غطتها بالبطانية ليبدو وكأنه نائم وسريعً 
بعد ذلك ارتدت  ،الأى شيء، ورتبت المكان ونظفته جيدً  اتحسبً 

عباءة سوداء ولفت شعرها وفي هدوء وثقة، خرجت ممسكة بحقيبة 
 يدها التي وضعت بها زجاجة السم.

لمقعد الأمامي لإحدى السيارات عندما رآها ماهر الذي جلس في ا
ثم خرج من السيارة وقبل أن  افي حالة استرخاء، دعك وجهه سريعً 

 يتكلم قالت سحر في هدوء وهى تبتسم:
 .أنا خارجة اشتري شوية حاجات من السوبر ماركت -

قالت في  احدق فيها لكنها سريعً و من الكلام  لاً ارتاب ماهر قلي
 ثقة:
حمام وأنا قلت اشتري كل حاجة أصل الباشا عاوز يتعشى  -

أنا عاوزاه وأنا اللي  بنفسي علشان الحارس مش هيعرف يشتري 
 .هاخد صبحي معايا

 :لاً نظر لها ماهر وطأطأ رقبته ثم رمقها بنظرة خبيثة قائ
 طب الباشا...  -

 ا:من على طرف لسانه
الباشا هينام شوية لحد ما اكون اشتريت الحاجة وعملتها  -

 .مش هنتأخر
 .عارفة أنا آسف يا هانم بس أنت   -

 في حماس:
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ربنا يخليك لينا يا ماهر دا إحنا عايشين في أمان  اطبعً  -
 .بحسك

 في زهو:
 .يا هانم اشكرً  -

 ثم صاح:
 .صبحي -

 ثم قال: اأتى صبحي مسرعً 
 .يوه يا ريسأ -

 في لهجة آمرة:
 .مع الهانم للسوبر ماركت وفتح عينك كويس -
 .تمام يا ريس -

سحر في المقعد الخلفي وانطلق صبحي بالسيارة جلست 
، وبمجرد أن االمرسيدس خارج الفيلا، كانت الطرق خالية تمامً 

ة ضحك وصياح، وشبت سحر إلى بابتعدا عن الفيلا راحا في نو
هما ءمامي بجانبه، وفجأه ظهرت سيارة جيب سوداء وراالمقعد الأ

عن الكلام  امتار، تغيرت ملامح صبحي وصمت تمامً بعشرات الأ
 وقالت سحر بعد أن اضطربت:

 فيه إيه؟ -
 .عربية ورانا هفي ..كده يبص -

 نظرت سحر وتأكدت من وجود سيارة ثم قالت في دهشة:
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 !فيها حاجة يلكن د -
ة تمشي عربييعني الشوارع كلها فاضية بالعقل كدا صدفة إن ال -
 ؟ورانا

 :افي صوت خافت وقد بدأت تختلج خوفً 
 أطرنا؟ تقصد إن في حد -
 .يوهأ -
 ؟حد من الحرسأي  يكون ماهر أو -

 :اوهو يهز رأسه نافيً 
 .بصي كويس العربية دي مش من بتوع سعيد -
 ...يعني -
يوه اللي كنت عامل حسابه دول رجالة عوض البيومي كانوا أ -

 لك إيهل قواب ..تأكدوا إن التنفيذ تماخرجنا  مراقبين الفيلا وبمجرد ما
 ساربطي الحزام كوي

أسرع صبحي بالسيارة وعينه على المرآة وسحر تنظر للوراء في 
هما في سرعة جنونية ءخوف ورعب وانطلقت السيارة التي ورا

 لتصرخ سحر:
 .صبحي بسرعة بسرعة -

في هدوء وكأنه داخل في  ،اكان صبحي قائد سيارات ماهر جدً 
 سباق سيارات وليس مطاردة قال:

 .مماتخافيش هما اللي جابوه لنفسه -
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بأقصى سرعة،  اأخذ يستعرض مهاراته الفذة في القيادة منطلقً 
جبر السيارة التي تطاردهما أن تكون خلفه في نفس الحارة، ولم أوقد 

الرصاص عليهما ليصيح صبحي بحدة في  ايجدوا إلا أن يطلقو 
سحر، التي أخذت تصرخ من الفزع بالنزول في الدواسة لتظهر 

وقبل أن يرتطم بها انحرف من سيارة قادمة من شارع جانبي، 
جانبها بطريقة فجائية، وحدث التصادم لكن بالسيارة التي تطاردهما، 
ليصيحا فرحين وتقفز سحر مرة أخرى للمقعد وتنظر للخلف وتصيح 

 على خده. ةفي سعادة وتطبع قبل
انبعث دخان كثيف من أثر التصادم العنيف، وبعد لحظات ظهر 

سيارة التي كانت تطاردهما وبه أثر جرح من بين الدخان أحد أفراد ال
عياء، أخرج الموبايل وعيناه معلقة في جبهته ويبدو علية الإ

 :لاً بالسيارة التي بها سحر وصبحي والتي أخذت في الابتعاد قائ
 .معلم يوه ياأألو  -
- ... ... 
 .لا عملنا حادثة وهربوا مننا -
- ... ... 
ين رجالتنا في كل ولا يهمك يا معلم هايروحوا مننا ف -

 .بهميالمحافظات ولو راحوا المريخ هنج
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في طريق صلاح سالم غادرا السيارة، ثم استقلا تاكسي وهما في 
غاية السعادة والمرح، ليتوقف بهما أمام محطة مصر نزلا من 

 التاكسي ثم أخذا يركضان ونظرت سحر إلى صبحي وقالت:
 لسه قد إيه على ميعاد القطر؟ -

 الساعة ثم قال:نظر صبحي في 
 .حوالي ساعة إلا ربع -

من حافظته ثم  إلى أمانات المحطة وأخرج إيصالاً  اجريا سريعً 
أعطاه لأحد الموظفين، الذي أعطى له حقيبة تبدو كما لو كانت 
نفس الحقيبة التي أخذتها سحر من عوض البيومي، أخذاها ثم 

كابينة نظرت لى قطار النوم المتجه إلى أسوان بعد أن دخلا الإذهبا 
 :اله سحر ثم قالت وهى تكاد تطير فرحً 

 .ما قلتزي  حبيبي الخطة تمت أنت عبقري يا -
 في سعادة وزهو:

عيب دا كل حاجة كانت مدروسة، وعلى فكرة أنا اخترت أسوان  -
علشان نقضي شهر العسل هناك، خاصةً إننا في الشتا وعلشان 

دى نبقى نفكر براحتنا مور ما تهما الأ محدش هيفكر إننا هناك وبعد
 نعمل إيه.

، ثم فتح صبحي احار   لاً طوي انظرا إلى بعضهما وتعانقا عناقً 
رزم وأخذا  ل منهما بضعالحقيبة وأخذا يحدقان في النقود ثم أمسك ك

 يقفزان ويصيحان.
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***** 
كانت تبعات موت سعيد باشا )ثبت في المحاضر الرسمية أن 

حيث تسبب له في صدمة لم تكن الوفاة طبيعية( وخيمة على نادر، 
بسياج من الرفاهية  اوفجأة بعد أن كان محاطً  على البال أو الخاطر،

انفض عنه كل من حوله بداية من الحرس  افشيئً  اوالاهتمام، شيئً 
بماهر الذي  االذين تبخروا فجأة ولا يعرف أحد أين ذهبوا، مرورً 

لة والمشغولات بعد أن استولى على كل الأموال السائ ااختفى تمامً 
صدقاء الذين أظهروا الذهبية الموجودة في خزينة القصر، نهاية بالأ

 انه أصبح مهددً أخسة ونذالة نادرة خاصةً بعد أن علم الجميع 
فلاس والحجز على كل ممتلكاته، التي بالفعل كانت لا تغطي بالإ

قيمة القرض الكبير الذي أخذه سعيد باشا، وقد أعطى له مدير البنك 
ذي أخذ رشوة من سعيد باشا حتى يوافق على القرض بدون )ال

ضمانات كافية( مهلة شهر إن لم يسدد قيمة القرض سوف يتم 
الحجز على كل شيء، بل ومن الممكن أن يدخل السجن والآن صار 

 ،ا بهالة سوداءتحيطأن، وقد يبدا شاحب الوجه محمر العين .احطامً 
ا كعادته كل يوم، منفوش لحية طويلة بعد أن امتنع عن حلاقته اذ

نسان آخر، وقد تلاحظ إالشعر رث الثياب، عندما تراه تكاد تجزم أنه 
 اعندما يكون ممسكً  از أعصابه التي تظهر بوضوح خاصةً اهتز  ايضً أ

كذلك كلامه الذي لا تفهم منه الكثير وكأنه فقد القدرة  ،سيجارة يدخن
 الكلام. يعلى التعبير فجأة أو نس
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وقضى على البقية الباقية منه، المعاملة  امامً لكن ما دمره ت
 هى تقف أمامه في تحد ٍ  السيئة التي صار يلاقيها من نادية، وها
 وتوجه إليه نظرات ساخطة ناقمة ثم قالت:

 .طلقني أنا خلاص قرفت منك -
 قال بتهتهة وهو يكاد يرتعش:

  ...عنك غصب.. معايا.. ..هتفضلي ..أنت   ..طلقكامش ه -
 :وتحد ٍ  في سخرية

 .طلق وهنشوفاتراجوز أنا هأأنت ول داخي اعرف اتكلم الأ أيا  -
وبنفسه حيث شق الكأس  اي أمامه وقذف بهتمن ال اأمسك كأسً 

طريقه إلى نادية التي تفادته ليرتطم بالجدار ويهوي على الأرض 
أما نادر فقد انكب على وجهه فوق الترابيزة التي أمامه  ،"فتافيت"

 حتى على أن يرفع جسده.غير قادر  ييهذ
كانت نادية قد أعدت حقائبها وجمعت كل متعلقاتها ومجوهراتها، 
 التفارقه بعد أن صار لا قيمة له إلى بيت أبيها، الذي عاتبها كثيرً 

التي أصرت عليها، هي  عن تلك الزيجة بينما لأنه كان غير راضٍ 
كذلك  ،فعل(يقول بطيبته المعتادة ) قدر الله ما شاء  ما الكنه سريعً 

بأن تقف مع زوجها في محنته، وأن تعينه على تقبل  انصحها كثيرً 
الوضع الجديد، خاصةً أنه أبدى تمسكه الشديد بها، لكنها أكدت له 
أن ذلك ليس السبب الوحيد لطلبها الطلاق، بل لأنه لا يصلح أن 

ولن تستطيع أن  لاً وطوي الأى امرأة، وقد تحملته كثيرً  ايكون زوجً 
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كانت محفزة لها على فجة سنية اه أكثر من ذلك، أما أمها الحتتحمل
 الطلاق قائلة وهى تلوي شفتيها:

  .لازم تطلقي منه يعني لا فلوس ولا راجل -
وكان ثمة شيء واحد يمكنها من التخلص منه، حيث كان عليها 

 أن تذهب إلى محامي يرفع لها قضية خلع.
***** 

 ...ومرت الأيام ودارت الأيام
نفسه عندما أخبرته شيماء السكرتيرة أن  اردد خالد محدثً  هكذا

نادية شوقي تريد مقابلته، أخذ يصلح من هندامه وشيماء تنظر له 
في دهشة من فرط الاهتمام الزائد الذي ظهر عليه بعد أن كانت تظن 

 أنه سخر حياته للعمل.
بعد طرق خفيف على الباب دخلت نادية، وقد بدت في كامل 

، وتلاقت الأعين، ولا امعً  اكتمال القمركتمال الشمس و اناقتها كأ
صف مشاعر وأحاسيس خالد، يستطيع أن ي يوجد من الكلمات ما

حيث قفز قلبه وغمره نهر من السعادة حتى قالت نادية وهى تبتسم 
 في صوت رخيم عذب:

 ؟إزيك يا خالد -
 فيها: افي صوت خافت ولا يزال محدقً 

 .ضلياتف ..يا نادية إزيك انت   -
 على رجل ثم قالت: جلست نادية واضعة رجلاً 
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 .مبروك -
 .. بس على إيه؟الله يبارك فيك   -
 .على النجاح الكبير اللي حققته -

 في ثقة وزهو وقد تألق من السعادة:
 .لية دا كان تحدي بالنسب -

 وهى تبتسم وقد لمعت عيناها:
 .طول عمرك واثق من نفسك -

 ن قال:في ابتسامة هادئة وتسبيل عيو
السنين ماغيرتش فيكي حاجة  ما أنت  زي  لكن عارفة أنت   -

 .بالعكس بقيتي أحلى وأجمل بكتير
 مداعبة:

 ؟أيام الجامعة ماكنتش جميلة -
 ثنان ثم قال خالد:ضحك الا 

 .القمرزي  طول عمرك أنت   -
 هزت رأسها وقالت في لهجة يشوبها الأسى:

 .قليلة البخت.. لكن مافيش حد يقدر -
 هشة وسخرية:في د

 ؟ إيهلاليه هو نادر بيه بخيل وال -
 .نادر بيه إيه دا خلاص افتقر واتشرد -
 .لكن ازاى دا حصل -
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 .لي قضية خلع دي حكاية طويلة، أنا عاوزاك ترفع -
 .ليه مش عاوز يطلقك -
 .لا -

 في ثقة وهو يبتسم:
 .دا لازم يطلق خلع إيه.. -

 ما قاله:وكأنها تريد أن تتأكد م
 .ولك مستحيل يطلقنيقاب -
قولك هيطلقك ورجله فوق رقبته وبعد ما يطلقك اوأنا ب -

 .تجوزكاه
 ضحكت نادية ثم قالت:

 .وافقأطلق وبعدين تإيه الثقة دي طب منا ا -
 .ستي أنا وافقت بالنيابة عنك يا -

 وهو يمد يده إليها: اقام.. وقال مداعبً 
 .عزمها على الغداألي  ميرة تسمحممكن سمو الأ -

***** 
في لوكاندة متواضعة بوسط البلد انتهى الحال بنادر حيث تم 
الحجز على جميع ممتلكاته، وبعد أن كان ينزل في أفخم الفنادق 
صار الآن نزيل حجرة مترين ونصف في ثلاث أمتار داخلها سرير 

يكون  حديدي صغير وترابيزة متهالكة وكرسي خشبي، كانت أشبه ما
تهالك للسراير والمراتب والبطاطين التي  حجرة في أحد السجون منب
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، كلة التي تعد ملجأ للبق والحشراتفي منتهى القذارة والحوائط المتآ
كان وجود نادر بين رواد اللوكاندة أشبه بوجود نعامة بين مجموعة 
ذئاب، وكالعادة منذ إقامته كان يجلس في استقبال اللوكاندة، أمامه 

نع حائر النظرات مهزوز وعلبة سجائر محلية الص يكوب شا
عصاب، يوجه نظراته من وقت لآخر إلى مدخل اللوكاندة لتقع الأ

 ابنطلونً  اعيناه على خالد، الذي دخل في خطوات متئدة واثقة، مرتديً 
جاكت البدلة المطوي على ساعده  اورابطة عنق طارحً  اوقميصً 

قبلوه لمظاهر الأناقة والوجاهة، يرمق جميع من است لاً الأيمن استكما
كية ز ستقبال الأمراء بنظرات كبرياء وغرور وقد تغلبت رائحة عطره الا

 على رائحة اللوكاندة العفنة.
أن يبدو  لاً بضع خطوت وكان أمام نادر الذي اضطجع محاو 

 وأخذ ينظر إلى خالد الذي وقف يحدث الموظف الذي لا ا،متماسكً 
وأعطاها  ان جنيهً ييزال يسير وراءه في لهجة آمرة وقد أخرج خمس

 :له
 .بنا لوحدنا وياريت محدش يهوب هنايس -

على رجل يرمق نادر بنظرات ازدراء، ثم  رجلاً  اجلس خالد واضعً 
ونفخه  اشعل سيجارة ثم أخذ نفسً أأخرج علبة السجائر المستوردة، و 

 في لهجة يشوبها التشفي والسخرية: لاً لأعلى قائ
 .دا المكان الطبيعي لأمثالك -
 :الاهثً  نفعال وحدةاب
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الله يرحم أيام ما كنت بتمشي عشرة كيلو  ؟أنت عاوز إيه -
 .توبيسعشان توفر أجرة الأ 

 :اصغيرً  وكأنه يحدث طفلاً  افي لهجة رصينة متهكمً 
ى هدي أعصابك خلي شوية تقدر تصلب بيهم حيلك أحسن تبق -
 .تلاقيش حد يشيلك كوم الزبالة مازي 
 .صحيح واطي -

وجهه إلى العبوس فبدا  ة وقد اربد  صاح خالد في حدة وصرام
 :افظ   اقاسيً 
 .وديك ورا الشمس لكن أنت أحقر من كدهأخرس أنا ممكن ا -

من السيجارة ونفخه في غل وكأنه ينفخ غضبه، أما  اأخذ نفسً 
 ل فجأة.اءنادر فقد انكمش في نفسه حتى بدا كأن جسده تض

 قال خالد بعد أن استعاد هدوءه:
ضيعه معاك عاوزك أن أنا معنديش وقت ختصار علشااشوف ب -

 .تطلق مراتك
أن يصيح لكن الكلام انحشر في  كادبلع نادر ريقه في صعوبة و 

 فخرجت منه كلمات لا تكاد تسمع: ،حلقه
 بتقول إيه؟! -

 في لهجة الناصح:
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 حسنأماطلقتش هنرفع عليك قضية خلع، وأكيد هنكسبها  لو -
مش عاوزة هي  وعلى فكرة .لك تحفظ الشوية الباقيين من كرامتك

 منك حاجة يعني أنت اللي هتكون كسبان.
إخفاء  لاً وضع نادر كفه على جبهته ونظر في الأرض محاو 

 في صوت خافت: لاً ه قائيانكساره والدموع التي ملأت عين
 لك كده؟ اللي قالتهي  -
 .يوهأ -

 هز رأسه ببطء:
 .طلقهااطلقها هاه -

 قام خالد في نشوة وزهو ثم قال:
 تمام أنت كده حفظت كرامتك -

*** 
نتهاء من صورة نادية من ذاكرة خالد منذ الا  لم تمح   اأبدً 

 ساكنة عقله وقلبه.  االجامعة، كانت دائمً 
سوف تكون من نصيبه وتؤول ما  اعلى يقين بأن يومً  اكان دائمً 

إليه، لذلك أعرض عن الزواج فترة طويلة على أمل أن يحدث ذلك، 
ن تخطف قلبه وتكون جديرة به، واحدة فقط كانت بم كذلك لم يلتق  

عندما علم بموت سعيد الشيمي شعر أن الأمل  .تستحق ذلك "نادية"
للانقضاض في الوقت  ا، وكان عليه التريث والترقب جاهزً ابات قريبً 
 المناسب.
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كان الهدوء يخيم على قاعة الاحتفالات الرئيسية بأحد الفنادق 
ت الصادرة من بعض العاملين، وهم الكبرى، إلا من بعض الهمسا

 افشيئً  ايضعون اللمسات النهائية في تجميل وتزيين القاعة، وشيئً 
ن في وبدأت تدب الحركة وتحدث ضجة خافتة، عندما بدأ المدعو 
الرجال  ،الظهور مجموعة تلو الأخرى، كانوا معظمهم صعايدة

الألوان يرتدون الجلباب البلدي والنساء بملابسهن التي يغلب عليها 
من الصعيد لحضور  اخصيصً  االزاهية جميعهم من أقارب خالد جاءو 

الفرح، ومن وقت لآخر يدخل بعض أقارب نادية، حتى بدا المكان 
أقرب إلى لوحة فنية متداخلة الألوان، وقد حدث فصل تلقائي غير 

ا العائلتين حيث تجمعت عائلة خالد في جزء، وعائلة تمقصود بين كل
كان وجودهم بمثابة فآخر، أما الأصدقاء من الجانبين نادية في جزء 

 العامل المحايد كالحكم في مباريات الكرة.
بدأت تعم القاعة ضجة وصخب من أثر الأحاديث الجانبية بين 
كل مجموعة والضحك والقهقه التي تعلو من وقت لآخر، حتى 
انطلقت الزغاريد وسيطر الحماس على الجميع في عاصفة من 

ندما بدأت الفرقة الموسيقية تزف العروسين وقد التف التصفيق ع
الكثير من المدعوين حولهما يعانقون العريس ويقبلون العروس 

 ن شقا طريقهما إلى الكوشة.ياللذ
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وأخذ العروسان يرقصان حيث  عزفت الفرقة مقطوعة رومانسية
تألق وجه خالد حتى بدا كنجم سينمائي، كذلك نادية كانت كالبدر 

 .ة وجمالاً تشع حيوي
وما كادت تنتهي الفرقة الموسيقية حتى علت الزغاريد والتصفيق 

قاربه أخوة خالد و إعند دخول فرقة الطبل البلدي بمزمارهم ليلتف 
منهم يستعرض  لحوله على شكل دائرة، وأخذوا يرقصون بالعصا وك

مهاراته الفذة في التحطيب، وأمسكت بعض المدعوات بنادية وأخذت 
 ل على المزمار وسط التصفيق والزغاريد.ترقص وتتماي

كانت الفرحة تعم الجميع رغم الاعتراض والتأنيب الذي واجهه 
خوته بنيته الزواج من نادية، لأنها ليست ا  خالد عندما أخبر أمه و 

وكبيرة في السن، ولطالما طالبته أمه بالزواج، وقد رشحت له  ابكرً 
من العائلات الأخرى، العديد من فتيات النجع سواء من أقاربه أو 

، لكنه ةهن الثامنة عشر الواحدة من ولا يتعدى عمر تمعظمهن جميلا
بأنهن غير متعلمات أو أن الجواز قسمة ا كان يرفض متحججً 

على تأخره في الزواج،  است أمه وحزنت كثيرً ئونصيب، حتى ي
)تصوم وتفطر على بصلة أنت  :وعندما أخبرها قالت له في حرقة

لكن بعد  .ال والجاه اللي يخليك تتجوز بنت العمدة(اللي عندك الم
عدة محاولات نجح في كسب رضاها، عندما أكد لها أنه لن يكون 

إلا بزواجه منها وذلك لن يتم إلا برضاها ومباركتها، وكأي أم  اسعيدً 
هو  وهاا. على الفطرة لا تتمنى إلا سعادة أبنائها سلمت وفرحت أيضً 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  329ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

ا وقد انتهت الزفة وذهب خالد ونادية إلى نسان في الدنيإالآن أسعد 
 عش الزوجية. 

نادية بين ذراعيه ولا يخلو الأمر من  لاً صعد خالد إلى شقته حام
المداعبة... دخل الشقة وأغلق الباب بقدمه، ثم دخل بها إلى حجرة 

هما الأول، ءالتي تنتظر بلهفة وشوق لقاضاءة الخافتة النوم ذات الإ
وقد لمعت عيناه وقال في صوت لاهث من ألقى بها على السرير 

 فرط الحماس والرغبة بعد أن أطلق تنهيدة حارة:
جت اللحظة اللي كنت مستنيها من أول ما دخلت  اأخيرً  -

 .الجامعة
***** 

ظلمت الدنيا أمامه لتصبح كثقب أضاقت عليه الأرض بما رحبت، 
ي كانت برة، وسدت عليه كافة المنافذ، حتى من النقود القليلة التإ

آخر ما تبقى له من مملكة أبيه، صارت في طريقها للنفاذ، وبعد أن 
طلقت منه نادية التي أحبها بصدق وتعلق بها كما يتعلق الطفل 
بأمه، لم يعد لديه ما يحيا لأجله، وقد صار جليس حجرته الضيقة 

، يحتسي كئوس البيرة بشراهة ونهم الاكتئاب، االرطبة باللوكاندة أيامً 
ذكريات الماضي القريب، التي كان فيها أشبه بملك متوج،  يسترجع
 يشعر بأنه في كابوس مزعج جاثم على صدره.فأما الآن 

هتف هاتف "أين الأصدقاء والأحباء؟!" الذين كانوا يضحكون 
ون حوله كما فلضحكه ويفرحون لفرحه ويأرقون لأرقه، كانوا يلت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  330ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

غمضة عين انفضوا وفي  ايلتف النمل حول قطعة السكر ذهبوا جميعً 
 من حوله.

قام في صعوبة ومشى بخطوات متعثرة مضطربة، ثم صعد على 
كرسي متهالك وضع في منتصف الحجرة، وقد أخذ جسده في 
الاهتزاز نظر لأعلى وأمسك بحبل غليظ رُبط في حلقة حديدية بسقف 

اهتز الكرسي بشدة ثم  االحجرة، لف الحبل حول رقبته وربطه جيدً 
 بلا روح. اض ليتدلى نادر وقد صار جسدً سقط على الأر 

***** 
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(10) 

 
 

حدث ذلك بعد مرور عدة سنوات على زواجهما، كانت الحياة تمر 
هادئة لا يوجد ما يعكر الصفو، يتنقل خالد من نجاح إلى نجاحات 
ولا يفوت فرصة بالليل أو بالنهار إلا وينهل من جسدها الفائر، ولا 

بعد التمام إلا  ر بتمام وكمال السعادة، وماشع اوأخيرً  ايرتوي منه أبدً 
بوجود المال وقد  اكانت تقرن سعادتها دائمً فالنقصان، أما نادية 
قلبها أو يخفق إلى الآن، كان خالد  ألم يهن اتوفر لها ذلك، لكن أبدً 

عن نادر كلاهما زكيبة ممتلئة بالمال  ابالنسبة إليها لا يختلف كثيرً 
 جسدها. من نتنهل منها كما ينهلا 

زاحت البطانية أسنانها، أاستيقظت من النوم على ألم شديد داهم 
، اإلا من قميص قصير جد   اها ليظهر جسدها البض العاري تمامً نع

قامت بنصفها العلوي واضعة كف يدها على خدها الأيمن، ليدخل 
ف وجهه ورأسه لتقول جفبالفوطة ين افقط وممسكً  الباسً  اخالد مرتديً 

 ناديه:
 .سناني هتموتني من الوجعأ -

 التفت خالد إليها ثم قال:
 الفل!زي  كنت   إيه اللي حصل؟ أنت   -
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 .تها بتوجعنييمش عارفة صحيت من النوم لق -
قترب منها وأخذ يمسح على شعرها ثم طبع قبلة اهتمام بالغ افي 

 على جبينها:
 .يا حبيبتي ألف سلامة عليك   -

 بسه:واستطرد وهو يرتدي ملا لاً قلي صمت
خدي عنوان  ..له قضية دكتور أسنان كويس كنت رفعت هفي -

 .لك تصل بيه وأحجزاالعيادة وروحي وأنا ه
 .كتب العنوان في ورقة ثم أعطاها لها

 أنت مش هتيجي معايا؟ -
طمن أ ىمش فاضي هبق الا أنا ورايا محكمة واليوم كله تقريبً  -
 .بالتليفون  عليك  

*** 
دخلت نادية  ةك الوقت، في تؤدكانت العيادة مكتظة في ذل

ها تحيط بكل من في العيادة في ثقة وكبرياء وكأنها يونظرات عين
موكب رسمي يتقدمها، وما لبثت أن دخلت حتى أسرعت الممرضة 

قتضاب شديد وابتسامة اتستقبلها بابتسامة واسعة وترحاب بالغ، ب
 باهتة قالت نادية:

 .سم مدام نادية خالداحجز ب هفي -
 وكأنها تنتظر ما تقوله:بسرعة 
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اللي  فندم تقدري حضرتك تنتظري لحظات تكون الحالةايوه يا أ -
 .جوه خرجت

على رجل، وقد لفتت  ومأت نادية برأسها ثم جلست واضعة رجلاً أ
انتباه جميع الموجودين، خاصةً النساء اللاتي امتعضن وبدا عليهن 

بعد أن أخبرت  ذنت لها الممرضة بالدخولأالاستياء الشديد، عندما 
الدكتور، وقد حدث نقاش حاد مع الممرضة التي وقفت تشرح لهن 

 في هدوء طبيعة الموقف.
أغلقت الممرضة الباب ولوهلة شعرت نادية أن حجرة الكشف 
خاوية، وقبل أن تخطو خطوة للأمام، وقعت عيناها عليه، وشعرت 

يها يتحرك داخلها لم تكن تعرفه من قبل، عندما أطل عل ئًاأن شي
ن وشعره يه الباسمتيالذي يشع حيوية وعين هبقامته الرشيقة ووجه

لتقت االخصلات الصفراء المصفف للوراء، وقبل أن تفكر  يذ
عيناهما وخفق قلبها بشدة ولأول مرة، وكأنه لم يخفق من قبل 

شتاق إليه ولم اعن الحب الذي طالما  االماضي باحثً  لىع امتمردً 
ه وقد تسمرت نادية في يو يلفها بعينقترب منها ببطء وهايجده، 

مكانها، مد يده يصافحها ولا تزال عيناهما تتلاقيان ولا يزال يحتويها 
 بين عينيه.

 ليقول في صوت عميق:، يده ءوضعت يدها بين دف
 .العيادة مدام نادية شرفت   -

***** 
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 ألو مين؟ -
- ... ... 
 .آه -

وحمالة صدر  اتً ريكة مرتدية شور تهلل وجهها ثم اتكأت على الأ 
أخذت تحرك ساقيها وتداعب خصلات شعرها، وقد  لاً فقط، صمتت قلي

فتحت السماعة الخارجية منتشية عندما تسمع الطرف الآخر الذي 
 يقول في صوت خافت لاهث:

 طمن عليك  أعلى فكرة أنا حبيت  فين يا نادية؟؟ حت  رُ  ألو.. -
 .رجوكي رديأ

 ضحكت نادية ثم قالت:
 .لو دا السبب أنا كويسة !اتصالك يعني دا سبب -

 في لهفة وفرح:
 ؟تعرفي إن ضحكتك تجنن ..اتكلمت   اه أخيرً اي -

 :ضحكت نادية بصوت عالٍ 
 .قدرش على كدهالا أنا م -
 أنت اتصلت ليه يا حسام؟ ىلي بقل قو -
 لاً سمي جميل كده، الحقيقة أنا فعاتعرفي أول مرة أعرف أن  -

مش دا السبب الحقيقي، أنا مش سنانك، لكن أطمن على أعاوز 
 .لي من أول ما شفتكل عارف إيه اللي حص

 من الكلام: اوهى تضحك وقد انتشت جد  
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 ؟يطب بالنهار وعرفنا لكن بتفكر فيا وأنت نايم ازا -
 .حلاميأباشوفك حتى في  -
 .وي أحالتك بقت صعبة  يد ي؟!ياه للدرجة د -
 .وي أوي.. أ -
 ؟دقول لخالأبس مش خايف أحسن  -

 أخذ يضحك ثم قال:
نك بتبادليني نفس الشعور علشان إلي ل ن قلبي بيقولأ.. لأ  -

 .حاجة علشان تكوني لياأي  كده أنا مستعد أعمل
سنانها على شفتها أابتسمت وقبلت الموبايل من بعيد وعضت ب

 السفلى وهمست:
 إيه دا كله! دا حب بقى؟ -
 .حب بس تقدري تقولي حب وعشق وكل حاجة -
 أول نظرة؟!من  -
 هو إيه؟ -
 ؟الحب -
 ؟وأنت   ..جت في عنيا طبيت من أول وآخر نظرة أول ما عنيك   -

 ضحكت ثم همست:
 أنا إيه؟ -
 حبتيني؟ -
 .مش بسرعة كدة ..لأ -
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 .بجد قولي -
 .ني استلطفتكإشوف يا سيدي تقدر تقول  -
 ؟بس -
 .وكمان أُعجبت بيك -
 مش أكتر من كده؟ -

 وهى تضحك:
 .نك وصلت لكدهإربنا  أنت تحمد -
 ؟دا كده ميت فل لكن ممكن أطلب منك طلب بس ما تكسفنيش -
 ...على حسب -
 .شوفكأعاوز  -
 .كازينو كويسأي  بس كده شوف -

 في تردد:
 .مش في مكان عام -

 ضحكت ثم أخذت تمسح بيدها على فخدها:
 ..آه -
 آه إيه؟ -

 حسم: وأخذت تداعب شفتيها بلسانها ليقول في لاً صمتت قلي
على فكرة ماتفهمنيش غلط بس علشان نكون على راحتنا  -

 .وبعيد عن عيون الناس
 ضحكت وقالت مداعبة:
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 .فهمك غلطاحرام أنا كنت ه يا -
 صمتت لحظات ثم قالت:

 .ديني العنوانإ -
*** 

عداد كل شيء للقاء إفي  اكان قد تزين وتجمل وأخذ وقتً 
حاسمة من أجل إثبات  المرتقب، وكأنه على وشك الدخول في معركة

الوجود، ومن حين لآخر يغني ويدندن وينظر في المرآة ثم ينظر إلى 
ن رن جرس الباب رنات خافتة متقطعة حتى إالساعة فى توتر، وما 

اختلج قلبه وتهلل وجهه بأقصى آيات السعادة، في سرعة وخفة 
في دهشة، حيث كانت  امتناهية فتح الباب، لتتسمر قدماه محدقً 

سدال، كاد أن يغلق الباب في مامه سيدة ترتدي النقاب والإتقف أ
 لى الداخل:إوجهها حتى خرج منها صوت هامس وهى تدفعه 

 .أنا نادية يا حسام -
وكانت لا تزال الدهشة تسيطر عليه،  ا،ها سريعً ءأغلقت الباب ورا

 سدال وتبتسم:لتقول وهى تخلع النقاب والإ
 .كان لازم أعمل كده -

عبارات الإعجاب والثناء، بعد أن  اوت خافت مطلقً أخذ يصفق بص
أحمر  اا فستانً مسدال، حيث كانت ترتدي تحتهخلعت النقاب والإ

يكشف عن معظم نهديها وينحسر عن ستر معظم فخديها، وقد بدت 
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قترب منها ثم طبع اجامحة غاية في الروعة والجمال،  مثل فرسٍ 
 في صوت خافت: لاً قبلة على يدها قائ

 .سعد واحد في الدنياأنا أ -
 ثم قالت: اويسارً  ات يمينً فأخذت تلت

 .شقة مش بطالة -
ريكة، وأخذا يحتسيان ن على الأ يأخذ بيدها ثم جلسا متجاور 

الشمبانيا ويتحدثان في مواضيع غير ذات معنى، حتى بدأ صوتهما 
بالرغبة والشهوة،  ةنفاسهما وبعد لحظات صمت مفعمأيخفت وتلهث 

وهمس وهو  اا حتى التصق جسده بجسدها تمامً منه اقترب جد  ا
على صدره  حبك.. كانت تضع يدهااب :يضع وجهها بين يديه

 ما وشعرت بأنها تذوب بين يديه.هاهتلامست شف .تتحسس جسده
***** 

ن خرج سامي من مسجد السلطان حسن بعد أداء صلاة إما 
الفجر، وقبل أن يدخل سيارته رن الهاتف المحمول، وكأن الذي 

نبه ؤ يطلبه يراقب كل تحركاته، كانت من عادة سامي )التي ي
ما  ئًارقم غريب لكن شيأي  على ان عليها( عدم الرد مطلقً والكثير 

 دفعه إلى الرد هذه المرة:
 ألو -
- ... ... 
 مين معايا؟ -
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- ... ... 
 مين؟! -

أخذ سامي ينظر إلى الرقم حيث بدا الصوت غير واضح تحرك 
 ت وفتح السماعة الخارجية ثم قال فى حدة:من مكانه بضع خطوا

 مين معايا؟! -
 :اوعميقً  اأتى صوت بعيدً  -
 ..مش مهم -
يعني إيه مش مهم.. شوف لو مقلتش أنت مين وعاوز إيه  -
 قفلاأنا ه
اعتبرني سنترال رمسيس، عاوز إيه هو دا المهم لازم تعرف  -

حنا س ري شوية تطيبينك بمزاجنا علشان اإن كل شيء وليه حدود وا 
على قلبك وتنفس عن الناس وبيرطموا شوية وخلاص، أنت واللي 
زيك مش أكتر من فاترينة عرض لكن تتجاوز الحد المسموح بيه 

حنا زعلنا وحش ..هو دا اللي يزعلناأ  .وا 
 في حدة وصرامة:

 ؟خافاني هإأنت فاكر  -
 :االصوت يزداد عمقً  أبنبرة هادئة وقد بد

 .مش مهم تخاف المهم تشوف -
وكأنها آتية من  اعالية جدً  ،صمت لحظة ثم أطلق ضحكة عالية

 .الجحيم ولأول مرة خرجت من سامي رجفة... رجفة خوف
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***** 
 .مش ممكن تكوني لحد تاني -
 .أنا كمان مش عاوزة أكون لحد غيرك -

صابعها على أفي الفراش وقد أخذت تمسح ب ان تمامً يكانا عاري
في حزن وحسرة وكأنها تذكرت ما ثم قالت  ،صدره وتقبله بحرارة
 أنساها الحب إياه:

 طب وهنعمل إيه في خالد؟ -
 قال:و ثم مسح على شعرها في حنان  ةهيدنطلق تأ
 .نه لمسكإتجنن لما أعرف امش عارف أنا ب -

 هزت رأسها وقالت في حرقة:
 كره نفسي لو...اأنت عارف أنا ب -

 قبل أن تكمل وضع يده على فمها ثم قال:
 .ليش حاجة الكلام دا بيضايقنيماتقو  -

 قبلت يده ثم فمه وهمست:
 .لازم نشوف حل ..أنا آسفة يا حبيبي -
 .اطلبي منه الطلاق -

 قامت بنصفها العلوي وهزت رأسها:
لا يمكن يوافق يطلقني بسهولة، وأكيد هيمنعني من الخروج،  -

 .خليه يشك فيااأنت ما تعرفش بيحبني أد إيه وبكده ه
 :ت متوترة استطردتمبعد لحظات ص 
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اليومين دول بقى متوتر على طول وبيتعصب على أتفه  -
 .الأسباب
 ليه؟! -
الظاهر في مشاكل في الشغل وخسر قضية كبيرة يعني.. كمان  -

مابيديش سره لحد، إيه رأيك نرفع عليه قضية خلع وأسيب البيت بعد 
 .ما أكون أخدت حاجتي

- .... ... 
 : ه الواثق من الحلئهدو بق ثم قال يفكر بعم اصمت وبدا شاردً 

الخلع هياخد وقت ودا محامي كبير وشاطر يعني الموضوع  -
 .مش هيكون سهل

 نظر إليها وقد ظهرت على وجهه ابتسامة غامضة ثم استطرد:
 .أنا لقيت حل أكيد هيجيب نتيجة سريعة ويخلصنا منه -

***** 
 .رتفع إلا كما طار وقعاما طار طير و 

خالد الذي صعد نجمه بسرعة الصاروخ لكن في هكذا كان حال 
 سبوعين تهاوت على رأسه المصائب الواحدة تلو الأخرى.أأقل من 

بدايةً من فقد صفقة سلاح بالملايين بعد مداهمة الأمن للسيارة 
لقاء القبض على  التي كانت تحمل السلاح، وليس هذا فحسب بل وا 

مبلغ كبير له نظير  كمال أحد رجاله المهمين، منما اضطره إلى دفع
سمه في التحقيق ويشيل القضية بمفرده، اإسكاته، وحتى لا يزج ب
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ضافة إلى تخبطه في "خبطتين في الراس توجع" بالإ وكما يقولون 
فيه وبالتالي  همة، كان موكلاً ممجال المحاماة بعد خسارة قضية 

، والأهم أنه فقد الكثير من اتعاب التي كانت كبيرة جد  خسارة الأ 
 لا يشق له غبار. يطه وسمعته كمحامٍ س

كان يجلس في مكتبه شارد الذهن في حالة ضيق وكدر حتى 
 أفاق على صوت شيماء وهى تقول:

 .فندما الدكتور حسام رشاد يا -
 نظر لها وقد بدا أنه لم يسمع ما قالته ليقول:

 بتقولي إيه؟ -
 .الدكتور حسام رشاد عاوز يقابل حضرتك -

 مسح بيده على وجهه ثم قال:أخذ يفرك عينيه وي
 ي.خليه يدخل واعملي كباية شا -

يرسم البسمة على وجهه، وهو يستقبل الدكتور لكي  جاهد نفسه
صابعه، ثم أحسام الذي صافحه بفتور، دون أن يغلق يده على 

حساس جلس وقد بدا الأمر غير مألوف لخالد الذي انتقل إليه الإ
قال في لهجة جافة بعد أن بالجفاء، خاصةً بعد تلك المصافحة و 

 رمقه بنظرة عميقة متفحصة:
 قضية جديدة؟ هخير يا دكتور حسام في -

 رمقه بنظرة خبيثة ثم قال فى هدوء:
 .القضية ممكن نرفعها بعدين دا يتوقف عليك أنت -
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ظهرت الدهشة والتوتر على وجه خالد واحتواهما صمت ثقيل 
 نبرة روتينية جافة: ليقول في يوقبل أن يتكلم دخلت شيماء بالشا

 شوفي الدكتور يشرب إيه؟ -
 .الأ شكرً  -
 .يا شيماء طيب اخرجي أنت   -

ثم قال فى  أراح ظهره للخلف،و  اثم نظر إليه ملي   يأخذ رشفة شا
 هدوء مصطنع:

 أقدر أعرف إيه المشكلة؟! -
 في حسم وثقة:

 .ختصار أنا عاوزك تطلق مراتكاشوف ب -
 :لاً فى حدة منفع

 ن؟!!مرات مي -
 ببرود غير طبيعي:

 .طلق نادية نادية... -
فى حدة وهو يكاد يرتعش من فرط الغضب والانفعال وجسده 

 ينبض بذرات النار:
 أنت بتقول إيه؟! -
 .نتجوزاختصار هالك لأننا ب حسنأاللي سمعته ودا  -

 جن جنون خالد وشعر أنه يحلم أو يهلوس:
 بتقول إيه يا كلب يا ابن...  -
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 امة قبل أن يكمل:في حدة وصر 
إياك تغلط على فكرة لو مطلقتش هنرفع قضية خلع، وأنت  -

محامي وعارف إننا أكيد هنكسبها، يبقى أحسن تحفظ كرامتك وتطلق 
بهدوء وهى مش عاوزة منك حاجة، ودا آخر كلام عندي قدامك 
يومين بس، لو مطلقتش سيرتك هتبقى على كل لسان يا أستاذ يا 

 كبير.
ل طلقات النار التي أصابت جميع أهدافها، حيث كان الكلام مث

وضع خالد يده على جبهته وأحس أن آلة الزمن عادت به للوراء، 
حينما ذهب إلى نادر وقال له نفس الكلام، ها هو يتعرض لنفس 

 سى وقد اغرورقت عيناه بالدموع:أالموقف ليقول في حرقة و 
 دنيا حقيرة بشكل.. ه...اي -

***** 
 ...ةمشهد البداي

نفض خالد رأسه وأخذ يمسح وجهه ويفرك عينيه، حيث يشوبهما 
احمرار بالغ، ثم نظر في ساعته كانت قاربت على الواحدة بعد 
منتصف الليل، كان قد مضى على غفوته أربع ساعات، استعاد 

الكرسي وأخذ  عنمضت، قام  ان عامً يفيهما ذكريات خمسة وعشر 
اتجه إلى النافذة وراح ينظر  يجمع الأوراق المتناثرة في الحجرة، ثم

 مطار التي بدأت تخفت إلا من بعض الرذاذ الخفيف الذي ماإلى الأ
شاح أزال يتساقط، وقد بدت الشوارع شبه خاوية على غير العادة، 
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إلى أحد أدراج المكتب ليفتح الدرج  ابوجهه عن النافذة ثم نظر ملي  
نفسه  اتلئة محدثً ويخرج طبنجة ثم وضع الخزنة بعد أن تأكد أنها مم

ثم  .لابد وأن تموت تلك الشيطانة التي فعلت من أجلها الكثير()
 .)نادية هتدفعي الثمن آخر يوم في حياتك النهاردة( :صاح بغل

دخل أارتدى جاكت البدلة وطاقية صوف ووضع كوفية على كتفيه و 
الطبنجة في جيب الجاكت وخرج من الشقة وقد حسم أمره، استقل 

على دواسة البنزين بكل قوة وغل لتنطلق السيارة  سيارته وضغط
والغضب يهزه  ابعجلة القيادة بكلتا يديه متحفزً  ابأقصى سرعة، ممسكً 

 حتى النخاع.
قطعت السيارة المسافة بين شقته والشقة التي تقطنها نادية في 
صحبة الدكتور حسام رشاد في دقائق معدودة، لكنها مرت عليه 

وقف أ، قبل العمارة بمسافة ليست بعيدة اوحنقً  اكالدهر زادته اضطرابً 
حركة أي  من االسيارة، ثم دلف إلى العمارة التي بدت خالية تمامً 

حتى من البواب الذي على ما يبدو أنه احتمى بجدران حجرته من 
 لسعة البرد.

توقف المصعد في الدور السادس، وفي لحظات كان أمام أحد 
فتة صغيرة مكتوب عليها الدكتور أبواب الشقق، التي وضع عليها لا

مرت عليه لحظات توتر عصيبة بعد أن ضغط على زر  .حسام رشاد
 الجرس، وبمجرد أن فتح الباب أطلق النار.

***** 
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صعوبة ومرارة، لقد أحس بالخوف لأول مرة في ببلع سامي ريقه 
يفكر في ضميره الذي رفض الفساد  امحبطً  احياته، أخذ يمشي شاردً 

من  امدعومً  اأمامه في أن يصبح نجمً  قف حائلاً والنفاق وو 
الحكومة، يحظى بمميزات هائلة يغرف من المال على قدر 

ختار طريق النضال والكفاح يجني اهو بعد أن  استطاعته، وها
له من ضمير!! وفجأة ظهرت سيارة  التهديد والتضييق والخوف، يا

له أمل بأنه مبهرة الأضواء قادمة نحوه في سرعة جنونية، ولم يداخ
سينجو وقبل أن تصدمه انحرفت محدثة أصوات وضجة عالية، بفعل 

 سفلت والفرامل التي تكبح بشدة.احتكاك كاوتش العجلات بالأ
عندما نظر للوراء كانت السيارة و  قف سامي للحظات مذهولاً و 

فص ملح وداب" واصل سيره بعد أن أدرك اللعبة ووصلته الرسالة "
ن هضبة المقطم، عندها استوقفه شاب في قترب ماكان قد  اجيدً 

العشرينات من عمره لديه كشك لبيع السجائر وقد تهلل وجهه ومد 
 :لاً يده قائ
 .أستاذ سامي -

نظر له سامي في دهشة ومد يده ليصافح الشاب الذي قال فى 
  :سعادة غامرة وحماس بالغ

شتري اأنا ب ..وى علشان شوفت حضرتكأوالله أنا سعيد  -
 .المقالات بتاعتك ال مخصوص علشان أقر الجورنا

 بتسم سامي وهز رأسه وقال في صوت خافت:ا
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 .اشكرً  -
جي اليوم اللي نثور فيه على الظلم والفساد، يإن شاء الله هي -
  .فى البلداللي  الشعب كارت أحمر لكل المفسدين يويد
 الشاب وقال: بتسم سامي ثم صافحا
ل فيك وفي الشباب اللي زيك الأم ..نى قابلتكإأنا اللي سعيد  -

 .المكافح الواعي
مشى سامي بعد أن صافح الشاب ثم صعد على هضبة المقطم، 

لقى نظرة طويلة على القاهرة، وقد أكان ظلام الليل بدأ ينسحب، و 
بدت مختلفة وأخذ يملأ صدره من الرياح التي بدأت تهب، رياح 

ت خافت، مختلفة لم يشعر بها من قبل، وتنامى إلى مسامعه صو 
إذا الشعب : أخذ يعلو ويعلو ويعلو وأخذ سامي يتمتم افشيئً  اوشيئً 
بد لليل أن  ولا... أن يستجيب القدر بد أراد الحياة... فلا ايومً 
 بد للقيد أن ينكسر... ولا ...ليينج

 




